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شكر وتقدير

من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لذلك لا يفوتني وأنا آتي على نهاية هذا البحث أن 

أعترف لذوي الفضل بأفضالهم علي.

وإيواء...فالشكر  وهداية  وعناية  وإمداد  إيجاد  من  سبحانه  المنعم  نعم  شكر  فبعد     

عني  وجازاهما  مدخلهما  ووسع  الله  رحمهما  جناح،  وخفض  وطاعة  حبا  العزيزين  للوالدين 

خير الجزاء، وأحسن إليهما كما أحسنا إلي وأنا صغير.

في الصغر، ومن دل على الطريق     كما أشكر أساتذتي الأفاضل كلهم: من علم وربى 

وأرشد في الكبر، ومن نصح وأشرف ووجه وحفز وبشر.

 دون أن أن�سى زوجتي وابنتي وإخوتي وأصدقائي، وكل من له الفضل علي صغيرا وكبيرا.

   فلهؤلاء جميعا مني الاعتراف بالجميل، ومن الكريم سبحانه المثوبة والرعاية والحسنى 

وزيادة، آمين.
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تقديم: 

بقناع  الملتحفة  المأزومة،  المطلقة  الأنظمة  على  والنكسات  الفواجع  توالي  مع 

على  والجاثمة  المسلمين،  رقاب  على  المتسلطة  والمفسدة،  الفاسدة  الأنظمة  الديمقراطية، 

صدورهم، واكتشاف المسلمين مدى زيف هذه الأنظمة، وزيف حريتهم واستقلالهم، ومدى 

 ما كان أصلها وفصلها التنظيمي والإيديولوجي، ومع استمرار 
ً
أيّا عقم الانقلابية العسكرية 

هبوب رياح التغيير والتجديد، وتطلع مختلف شرائح المجتمعات الإسلامية إلى نسائم الحرية 

والتحرر والانعتاق من قبضة الظلم والظالمين، تشتد الحاجة إلى »فقه المراحل الانتقالية«، 

لأن البناء المكين على دعائم متينة وأسس راسخة وثابتة، أسس التقوى والعدل، وعلى وعي 

بالمبادئ والأهداف والمقاصد والغايات، وبالتحديات العظمى والمصيرية، الداخلية والخارجية 

التي تبدد حاضر الأمة وتعترض مستقبلها، والتحرك نحو هذه الأهداف والمقاصد والغايات 

والوصول إليها، هذا البناء لا يمكن أن يكون إلا تباعا وتدرجا، وإن الاعتقاد بأن ذلك يمكن 

أن يحصل دفعة واحدة كفر بسنن الله عز وجل الذي جعل من نواميس الكون التدرج لا 

الطفرة، والتؤدة لا الاستعجال، وأوجب على المكلفين اتخاذ الأسباب الأرضية في جهاد التغيير 

وإعادة البناء، لا انتظار الخوارق والمعجزات. 

الوحي  يأخذ بعين الاعتبار علل  إلى فقه  العالم الإسلامي  في  الحاجة ماسة  فالحال أن 

ومقاصده، وضرورات العصر وإمكانياته، فقه يدخل التحديات الآفاقية في معادلة واحدة 

المسطور  الكتاب  في  المقروءة  الله  سنة  من  ويتعلم  النفوس،  في  الواقع  الفساد  جانب  إلى 

الموحى به، ومن سنته المنظورة في الكتاب المنشور في الكون؛ سنته في القرآن وسنته الحية 

في  والوُسع،  الاستطاعة  ونطاق  الأولويات  يقدر  فقه  واليوم،  الأمس  تاريخ  في  أعيننا  أمام 

المجتمع،  في قواعد  أطنابه  والباطل ضارب  والتعقيد،  التغير  متراكب متداخل شديد  واقع 

متغلغل في كل مستوياته، ضارب جذوره في أعماق النفوس، والمعاملات والمصالح والعلاقات، 

والأذهان والعادات ... 

فلا بد إذا في سبيل رسم خطوط العمل والمقاصد والغايات والأسلوب وبالجملة في سبيل 

إذا من  بد  أولويات وسلم أسبقيات، لا  التغيير الإسلامي من وضع لائحة  إلى  الطريق  رسم 
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تدرج من الأصول للفروع، ومن الكليات للجزئيات، من الأهم للمهم، تدرج تقام أثناءَه أركان 

العدل السيا�سي والاجتماعي، وتغرس خلاله فضائل وخصال الإيمان والأخلاق والإحسان.

مع  العملية  الخبرات  فيه  تتكامل  شوري،  جماعي  مصلحي  اجتهاد  إلى  يحتاج  هذا  وكل 

من  الأتقياء  جهود  فيه  تتضافر  كلي  مجدد  اجتهاد  وسنة،  كتابا  الوحيين  بنصوص  العلم 

العلماء والخبراء. 

إذا اتضح ذلك؛ فإن هذا العمل الذي يقدمه مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات 

الموسوم ب »الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السيا�سي بالعالم الإسلامي«، للباحث عبد 

القادر بن إدريس فرطوطي يعتبر مساهمة نوعية في هذا المشروع العظيم، وفي بيان مناراته 

ووضع معالمه.

ق الباحث المقتدر في مجهوده العلمي هذا من خلال تتبعه لنماذج من الانتقال  ِ
ّ
ولقد وُف

السيا�سي مرت بها الأمة عبر تاريخها، اختارها بعناية مركزة وتناولها بالنقد والتحليل، فضلا 

الحديث  إلى  بعدها  منتقلا  ومراتبها،  مستوياتها  وبيان  المعاصرة  للتحديات  استقصائه  عن 

عن الاجتهاد المصلحي ومقتضياته في المراحل الانتقالية، متوسلا في كل ذلك بمناهج مختلفة 

بحسب الحاجة.  وقد أبان الباحث عن جديته وعمقه وخبرته بمجال اختصاصه من خلال 

خلاصاته واستنتاجاته. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء الباحث عبد القادر بن إدريس فرطوطي 

العطاء، وأن يجعل عمله هذا صدقة جارية وعلما  إلى مزيد من  عن عمله هذا وأن يوفقه 

ينتفع به، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الدكتور مولاي المصطفى صو�صي

منسق فرق البحث لدى مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات )مفاد(
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مقدمة

	  الحمد لله رب العالمين، الحق المبين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ به من شرور 

شهده سبحانه أنه هو الله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، 
ُ
نف�سي ومن سيئات أعمالي، وأ

وأشهده أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه، عليه أزكى الصلاة والتسليم وعلى آله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الخلق  من  كثير  على  وفضله  وكرمه  تقويم،  أحسن  في  الإنسان  الله  خلق  فقد  وبعد،   

تفضيلا، ثم ابتلاه بعمارة الأرض بالعدل على شريعة الله؛ فهو يفلح في ذلك كلما غلبت نوازع 

دركات  إلى  به  تهبط  غفلة  إما  وذاك  هذا  وبين  الشر،  لنوازع  استسلم  كلما  ويخفق  الخير، 

الانحطاط والاستبداد، أو صحوة ضمير تهفو به إلى مقام التكريم من جديد...

	 وغر�ضي في هذا البحث بتباشير الصحوة التي تعيشها المجتمعات الإسلامية في سعيها 

إلى الانعتاق من طوق الظلم والطغيان، بفعل تصاعد سقف المطالب فيها والتوق الجماعي 

للحرية، وكسر حاجز الخوف وهبوب رياح المطالبة برحيل الفساد والاستبداد...

بر الأمان  السيا�سي نحو  تدبير الانتقال  في  الشعوب  التي قد تواجهها  التحديات   لكن 

أكثر من أن تح�صى، فقد تقابل مطالبها بمقاومة ظاهرة وخفية، وبتواطؤ مكشوف مع قوى 

أو  العالمي ممن »تضررت مصالحهم وتقلصت امتيازاتهم وانكمش نفوذهم«)))،  الاستكبار 

ممن تهددت؛ في الداخل؛ مكاسبهم من ريع الفساد والاستبداد.

 إنها مرحلة يصعب التكهن بنتائجها على الأرواح والأعراض والأموال والأديان والعقول، 

ويتعذر؛ أحيانا؛ التمييز فيها بين المتسرع المتحمس لتطبيق حد من الحدود، أو الانتقام من 

الفو�ضى،  العنف وتعم  المفاسد، وقد يزداد  أو الحرص على رعاية المصالح ودرء  معارض، 

وتدمر البيئة والإنسان، وتشتعل نار الحروب والفتن هنا أو هناك، ولا أحد يملك القدرة على 

إيقاف لهيبها.

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، مطبعة أفريقيا الشرق المغرب، الطبعة: 
الأولى: 2016، ص: 334.
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 كل ذلك قد يحدث بدعوى العبور والانتقال السيا�سي )System transition( إلى ضفة 

الاستقرار الديمقراطي، فهل يمكن؛ حينها؛ جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم وجعلها 

من أولى الأولويات؟ وهل من بدائل لتجنب إراقة دماء الناس وحفظ كرامتهم، وأمنهم على 

الأنفس والأديان والأعراض والأموال والعقول؟

 هل من أمل في الاستنجاد بالمخزون الديني في نفوس المسلمين على إثر فشل الاحتكام 

إلى المرجعيات المستوردة لتنزيل شعارات الديمقراطية والتعددية المسؤولة والحوار؟ أيمكن 

الاتفاق سياسيا على أرضية اجتهاد مصلحي أصيل بدل التيه في دروب الدخيل؟ 

على  ويتأسس  الواقع،  في  العميق  النظر  يتحرى  مقاصدي  فقه  إلى  الحاجة  مدى  ما   

المصلحة وعلى اعتبار المآلات استحسانا أو سدا للذرائع)))، ويتجنب التسرع في إصدار الأحكام 

والتنكيل  والقهر  المشانق،  وتعليق  والغلظة  والقسوة  والانتقام  التكفير  أبواب  تفتح  التي 

واقع  عن  المعزولة  الفردية  الاجتهادات  أتكفي  والشيوخ...؟  والنساء  الأطفال  واستضعاف 

الناس وهمومهم لإقناعهم بأخوتهم وبمصيرهم الحتمي المشترك؟ أم أن الأمر يتطلب اجتهادا 

جماعيا مصلحيا وفق ضوابطه لإيجاد حلول واقعية عاجلة لمنع تسرب الكوارث وامتدادها؟

 إن الاستعجال والتسرع في سياق التحولات الجديدة على المستوى السيا�سي، وصعوبة 

التوافق المصلحي بين شركاء المشروع التحرري، وإغفال مبادِئَ الأمة والتراب الوطني باعتبارها 

الضرورية  الإنسان  بحاجات  »العناية  ويعطل  يعرقل  قد  مشتركة،  اجتماعية  أرضية 

الخارجية...فهل  والضغوط  الداخلي  السيا�سي  القرار  عن  استقلاليتها  لعدم  والملحة«)))، 

الصراع  عن  بها  والنأي  وصحتهم...،  أمنهم  الناس؛  حياة  ضرورات  على  للحفاظ  سبيل  من 

والمزايدات السياسية...وتحصينها من خلال الرقي بها إلى مقام المشترك الإنساني الذي تكفله 

الشعوب  مختلف  عنه  والذب  لصيانته  وتهب  الدولية،  المواثيق  قبل  الإسلامية  الشريعة 

ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الكونية؟

)))	 أحمد بوعود، ضوابط المصلحة وفقه الواقع، مجلة منار الهدى، العدد: 2005/6/5، ص: 27. بتصرف.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 339.



11 عبد القادر بن إدريس فرطوطي

تعرفها  أصبحت  التي  القيمية  التناقضات  هو  وغيرها  التساؤلات  هذه  يبرر  ما  إن     

إلى  أنماط سلوكية متطرفة، قد تتطور  إلى بروز  العربية الإسلامية، والتي أدت  المجتمعات 

ظواهر اجتماعية خطيرة كتعبير عن رفض كلي وواقعي لكل التمايزات في المجتمع))). 

  لذلك، فإن فتح ورش لاجتهاد مصلحي تدبيري لمرحلة الانتقال السيا�سي أضحى ضرورة 

لي  ملحة لسد الخلل، وقطع أسباب الانتحال على المبطلين، وهو عمل أرجو أن يجعل الله 

منه حظا من خلال البحث في موضوع: »الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السيا�سي بالعالم 

الإسلامي«، ذي الثلاثة أبعاد: أصولية وجغرافية وسياسية.

أغلب  لكون  الإسلامي«  »العالم  على  البحث  مجال  اقتصار  في  فتتمثل  الجغرافية  أما 

الأبعاد  وتمثلت  العربي،  العالم  في  وبخاصة  الاستبداد،  ربقة  من  للانعتاق  بحاجة  مناطقه 

الأصولية في الحديث عن »الاجتهاد المصلحي« وعلاقته ببعد السياسة الشرعية حتى يكون 

والفكرية،  السياسية  بالطروحات  تعج  العالمية  الساحة  ذلك لأن  لاعتبارهما معنى وسندا، 

بالبناء  يخل  قد  الذي  اللبس  لإزالة  ملحة؛  علمية  ضرورة  النظر  مرجع  تحديد  يجعل  مما 

النظري للموضوع وآثاره الواقعية الميدانية، وتجنب الغموض لدى القارئ من جهة الجهاز 

المعني  لتحديد  وكذا  المرجعية،  وضوح  عن  ينفك  لا  مما  المعالجة،  ومنهجية  المفاهيمي، 

بالخطاب وجغرافيته وخلفيته، وما ينتج عن ذلك من تصورات وأحكام.

 وأختصر ما سبق، وأضيف، بإجمال أهم دواعي اختيار الموضوع فيما يأتي:

أولا: جلب المصالح ودرء المفاسد زمن الانتقال السيا�سي، لأنه لم ينل حقه الوافي من 

من  بالخصوص؛  الإسلامية  الشعوب؛  تعيشه  وما  الواقع  أحوال  لأن  والتحليل،  الدراسة 

منصفة  عملية  حلول  إيجاد  والسياسيين  الباحثين  على  تفرض  الحقوق،  لأبسط  انتهاكات 

للمستضعفين في الأرض رجالا ونساء وأطفالا. 

)))	 سعيد العلام، اصلاح منظومة التربية والتكوين، الأسئلة المغيبة، الطبعة الأولى/2015، ص: 59/58.



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 12

الشعارات  كل  الغاضبين  بقوة  تهدم  الاستثنائية  السيا�سي  الانتقال  لحظة  ثانيا: 

والقوانين، إلا شعار معانقة الحرية الإنسانية مما قد يسبب الفو�ضى والهرج))).

إراقة  دون  سلس،  سلمي  بشكل  السيا�سي  الانتقال  فترات  تمر  أن  على  الحرص  ثالثا: 

دماء، أو هدم عمران، أو شتات أسر وترحيل إنسان، يعطي للدراسة أهميتها في الدعوة إلى 

توافق استثنائي خاص بها، لخطورة تعطيل القوانين وغياب المرجعية.

أثناء  بالخصوص(  )المسلمين منهم  العالم  في  بمعاناة المستضعفين  الكبير  التأثر  رابعا: 

فترات الانتقال السيا�سي وما لقيه هؤلاء من تنكيل وتقتيل وتهجير وانتهاك خطير للأعراض 

في العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا والجزائر والسودان وفي الدول المرشحة، في أي وقت، 

لانتفاضة واستيقاظ شعوبها...وفي دول أخرى من العالم، كل ذلك وغيره، كان سببا في اختيار 

هذا الموضوع.

يعطي  الإسلامي  العالم  في  للنجاح  تسعى  التي  الديموقراطيات  بعض  بشائر  خامسا: 

الأمل في إمكانية الانتقال سياسيا من حكم استبدادي بولي�سي إلى آخر ديمقراطي عن طريق 

ثم  نسبيا،  المتقدمتين  والإيرانية  التركية  التجربتين  هنا  وأقصد  والانتخابات،  المؤسسات 

التجربة التونسية التي تلتمس مسلكا آمنا بالرغم من العقبات الكثيرة في طريقهم، ثم تجارب 

أخرى في شرق آسيا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي.

سادسا: حداثة الموضوع، حيث الربط بين وظيفة الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال 

السياسة  له أهمية داخل حقل  العالم الإسلامي يجعل  في  الديمقراطي  السيا�سي والتحول 

الشرعية.

  وقد حددت لهذا المشروع منذ البداية أهدافا؛ اعتبرتها منارات تعصم من الانحراف 

عن مسار الالتزام المبدئي:

مُو�سَى  بُو 
َ
أ الَ 

َ
ق جَهْل«ُ، 

ْ
ال فِيهَا  هَرُ 

ْ
وَيَظ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال فِيهَا  يَزُولُ  هَرْجِ 

ْ
ال امُ  يَّ

َ
أ اعَةِ  السَّ يَدَيْ  »بَيْنَ  الشريف:  النبوي  الحديث  في  )))	 ورد 

رَ 
َ

ك
َ
تِي ذ

َّ
امَ ال يَّ

َ ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
ِ ت

َّ
الَ لِعَبْدِ الل

َ
هُ ق نَّ

َ
عَرِيِّ أ

ْ
ش

َ ْ
بِي وَائِلٍ عَنْ ال

َ
 عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أ

َ
ة

َ
بُو عَوَان

َ
الَ أ

َ
ةِ وَق

َ
حَبَش

ْ
تْلُ بِلِسَانِ ال

َ
ق

ْ
هَرْجُ ال

ْ
وَال

اسِ مَنْ  مَ يَقُولُ مِنْ شِرَارِ النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيَّ صَل الَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّ
َ
حْوَهُ ق

َ
هَرْجِ ن

ْ
امَ ال يَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل النَّ
نظر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله، صحيح البخاري، دار 

ُ
حْيَاءٌ« ا

َ
 وَهُمْ أ

ُ
اعَة هُمْ السَّ

ْ
دْرِك

ُ
ت

ابن كثير دمشق، بيروت، الطبعة الأولى: 1423ه/2002م، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، رقم الحديث: 7064، ص: 1749.
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أولها: التأسيس لمشترك إنساني من منظور الاجتهاد المصلحي يضمن استقلالية الخدمات 

الإنسانية، واستمرارها خلال فترات الانتقال الاستثنائية.

إنتاج  المنيرة منه، وتجنبا لإعادة  بالمراحل  بالتاريخ الإسلامي استرشادا  وثانيها: الاعتبار 

أزماته.

الفترات  تدبير  تعيق  قد  التي  والسلوكية  والموضوعية  الذاتية  العوائق  بيان  وثالثها: 

الانتقالية، وبيان أولويات المرحلة، وما ينبغي الحفاظ عليه باعتباره مشتركا إنسانيا.

الانتقال  مستجد  خاصة  المستجدات،  لوثيرة  نظرا  الاجتهاد  ضرورة  بيان  ورابعها: 

السيا�سي.

والمؤسسات؛  الناس  حركة  ترشيد  في  عموما  والتربية  الأخلاق  أهمية  بيان  وخامسها: 

لأن المرحلة الانتقالية شبيهة بمرحلة المخاض العسير الذي يسبق الوضع، قد تقصر وقد 

الإنساني  العمل  يعرض  قد  تدبيرها  في  خلل  فكل  وحكمة،  تؤدة  تدبيرها  فيتطلب  تطول، 

للابتزاز السيا�سي والحزبي الضيق، أو الاستقواء على الضعفاء بالخارج، أو امتيازات الطائفة 

والحزب في الداخل، أو يعاقب الناس بحرمانهم من الماء والخبز والكهرباء، أو إرعابهم في أمنهم 

وأعراضهم، أو مساومتهم في أبسط حقوق العيش الذي تكفله الأديان والمواثيق الدولية، من 

تعليم وسلامة وأمن وحريات عامة وخاصة وتغذية، والتجارب أمامنا في الكتاب المعيش خير 

دليل.

ولا شك أن استثمار الكتابات السابقة في الموضوع لتحقيق القصد والإحاطة »بروافد 

الموضوع يعتبر خطوة لازمة لتحقيق معنى البحث العلمي ووظيفته في تنمية حصيلة المعرفة 

الإنسانية العامة كما وكيفا«))).

المصلحي  الاجتهاد  تناولت  التي  الدراسات  كل  للموضوع  سندا  تعتبر  السياق  هذا  وفي   

والسياسة الشرعية والانتقال السيا�سي جمعا وإفرادا، وكذا التي اهتمت بالمشترك الإنساني 

)))	 عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، دار الفقيه للنشر والتوزيع أبو ظبي، الإمارات 
العربية المتحدة، الطبعة الأولى: 1435ه / 2014م، ص:15.
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باعتباره أرضية للتعاون مع الأقليات داخل المجتمعات الإسلامية تجنبا لمخاطر الاصطفافات 

المهددة لوحدة الوطن.

التاريخ  حقائق  بين  »الاجتهاد  قبيل:  من  الكتابات  من  عددا  أذكر  المقام  هذا  وفي 

عطوة،  العال  لعبد  الشرعية«  السياسة  إلى  و«المدخل  بوعود،  لأحمد  الواقع«  ومتطلبات 

و«التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية« لعادل محمد عبد العزيز الغرياني، و«قيمة 

و«فلسفة  الزحيلي،  لوهبة  الفقهاء«  وإدراكات  القرآن  في  الإنسانية  والمصالح  العام  الخير 

المشترك الإنساني بين المسلمين والغرب« لأحمد الفراك، و«المشترك الإنساني نظرة جديدة 

لصبحي  وتطورها«  نشأتها  الإسلامية؛  و«النظم  السرجاني،  لراغب  الشعوب«  بين  للتقارب 

في الإدارة الإسلامية«  ناشد، و«مقدمة  الصالح، و«الفكر الإداري الإسلامي، لمحمد محمد 

أميرتو، و«الإسلام وتحدي  في الأخلاق« لإيكو  المزجاجي الأشعري، و«دروس  داود  بن  لأحمد 

في  الحرب  و«آثار  ياسين،  السلام  عبد  للأستاذ  والحداثة«  و«الإسلام  اللينينية،  الماركسية 

الفقه الإسلامي« لوهبة الزحيلي، وغيرها كثير.

وأما ما وقفت عليه مما كانت له علاقة مباشرة بالانتقال السيا�سي من الدراسات فكثيرة 

أذكر بعضها:

الأولى بعنوان: »مصر ومفترق الطرق« لعبد الحفيظ الكردي؛

 يلخص فيها المراحل الكبرى التي تعرفها المجتمعات من أجل الانتقال السيا�سي، تحدث 

عن مرحلة الرفض للانتهاكات والظلم...ثم مرحلة انتقالية غاية في الحساسية، تتميز بالمقاومة 

الشديدة، ثم مرحلة تجديد النظام وطرح البدائل.

والثانية بعنوان: »ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام 

ياسين« لإدريس مقبول؛

جهة،  من  الشعبي  الغليان  لاحتواء  التعقل  وضرورة  المرحلة،  حساسية  صاحبها  أكد   

وللتصدي لأعداء الحرية من جديد، فالمرحلة تستدعي الاجتهاد والتدرج.

وأشار في فصلها السابع والأخير: »الفعل السيا�سي والمشترك الإنساني«، إلى حاجة الأمة 

إلى فقه جديد وفق التطورات الآنية، وتحتاج إلى أخلاق كوكبية ترعى مصلحة الإنسانية، وفي 
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تهدد  إلى أخطار مشتركة  اقتصادية  أو  يتعدى مصلحة اجتماعية  نظره: المشترك الإنساني 

أن  العالم  يفرض على عقلاء  اليوم  الإنسانية  تعانيه  ما  ولعل  والكوكب عموما،  الإنسانية 

خلاص البشرية جماعي. 

والثالثة بعنوان: »فقه الإصلاح والتغيير السياسي« لأديب فايز الضمور؛ 

ضعف...  أو  قوة  من  الأمة،  تعيشها  التي  الظروف  مراعاة  ضرورة  نتائجها:  أهم  ومن 

فيتطلب ذلك في نظره تدرجا في تطبيق الأحكام، ثم الإصلاح السيا�سي يتأسس على الموازنة 

بين المفاسد والمصالح، ثم يخلص إلى أن الإصلاح عامة حاجة إنسانية تمليها ضرورة التغيير 

إلى الأفضل بحكمة وتدرج.

والرابعة بعنوان: »الانتقال الديمقراطي وإشكالياته« 

Transitology، وذكر أن الانتقال  لعزمي بشارة الذي وضع تعريفا عاما لعلم الانتقال 

قد يكون تراجعا إلى شكل من أشكال السلطوية، كما اعتبره نظريا ينطلق من استقراء تجارب 

ناجحة في العالم...

    وأما ما يمكن التعقيب به على ما تقدم من الأعمال فاختصره فيما يأتي:

في  الملحة  الإنسانية  الفضائل  حول  عامة  بإشارات  الدراسات)))  بعض  اكتفت  أولا: 

إلى  الدعوة  الذي«أساسه  التدبيري  التنظير  تفاصيل  في  الدخول  دون  الانتقالية،  المرحلة 

تجنبا  تكلفة؛  بأقل  لعبورها  التدافع  في ميدان  الأطراف  بين  المتبادل...«)))  السلام والاحترام 

لضياع حقوق الناس الضرورية زمن الانتقال السيا�سي.

أهمها:  ولعل  المشتركة،  المصلحية  المداخل  أهم  على  الدراسة  هذه  في  سأركز  لذلك   

مدخل المواطنة ومدخل حقوق الإنسان ومدخل وحدة المصير على هذا الكوكب، ومدخل 

، ومجتمع مدني مطالبٌ  ، وعقد اجتماعيٌّ
ٌ
الديمقراطية التي هي »قانون، ومؤسسات، وشروط

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين. 
)))	 عطية صقر، الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، سلسلة البحوث الإسلامية، السنة 18، الكتاب: 1988/1408/5. ص: 

.62
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بالحقوق موازنٌ للسلطة الحاكمة بسلطة معارضة«))). لأن »الإنسان في مساق الديمقراطية 

غنيمته من الديمقراطية ألا يظلم ولا يضَام في حقوقه الإنسانيّة«.))) 

للمرحلة  الأخلاقي  التدبير  من  لابد  السيا�سي  للانتقال  القانوني  التدبير  إلى  وبالإضافة   

باعتباره مشتركا إنسانيا كونيا يحتكم إليه الجميع، وهذا الأمر يحتاج إلى بيان الآثار الكارثية 

لتدمير الإنسان على كل المجالات، رغم وجود المساطر المتعددة والمتنوعة، حيث تغيب القيم 

وأخلاق التسامح والتواصل والتساهل والتغا�ضي والتعايش، وهي من أهم العوامل الحاسمة 

في بث الأمن والاستقرار والمحافظة على الممتلكات والأرواح والوطن.

ثانيا: إن تدبير مرحلة الانتقال السيا�سي، لا يكون بعد مرحلة ما سماه الزحيلي: انتهاء 

وضياع  والسفك  الهدم  بعد  أي  القتال،  وترك  بالفتح  أو  المؤبد  أو  المؤقت  بالصلح  الحرب 

أصلا،  الحرب  تقع  ألا  هو  والأفضل  الأسمى  لكن  والعباد،  الكوكب  حقوق  وانتهاك  الأموال 

روحه  وطني  أو  سيا�سي  أو  أخلاقي  ميثاق  شكل  على  استباق  هو  المقصود  فالتدبير  لذلك 

الأخلاق المشتركة، أو عقد يتوافق عليه الجميع، قبل وقوع الكارثة. 

ثالثا: »الحرية السياسية«))) في الولاء للأوطان مطلوبة، ومن القيم الإنسانية المشتركة، 

وهي تناقض واقعيا ما يعانيه العلماء ومن لهم رأي من مضايقات مادية ومعنوية، تصل إلى 

مصادرة أفكارهم وآرائهم السياسية، أو الزج بهم في حسابات سياسية ضيقة، بدل تمكينهم 

من فضاءات أوسع للاجتهاد وإبداء الرأي في وقت ازداد الإلحاح على اجتهادهم. 

حاجة  بالواضح  أبان  والقيمي  الأخلاقي  الانحطاط  جراء  من  العالم  عاناه  ما  ولعل   

الإنسانية إلى علمائها وخبرائها بمختلف تخصصاتهم، خاصة الروحية منها لطمأنة الإنسانية 

وتثبيتها ونقلها من عالم الحيرة والضنك إلى سعة التيسير والبشرى.

وأما ما كان في هذه الدراسة من عقبات؛ فأجمله في أمرين:

)))	 ياسين عبد السلام، الشورى والديمقراطية، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 1996، ص: 164.
)))	 المرجع نفسه، ص: 164.

الشريعة – جامعة دمشق،  كلية  الفقهاء،  القرآن وإدراكات  في  العام والمصالح الإنسانية  الخير  الزحيلي، قيمة  )))	 وهبة 
الندوة الثالثة عشرة لتطور العلوم الفقهية في سلطنة عمان، ))الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح(( -9 نيسان 

)أبريل( 2014 م، ص: 13.
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أولهما: خصوصية البحث في الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية في ظل المستجدات 

المتسارعة والمتنوعة؛ ذلك لأن تشعب هذا المجال وتعدد الآراء، وصعوبة إيجاد مشترك يقي 

من التشرذم والفرقة والخلاف، فضلا عما يتطلبه الموضوع من سعة الاطلاع في المجال، كان 

عائقا أمام التقدم في البحث، لكن الرغبة الأكيدة في نيل المراد بترك أثر يُنتفع به، كان محفزا 

لمسابقة الزمن وإنجاز البحث في أوانه.

الإلمام  بعد  وإعمالها  عليها  للتعرف  الوسع  بذل  تقت�ضي  التي  المناهج،  تعدد  ثانيهما:   

بقواعدها.

 وأما خطة البحث فقد أسستها على ما تتوخاه الدراسة من أهداف، فرتبتها تبعا على 

فصلين صدرتهما بمقدمة ومدخل عام وأنهيتهما بخاتمة.

  فخصصت المقدمة للتعريف بالموضوع وبيان أهميته ودواعي اختياره وأهدافه والأعمال 

العلمية السابقة، ثم بيان خطته ومنهجيته وصعوباته، ثم المدخل العام وخصصته للتعريف 

بأهم المصطلحات وتحديد بعض المفاهيم المفاتيح للبحث.

 وأفردت الفصل الأول لتاريخ الانتقال السيا�سي وتحدياته المعاصرة، وجعلته مبحثين؛ 

والمذموم،  منها  المحمود  المسلمين؛  تاريخ  في  مرت  السياسية  الانتقالات  من  لنماذج  أولهما 

وقد قسمته إلى أربعة مطالب؛ خصصت أولها للحديث عن وثيقة المدينة وأهميتها في تاريخ 

المسلمين والإنسانية، وثانيها لبيان آفة الانتقالات السياسية المذمومة، أو ما يصطلح عليه 

ب: »الانكسار التاريخي«))) ومآلاتها المستمرة، وثالثها في بيان أهمية فترة الانتقالات السياسية 

المحمودة التي مرت عبر تاريخ المسلمين، وقد اقتصرت على حكم عمر بن عبد العزيز نموذجا، 

مبينا آثار التجربة على العدل والإحسان والشورى، باعتبارها نموذجا مشرقا يكسر النمطية 

التي سادت تاريخ المسلمين قرونا، ورابعها لاستيقاظ الشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة ما 

اصطلح عليه بالربيع العربي وبيان مآلاته ونتائجه.

على  قياسا  وجعلته  السيا�سي،  الانتقال  لتحديات  خصصته  فقد  الثاني  المبحث  أما   

والواقع،  الفكر  بين  الإنسانية  الطبيعة  عن  للحديث  أولها  أفردت  مطالب؛  أربعة  سابقه 

)))	 مصطلح أول من استعمله الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله سنرجع إليه بتدقيق في المباحث اللاحقة. 
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وثانيها لبيان أهمية الخطاب وآثار آفة التجزيء عليه وعلى التنزيل، وثالثها لتحدي الحزبية 

الضيقة والتعددية اللامسؤولة، ورابعها لبيان عقبة الأزمة الأخلاقية الكونية أمام الانتقال 

السيا�سي.

الفترة  في  المصلحي  الاجتهاد  لمقتضيات  المخصص  الثاني  الفصل  شطر  يممت  ثم    

الانتقالية، فأفردت مبحثه الأول للحديث عن الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية؛ مقسما 

إلى أربعة مطالب؛ أولها للاجتهاد المصلحي بين الاعتبارات وشروط الإعمال، وثانيها للسياسة 

السياسة  مستند  باعتباره  المصلحي  الاجتهاد  لإعمال  العلماء  استقلالية  وشرط  الشرعية 

الشرعية العادلة، وعرجت في ثالثها على المصادر التبعية وفقه الواقع، لأختم المبحث برابع 

مطلب: مقدمات ومظاهر وقضايا الانتقال السيا�سي المعروضة على أنظار المجتهدين.

وعبرت إلى المبحث الثاني لطلب المصالح العامة خلال الانتقال السيا�سي، فجعلته أربعة 

مطالب؛ أولها في طلب الكليات الخمس مركزا على بعضها، وثانيها في طلب العدل والكرامة 

الآدمية، وثالثها في طلب الشورى بمنطق التوافق، ورابعها لطلب الوحدة بمنطق الميثاق.

   وكما افتتحت البحث بمقدمة أنهيت رحلته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات 

والخلاصات. 

 وقد بذلت الوسع في هذه الرحلة ملتزما بالقواعد المتعارف عليها بين الباحثين من ترتيب 

الأفكار، ونسبة الأقوال إلى أهلها، معضدا الآراء بأسناد من المنقول والمعقول، نظرا للحاجة 

إلى صحيح الأدلة، إلا ما كان مشهورا مقبولا.

وقد توسلت في هذا البحث على العموم بعدد من المناهج، بحسب المطلوب في كل   مقام، 

وفيما يلي بيان أهمها:

أولا: المنهج الاستنباطي للحاجة إلى الانطلاق من نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة 

ثم  توثيقها،  بعد  بالنصوص  التوسل  يستدعي  مما  والمقترحات،  النتائج  على  للاستدلال 

اعتمادها لتقوية رأي أو اختيار معين.

ثانيا: المنهج التحليلي للحاجة إلى تجاوز الظواهر إلى الغوص في بواطنها مما يتطلب عمقا 

في المناولة ومناقشة وتفسيرا للوضع القائم وتحديد العلاقات الموجودة بين المتغيرات.
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فترات  في  السيا�سي  المشترك  بفقه  المتعلقة  المسائل  في  خاصة  الاستقرائي  المنهج  ثالثا: 

الانتقال السيا�سي وقضاياه المختلفة.

رابعا: المنهج النقدي وقد كان هذا المنهج مصاحبا لجل أطوار الدراسة تعليقا وتقويما 

وتصحيحا وترشيدا.

بالحاضر  الما�ضي  ربط  إلى  الدراسة  لحاجة  نظرا  التوثيقي  التاريخي  المنهج  خامسا: 

والحاجة إلى توثيق الأحداث والنصوص.

على  صاحبه  حرص  مهما  بشري  عمل  كل  أن  أعترف  الدراسة  هذه  تقديم  ختام  وفي 

تجويده يبقى ناقصا، لذلك فما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمن 

نف�سي وليس من أحد سواي، فأرجو العفو الغفور أن يصلح حالي، ويجبر كسري، آمين.
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مدخل عام لتحديد المفاهيم

 »بما أن العرف قد استقر في خطط البحوث على تقديم النظر في المصطلح قبل سائر 

متعلقاته لخطورته وجلالة قدره«)))، فإنه لم يكن لي بد في هذا المدخل من التعريف بمضامين 

عنوان البحث، والتدقيق في أبعاده وحدوده، ثم بيان المصطلحات الأساسية من حيث اللغة 

والاصطلاح وحدود استعمالها في هذه الدراسة، أما باقي المصطلحات فسنبسطها في سياقها.

 هذا وقد ورد في الصفحة السادسة من مقدمة البحث ذكر أهم أبعاد العنوان الأصولية 

والجغرافية والسياسية، ونحدد الآن حدود أبعاده اللغوية والاصطلاحية بنوع من التركيز.

الاجتهاد المصلحي:

   الاجتهاد من الأبواب العظيمة التي حظيت بعناية الأصوليين والفقهاء قديما وحديثا، 

بيان  جهة  نحا  من  ومنهم  وتصنيفاته،  ومجالاته  أركانه  وبيان  تعريفه  في  أسهب  من  فمنهم 

هذه  في  ولمركزيته  الوسع،  وبذل  الجهد  استفراغ  معاني  من  معنى  وهذا  تفصيلا  الاجتهاد 

الدراسة سأعرج على تعريفه لغة واصطلاحا.

الاجتهاد المصلحي لغة واصطلاحا:

الاجتهاد لغة: 

، واختلف   واجتهد وكلاها جدَّ
ً
 جَهِدَ یجهد جهدا

ً
   »مصدر للفعل اجتهد یجتهد اجتهادا

والمبالغة  المشقة  الجَهد:  والوسع،  الطاقة  الجُهد:  فقیل:  وفتحها  الجیم  ضم  في  جُهد  في 

والغاية والنهایة وهو ما جهد الإنسان من مرضٍ أو أمرٍ شاق فهو مجهود، ومنه قوله تعالى 

 
ۢ
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َ خ َّ َ۬
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ْ
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«)))،  وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير...
ۖ

ونَ
ُ
عْمَل

َ
بِمَا ت

وجهد يجهد جهدا واجتهد، كلاهما: جد«. )))

)))	 عبد الحليم أيت مجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص:67.
)))	 سورة النور، الآية: 50.

)))	 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مادة جهد، ج: 3، ص: 224.
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 »لذا یقال اجتهد في حمل الرحى، ولا یقال اجتهد في حمل النواة؛ لأن الاجتهاد هو بذل 

غويّة للاجتهاد، كونه بذلا للمجهود في سبيل 
ّ
ما في الوسع والطاقة، ويفهم من تلك المعاني الل

ه كذا 
ّ
تحقيق غاية مطلوبة، وهو كما يطلق على بذل الجهد البدنيّ؛ كما في »حمل حجر«، فإن

سع مفردة الاجتهاد لكل ما 
ّ
يطلق على بذل الجهد العقليّ، طلبا لحكم عقليّ أو رأي، بحيث تت

فيه بذل وسعٍ وطاقةٍ ومشقّة.«)))

    الاجتهاد اصطلاحا: 

تعاريفهم متقاربة فإنها تختلف أحيانا، فمنهم من  العلماء، وإن كانت   عرفه كثير من 

بالحكم الشرعي  بالعلم، ومنهم من ربطه بطرق الاستنباط، ومنهم من ربطه  التعريف  ربط 

الظني.

   »أما الاجتهاد بطرق الاستنباط فيقع فيما ليس فيه نص يخصه، كما قد يكون فيما 

فيه نص، وذلك بتفسيره، أو تحديد مناطه، وتعليله وتنزيله...ولا يمنع الاجتهاد إلا فيما له 

حكم منصوص صريح واضح«))).

كل  هو  الاجتهاد:  مجال  أن  أعلم  »والله  القرضاوي:  يوسف  يقول  وكما  عام،  وبشكل    

المسائل  من  كانت  سواء  الدلالة،  قطعي  بالثبوت،  قطعي  دليل  فيها  ليس  شرعية  مسألة 

الأصلية الاعتقادية أم من المسائل الفرعية العملية«))).

   لكن بطرق الاستنباط العقلي، أي: بجهد عقليّ دون الخروج عن المعنى الشرعي، ولا 

أتحدث هنا عن شروط الاجتهاد الشخصية والعلمية، فإن ذلك من تحصيل حاصل، لكنني 

بالواقع زمانا ومكانا، وكل المستجدات، ثم علمه بمقاصد  أركز على ضرورة معرفة المجتهد 

الشريعة، وكل ما يتعلق بإعمال المصلحة، أو ما يصطلح عليه بالاجتهاد المصلحي، لكن قبل 

ذلك ما المقصود بالمصلحة لغة واصطلاحا؟

افعي، دراسات، 
ّ

)))	 حنان عبد الكريم القضاة، محمد خالد منصور، الاجتهاد المصلحيّ بالعرف، وتطبيقاته في المذهب الش
د: 43، العدد: 2016/2م، ص:693.

ّ
علوم الشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجل

)))	 أحمد الريسوني، الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، الرياض: 1431ه/2010م، ص: 7.
)))	 يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص: 86.
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المصلحة لغة: 

  هي المنفعة حقيقة، وتطلق مجازًا على الفعل الذي فيه صلاح بمعنى النفع فيقال: »إن 

التجارة مصلحة، وطلب العلم مصلحة فهما سببان للمنافع المادية والمعنوية. والمصلحة بهذا 

المعنى ضد المفسدة، كما أن النفع نقيض الضرر. أما المنفعة فهي اللذة تحصيلا أو إبقاء. 

والمراد بالتحصيل جلب اللذة، وبالإبقاء المحافظة عليها.«)))  

 المصلحة اصطلاحا: 

 عرف الغزالي المصلحة بقوله: »أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو 

وصلاح  الخلق،  مقاصد  المضرة  ودفع  المنفعة  جلب  فإن  ذلك  به  نعني  ولسنا  مضرة،  دفع 

الخلق في تحسين مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود 

الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل 

ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول مفسدة 

ودفعه مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس... 
صَالِحِ«.)))

َ ْ
رَاتِبِ فِي ال

َ ْ
وَى ال

ْ
ق

َ
هِيَ أ

َ
رُورَاتِ، ف بَةِ الضَّ

ْ
هَا وَاقِعٌ فِي رُت

ُ
 حِفْظ

ُ
مْسَة

َ
خ

ْ
صُولُ ال

ُ ْ
وَهَذِهِ ال

 الاجتهاد المصلحي:

     أما الاجتهاد المصلحي باعتباره مركبا وصفيا فيعرفه الريسوني قائلا: »المراد به الاجتهاد 

الذي تراعى فيه المصلحة وبني عليها، سواء كانت المصلحة هي سنده الوحيد، أو كانت عنصرا 

مؤثرا ضمن عناصر وأدلة أخرى، فمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقريره اعتبار المصلحة، 

وكانت احدى مقدماته الاستدلالية، فذلك مما أعنيه بالاجتهاد المصلحي«))).

    ويضيف قائلا: »إن الاجتهاد المصلحي هو كل اجتهاد فقهي روعي في الأخذ به تحصيل 

مصلحة أو فائدة دينية أو دنيوية، أو درء مفسدة دينية أو دنيوية، سواء كان فيه نص أو لا 

الإسلامي  المعهد   ،3 البارزين:  العلماء  محاضرات  سلسلة  المعاصرة،  وتطبيقاته  المصلحة  فقه  حسان،  حامد  حسين   	(((
للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، الطبعة الأولى: 1414ه/1993م، ص: 11. بتصرف.

)))	 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 
الطبعة الأولى: 1413ه/1993م، ص: 174.

)))	 أحمد الريسوني، الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، ص: 7. 
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نص فيه«،))) وهو في نظره أوسع بكثير من مجرد الالتفات إلى المصلحة المرسلة، بل المقصود 

هو إعمال هذه المصلحة ومراعاتها في فهم النص وتنزيله))).

العلماء  أقوال  النبوية، وكذا  والسنة  القرآن  فإن نصوص  أما من حيث مشروعيته،   

مناهج  في  ومكين  أصيل  أصل  عليها  الشرعية  الأحكام  وبناء  المصالح  رعاية  أن  كلها  لتؤكد 

الأنبياء،))) والسؤال المطروح هو: لم الاجتهاد المصلحي، وما هي اعتبارات وروده وإعماله؟

التدبير:

      جاء في لسان العرب أن التدبير من فعل دبر تدبيرا. و«دبر نقيض كلمة القبل، ودبر 

البيت مؤخرته وزاويته، ودبر الأمر وتدبره: نظر في عاقبته، واستدبره: رأى في عاقبته ما لم 

التفكير فيه... إليه عاقبته، والتدبر:  ما تؤول  إلى  تنظر  أن  في الأمر:  في صدره، والتدبير  ير 
والتدبير: أن يتدبر الرجل أمره ويدبره. أي: ينظر في عواقبه«.)))

    »وعليه، فالتدبير في مدلوله اللغوي بمعنى إعمال النظر والفكر، وتوقع العواقب قبل 

الإقدام عليها حذرا واحترازا واجتنابا«))).
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     وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى: »أ

ثِيرًا« )))، وتعني تدبر المعنى فهما وتفسيرا وتأويلا، يقول 
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ابن كثير: إن الله يقول آمرا الناس »بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم 

معانيه المحكمة وألفاظه البليغة.))) »

العمليات والتقنيات والآليات  التدبير اصطلاحا فهو عبارة عن مجموعة من       »أما 

إطار  في  والمشاريع  والتعلمات  الأنشطة  لتنفيذ  المدبر  عليها  يعتمد  التي  الإجرائية  والخطط 

)))	 أحمد الريسوني، الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، ص: 78.
)))	 المرجع نفسه، ص: 8. بتصرف.

)))	 لمزيد من الاطلاع انظر: أحمد الريسوني، الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، ص: 15/8.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، الجزء الخامس، ص: 210.

https://www. )جميل حمداوي، ملف: المرأة والمجتمع .. الطموحات والقابليات، المدرسة المقاولاتية، )مقال إلكتروني 	(((
almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id

)))	 سورة النساء، الآية: 82.
)))	 ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، الجزء الثاني، ص: 346-345.



25 مدخل عام لتحديد المفاهيم

زمان ومكان معينين، انطلاقا من كفايات وأهداف محددة، واعتمادا كذلك على مجموعة 

من الموارد والطرائق والوسائل، سواء أكانت مادية أم معنوية«))).

    بهذا المعنى يكون التدبير تخطيطا معقلنا، وترصدا للعواقب والتفكير بروية قبل أي 

فعل مجهولة عواقبه ونتائجه، ولا يكون ذلك إلا بوجود القيادة الحكيمة والتخطيط المعقلن 

لتحقيق  أحدا  تحابي  لا  التي  والمراقبة  المنضبط  التنظيم  ثم  والحكيم،  الرحيم  والتسيير 

الجودة والفعالية وتحقيق النتائج المرجوة.

    وإجمالا فإن »علم التدبير تطور كثيرا في القرن العشرين وسنوات الألفية الثالثة، وقد 

غزا كل مرافق الحياة، وأصبحت نظرياته وتوجهاته تطبق إن نظرية وإن تطبيقا في مجالات 

والتسويق،  والثقافة،  والسياسة،  والتعليم،  والتربية  الإدارة،  متنوعة ومختلفة، مثل: علم 

التخطيط  التدبير هو محك  بأن  القول  يمكن  بل  والتجارة، والمالية والأبناك...  والصناعة، 

يمكن  لا  أنه  والآتي،  بامتياز.  وتطبيقية  وعملية  تنفيذية  إجرائية  أداة  هو  مادام  التنبئي، 

تحقيق الجودة الكمية والكيفية إلا بتمثل علم التدبير منهجا وسلوكا وفلسفة، مادام هذا 

التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والتحكم، والتنفيذ، والمراقبة، والتغذية  العلم يقوم على 

الراجعة«))).

العالم الإسلامي:  

    »يقارب تعداد المسلمين في العالم المليارين)))، أكثر من ثلثيهم يسكنون البلاد الإسلامية، 

والثلث الباقي )الأقليات( يقيم في دول غير إسلامية، أو دول يمكن اعتبارها إسلامية ولكنها 

لم تنضم بعد إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، مثل البوسنة والهرسك، أو دول لا تعتبر نفسها 

هنا  الواردة  والأرقام  وأثيوبيا.  أريتريا  مثل  أغلبية،  فيها  يشكلون  المسلمين  أن  رغم  إسلامية 
تخص الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعددها 56 دولة.«)))

)))	 جميل حمداوي، https://www.alukah.net/culture/0/61517/#ixzz6gayNEBkF )مقال إلكتروني(
والثقافة  والعلوم  للتربية  الإسلامية  المنظمة  منشورات  الإسلامي،  التراث  من  تعليمية  مصطلحات  الصمدي،  خالد   	(((

-إيسيسكو، الطبعة الأولى سنة 2008م، ص:181.
)))	  حسب إحصاء )2008( فإن عدد سكان العالم الإسلامي هو: 1,728,514,691 نسمة بنسبة %26 من سكان العالم. 

نقلا عن https://ar.wikipedia.org/wiki/ العالم الإسلامي. )مقال الكتروني(
03/10/https://www.aljazeera.net/2004 )حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات. )مقال الكتروني   	(((



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 26

ْ شرقا، ومن دائرة عرض   140 إلى  ْ غربا   18 العالم الإسلامي من خط طول      »يمتد 

10 ْ جنوب خط الاستواء إلى 55 ْ شمالا. وتبلغ مساحته حوالي 32 مليون كم2 أي ما يقارب 

بحوالي  تقدر  برية  حدود  به  وتحيط  كم2،  مليون   149 حوالي  البالغة  اليابسة  مساحة  ربع 
168,760 كم.«)))

    ويتميز بعدة أشياء أهمها: قوة الاقتصاد، كثرة الموارد الطبيعية الباطنية، توفر اليد 

انتشار  المقابل  وفي  للزراعة...  المخصصة  والمساحة  المياه  توفر  والخبيرة،  الشابة  العاملة 

الفساد الإداري والاستبداد والفقر وتدني مستوى التعليم ...

     »تغير نظام الحكم فيها إلى الملكية والجمهورية ولم يبق من مصطلح »الأمة الإسلامية« 

إلا اجتماع سنوي للدول الإسلامية في منظمة تعرف باسم رابطة العالم الإسلامي التي تكتفي 

بشجب أو إدانة اعتداء على دولة مسلمة، وفي أحسن الأحوال توجيه النصائح والتي غالبا 

ما لا تنفذ كتعطيل اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الإسلامية وعدم التوصل لحلول 
إيجابية حقيقية لمشاكل وتحديات العالم الإسلامي وعلى رأسها قضية الأمة فلسطين.«)))

لقب  مثل:  المسلمين  الحكام  تميز  كانت  التي  الألقاب  جل  اختفت  أخرى  جهة  ومن     

الخليفة والخلافة الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية وانتهاء حكمها للمشرق الإسلامي 

ورقعة كبيرة من أوروبا الشرقية. 

    وهذا إجمال بعدد دول العالم الإسلامي حسب القارات: تتوزع دوله على »أربع قارات، 

إلا أنها تتركز أساسا في قارتي أفريقيا وآسيا، حيث يوجد في الأولى 26 دولة هي: أوغندا، وبنين، 

وبوركينا فاسو، وتشاد، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسنغال، والسودان، 

وسيراليون، والصومال، والطوغو، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، والكاميرون، 

وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، وموزمبيق، والنيجر، ونيجيريا. وفي الثانية 27 دولة 

هي: أذربيجان، والأردن، وأوزبكستان، أفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، 

والسعودية،  وتركمانستان،  وتركيا،  وبنغلاديش،  وبروناي،  والبحرين،  وباكستان،  وإيران، 

وكزاخستان،  وقطر،  وقرغيزستان،  وفلسطين،  وعمان،  والعراق،  وطاجكستان،  وسوريا، 

.03/10/https://www.aljazeera.net/2004 )حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات. )مقال الكتروني  	(((
)))	  https://ar.wikipedia.org/wiki/ العالم الإسلامي. )مقال الكتروني(
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والكويت، ولبنان، والمالديف، وماليزيا، واليمن. إضافة إلى وجود دولتين في أمريكا الجنوبية 

هما: سورينام وغويانا، وواحدة فقط في أوروبا هي ألبانيا«))).

الانتقال السياسي:

  »الانتقال« مصدر انتقل، ويعني لغة »تحويل ال�شيء من موضع إلى موضع))) ... والتنقل: 

التحول. ونقله تنقيلا إذا أكثر نقله... والنقلة: الاسم من انتقال القوم من موضع إلى موضع...

والناقلة من نواقل الدهر: التي تنقل قوما من حال إلى حال«))). 

المختلفة، فاستعمل  للسياقات  تبعا  أكثر من معنى  في  ستعمل 
ُ
ا أما اصطلاحا فقد      

ثم  اللغوي،  التعريف  في  ورد  آخر كما  إلى  التحرك من موضع  الح�سّي، وهو  التحوّل  بمعنى 

التحوّل المعنوي، وهو التحوّل أو الانتقال في الأحكام، كانتقال الحكم من الطهارة المائية إلى 

ستعمل كذلك بمعنى التحوّل في حالات الشخص من حالة إلى أخرى، من حالة 
ُ
الترابية، ثم ا

في  والتحوّل  العبادات،  في  النيّة  في  التحوّل  بمعنى  استعمل  وتارة  العلة...  حالة  إلى  العافية 

الملكيّة، أي انتقالها من ذمة إلى ذمة أخرى...

      والمقصود هنا هو »الانتقال السيا�سي« في حالتيه: المحمودة والمذمومة.

 أولا: الانتقالات المحمودة: باعتبارها تحولا »من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع 

ديموقراطي«)))، وذلك بإعادة بناء وإحياء تأثير الفعل السيا�سي في سلوك الآخرين داخل فئات 

المجتمع بهدف الإحساس بالحق بالتنعم بحياة عمادها العدل والحرية والكرامة الإنسانية 
ومواكبة التطور الإنساني.)))

 03/10/https://www.aljazeera.net/2004 )حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات. )مقال الكتروني 	(((
 – للملايين  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  الفارابي،  الجوهري   	(((

بيروت، الطبعة الرابعة: 1987م، ج: 5، ص: 1833.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة نقل، ج: 14، ص: 345.

)))	 عماد مؤيد جاسم محمد المرسومي، أثر دراسة قوى التغيير في استشراف مستقبل الدولة القومية -التنمية البشرية 
نموذجا، أطروحة دكتوراه غير منشورة، )العراق، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، 2006(، ص: 27.

)))	 حمد عبد الحكيم، هشام مر�سي، م. وائل عادل، حرب اللاعنف. الخيار الثالث، الدار العربية للعلوم ناشرون، مكتبة 
مؤمن قريش، الطبعة الثالثة: 2013، مقدمة، ص: 8، بتصرف.
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  ومن أهم مميزاته: الشمولية والاتساع من حيث المدخلات: أسباب الانتقال أو التحول، 

حيث  أومن  نفسه،  الانتقال  مراحل  حيث  ومن  وأشكاله،  الانتقال)))  هذا  طرق  حيث  ومن 

المخرجات: طبيعة النظم السياسية في مرحلة ما بعد الانتقال، ومن أهمها: احترام الدستور، 

الناخبين،  إرادة  احترام  والإعلام،  الصحافة  حرية  والتعبير،  الرأي  حرية  القانون،  سيادة 

وجود تعددية سياسية حقيقية، استقلال القضاء، التداول السلمي على السلطة، الفصل 

بين السلط، إقامة دولة المؤسسات والمساواة في المحاسبة أمام القانون)))، العدل واحترام 

حقوق الإنسان، حرية الانتماء السيا�سي والعقدي. 

قوتها  مصادر  عن  وعزلها  المتحكمة  المسيطرة  الفئة  بتفكيك  إلا  ذلك  يكون  ولا         

واستبدادها، ثم رد الاعتبار إلى مؤسسات المجتمع الفاعلة))).

إما  كارثي،  وضع  إلى  ديمقراطي  وضع  من  تحولا  باعتبارها  المذمومة:  الانتقالات  ثانيا:   

بسيطرة الحزب الوحيد أو سيطرة العسكر عن طريق الانقلابات أو الاغتيالات وما إلى ذلك، 

القديم  تاريخنا  في  والشواهد  وقالبا،  قلبا  المحمود  السيا�سي  الانتقال  مميزات  نقيض  وهو 

والحديث لا تعد ولا تح�صى.

  وللإشارة فإن مسألة الانتقال السيا�سي )))System transition، تعتبر مبحثا رئيسا في 

العلوم السياسية))).

)))	 خيري أبو العزائم فرجاني، التحول الديمقراطي في النظام السيا�سي المصري، مقدمة الكتاب، ص: 2
)مقال   ،”2016-2011“ تونس  في  الديمقراطى  التحول  إدارة  في  النخبة  دور  مصطفى،  على  السيد  زغلول  سوسن   	(((

.https://democraticac.de/?p=34699 ،2016 إلكتروني(، المركز الديمقراطى العربي، 27 يوليو
)))	 المرجع نفسه، ص: 119/112، بتصرف.

)))	 خيري أبو العزائم فرجاني، التحول الديمقراطي في النظام السيا�سي المصري، د ط، د ت، مقدمة الكتاب، ص: 2.
النظم السياسية  التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل  التخصصات  العلوم السياسية هي إحدى   	(((

وسلوكها السيا�سي وأثرها على المجتمع. هذه الدراسات تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي.
 civics     الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية تتضمن: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات 
poli�   cross-national( والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم ،)comparative politics )وعلم السياسة المقارن) 

tical analysis(  والتطور السيا�سي والقانون الدولي والسياسة تاريخ الفكر السيا�سي والحريات العامة وحقوق الإنسان، 
 https://ar.wikipedia.org/wiki :نظر

ُ
ا
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من  متعددا،  وتطبيقيا  نظريا  كميا  تراكما  الحديث  العصر  في  المفهوم  هذا  طرح  وقد 

أهم أهدافه »جعل الانظمة السياسية تتهافت على السير الحثيث نحو الاتجاه الديمقراطي 

وتحويل بنياتها من بنيات تسلطية إلى بنيات ديمقراطية«))).

وقد انطلقت موجات الانتقال السيا�سي من البرتغال، إسبانيا، اليونان، وامتدت بعد 

مفصلية عاشت على  تمظهرات  وإفريقيا، وهي  اللاتينية  وأمريكا  بآسيا  أخرى  إلى دول  ذلك 
إيقاعها المتواتر هذه البلدان وغيرها فيما بين عامي 1974و1990.)))

اهتمت  التي  العربية  الكتابات  انعكس سلبا على  العربي استثناء  العالم  في حين عاش 

محتشمة وجلة بالانتقال السيا�سي، في مقابل نظيرها باللغتين الفرنسية والانجليزية، ويرجع 

هذا الشح إلى طبيعة الأنظمة الاستبدادية التسلطية))) Authoritarian States التي أحكمت 

»البوعزيزي«  شرارة  مع  إلا  عقدها  أولى  تنفك  والحريات...لم  الإعلام  على  الأمنية  قبضتها 

بتونس. 

فإن  الانتقال،  وظروف  الأنظمة  طبيعة  نتيجة  اختلافات،  من  المفهوم  يثيره  لما  ونظرا 

الدارسين))) رغم تعدد تعريفاتهم بتعدد أطرهم المعرفية والواقعية، فإنهم يكادون يجمعون 

إلى  على أن الانتقال السيا�سي يعني في عمومه الانتقال من نظام سلطوي أو شبه سلطوي 

نظام ديمقراطي بشكل تدريجي.

والمعنى نفسه نجده في موسوعة العلوم السياسية، أي المرور أو الانتقال من حالة معينة 

 مجمل التحولات التي 
ً
أو من مكان معين إلى حالة أو مرحلة أو مكان آخر، ويقصد به أيضا

تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما، بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة 

 الانتقال من وضع لاديموقراطي استبدادي إلى وضع 
ً
نفسها أو عدة دول، كما يقصد به أيضا

)))	 صامويل هنتغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب كلوب، مركز ابن 
خلدون، دار سعاد الصباح، الطبعة الأولى: 1993، ص: 5.

)))	 المرجع نفسه، ص: 5.
)))	 الأنظمة السياسية التي تتخذ فيها احتياجات الدولة ومصالحها طابع الأولوية على مصالح المواطنين العاديين، وتتعرض 
فيها المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية للتقييد المتزمت أو الإنكار الكلي. انظر: أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة 

فايز الصباغ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة، د ت، ص: 750.
)))	 من أمثال تشارلز أندريان وروسو وشنيدر وغيرهم/ انظر: خيري أبو العزائم فرجاني، التحول الديمقراطي في النظام 

السيا�سي المصري، م س، ص: 8/7/6.
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استبدادي،  وضع  إلى  ديموقراطي  أو  شوري  وضع  من  الانتقال  يكون  وقد  ديموقراطي،))) 

بحيث يعاد تمركز السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو عدة دول.

إلى المذموم منها لأن  وسنركز خلال هذه الدراسة على الانتقالات المحمودة مع الإشارة 

حلقات التاريخ لا ينفك بعضها عن بعض.

الانتقال السياسي ومراحله:

الكردي  الحفيظ  عبد  لخص  فقد  المحمود  السيا�سي  الانتقال  مراحل  حيث  من  أما    

الرفض  مرحلة  عن  فتحدث  الانتقال،  أجل  من  المجتمعات  تعرفها  التي  الكبرى  المراحل 

ثم  الشديدة،  بالمقاومة  تتميز  الحساسية،  في  غاية  انتقالية  مرحلة  والظلم...ثم  للانتهاكات 

الوسط، وقد فصلها  الانتقالية مكان  المرحلة  تحتل  البدائل،  النظام وطرح  تجديد  مرحلة 

كما يلي:

والثروة        السلطة  واحتكار  الظلم  تزايد  نتيجة   system refusal الرفض:  -	»مرحلة 

وتشديد الخناق على الحريات واتساع الانتهاكات السياسية واللامبالاة.

-	مرحلة انتقالية: System transition؛ وهي موضوعنا؛ مرحلة وسيطة، تتسم      بالتوق 

الجماعي للحرية ورفض الظلم، كما تزداد فيها شراسة الذين تضررت مصالحهم.

-	مرحلة تجديد النظام system renewal بدايات رسم ملامح المشهد الجديد والذي قد 
يتسم بتحالفات متناقضة، غير متناغمة بسبب تقاطع المصالح.« )))

محاذير الانتقال السياسي:

حاجز  الشعوب  تكسر  حين  الديمقراطية،  إلى  للوصول  وسيلة  السيا�سي  الانتقال     

الخوف وتطالب برحيل الفاسدين والمفسدين، إما بطرق سلمية تقوم بها قوى المعارضة أو 

نظر 
ُ
)))	 إسماعيل صبري ومحمد محمود ربيع، موسوعة العلوم السياسية، الكويت: جامعة الكويت – 1994 – ص: 47. ا

قراءات نظرية: التغيير السيا�سي  المفهوم والأبعاد، المعهد المصري للدراسات، إدارة البحوث والدراسات، )مقال إلكتروني(، 
إلكتروني(  )مقال  السيا�سي،  التحول  في  تجارب  العمراني:  صباح  كذلك  وانظر   .https://eipss-eg.org  ،2016 أبريل   10

./https://www.aljamaa.net/ar/2017/12/24
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 334.
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السلطة السياسية في الداخل وبمباركة قوى خارجية، أو قد تتم بشكل مسلح تكون له آثار 

وخيمة على العباد والبلاد، وهذه بعض المحاذير:

شرسة،  مقاومة  بروز  نتيجة  خطيرة  انتكاسات  ويعرف  التحول  هذا  يتعرقل  قد  أولا: 

»حماية لمكاسب وامتيازات من تضرر وبدأ نفوذه يضعف«))).

ثانيا: صعوبة التكهن بنتائجها على الأرواح والأعراض والأموال والأديان والعقول، لأنها 

شبيهة بمرحلة المخاض الشديد والعسير الذي يسبق الوضع، قد تقصر وقد تطول.

ثالثا: كل خلل في تدبيرها، قد يعرض العمل الإنساني للابتزاز السيا�سي والحزبي الضيق، 

أو الاستقواء على الضعفاء بالخارج، أو امتيازات الطائفة والحزب في الداخل.

أمنهم  في  إرعابهم  أو  والكهرباء،  والخبز  الماء  من  بحرمانهم  الناس  يعاقب  قد  رابعا: 

الدولية،  والمواثيق  الأديان  تكفله  الذي  العيش  أبسط حقوق  في  أو مساومتهم  وأعراضهم، 

من تعليم وسلامة وأمن وحريات عامة وخاصة وتغذية، والتجارب أمامنا في الكتاب المعيش 

خير دليل.

أو  الحدود،  من  حد  لتطبيق  المتحمس  المتسرع  بين  التمييز  أحيانا؛  يتعذر؛  خامسا: 

انتقام من معارض، أو حرص صادقِ على رعاية المصالح ودرء المفاسد.

سادسا: قد يزداد العنف وتعم الفو�ضى والتسرع والحماسة والإكراه والتكفير والانتقام 

الأطفال  واستضعاف  وتنكيل  وقهر  المشانق،  وتعليق  الأحكام  إصدار  في  والغلظة  والقسوة 

ه أنصار الاستبداد والمستبدين.
ْ
والنساء والشيوخ وعموم المستضعفين بل

جملة العقبات:

 إن ما ذكر سلفا من محاذير، قد تكون أسبابه متعددة بتعدد المدخلات وتنوعها وطرق 

تدبيرها، وهي نتائج إفساد الإنسان لسنوات مضت، ولا تدرأ إلا بنقيضها، لكن قد يعترض 

ذلك جملة من العقبات الذاتية والموضوعية؛ من ذلك الغضب الشعبي العارم غير المؤطر 

والذي قد يتسبب في رفض جميع القوانين السائدة في فترة الاستبداد، وقد يتزامن ذلك مع 

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 334. بتصرف.
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انبطاحها للإملاءات الخارجية، مما قد  أو  أو انقسامها على نفسها  عدم جاهزية المعارضة 

يؤدي إلى الإيغال في سيادة منطق الساحة الإقصائي وانعدام الثقة والذي سببه غالبا: غياب 

حوار مجتمعي مسؤول وجاد، ثم غياب أو انعدام خطة طريق مسبقة مجمع عليها لتجاوز 

عقبة الانتقال، أو انعدام قوة هادئة ومنظمة تكون ملاذا للغاضبين...

بيانه،  سبق  كما  جديدا  المفهوم  مستوى  على  أو  نظريا،  السيا�سي  الانتقال  كان  وإذا   

فإنه لا يصح القول: إنه جديد كذلك على مستوى الواقع، لأن تاريخ الشعوب السالفة مليء 

بتجارب انتقالات سياسية وتحولات شبيهة بالتي تعيشها اليوم تحت يافطة مسميات مختلفة 

لفظا متشابهة معنى.

المكي  العهد  والانتقال من  النبوة  بدءا من  تاريخهم  عبر  المسلمون  ما عاشه  ذلك  ومن 

إلى المدني، ثم خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، وبعده خلافة سيدنا عمر فسيدنا عثمان ثم 

التي  البيت لاسترداد الخلافة  القائمون من أهل  به  سيدنا علي والحسن والحسين وما قام 

سلبت وصُيرت ملكا عاضا.

العاض من مثل هذه الانتقالات المحمودة، وأقصد  للملك  الطويلة  الفترات  وما خلت 

عهد الأمويين، ثم عهد العباسيين وما تلا ذلك مرورا بعهد المماليك والعثمانيين، ثم الأدارسة 

بل  السابقة،  الإسلامية  بالجمهوريات  كثيرة  أخرى  بالمغرب...وتجارب  والمرابطين  والموحدين 

تجربة  فيها  بما  دولة   56 اليوم  تجاوزت  التي  الإسلامي  العالم  بلدان  من  بلد  كل  في  تجارب 

الباكستان وإندونيسيا.

الدعوة والدولة: 

بمسميات  المشارقة  المفكرين  من  الكثير  عنه  يعبر  والدولة...  الدعوة  »موضوع     
والدين.«))) الدولة  بمسمى  اللاييكيون  عنه  ويعبر  والدولة  الثورة  أو  والدولة   الحركة 

   وهي ثنائية أثارت وتثير نقاشا كبيرا تزداد حدته كلما ارتفع سقف مطالب الناس وظهر جليا 

التغيير من الداخل  تغول الدولة وفشل كثير من الاختيارات والتجارب، كان آخرها تجربة 

 /https://islamanar.com/abhat-dahan-0004 ،2020 محمد دحان، إشكالية الدعوة والدولة في الإسلام، 11 مارس	(((
)مقال إلكتروني.(
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التي ولدت ميتة، فكان طبيعيا أن تثار مثل هذه الأسئلة: ما العلاقة بين الدعوة والدولة؟ هل 

تكملان بعضهما البعض؟ أم هي علاقة صراع ونزاع أبدي أم استغلال؟ 

»اعتمد  الذي  ياسين  السلام  عبد  الأستاذ  كثير؛  وغيرها  الأسئلة؛  هذه  لغز  فك       

تصورا يستند على النظر في أمرين أساسيين: التجربة النبوية والخلافية، وما جنته الدعوة 

والمسلمون بعد انحراف الحكم، بالإضافة إلى واقع الدولة وطبيعتها عبر التاريخ الغربي... في 

زمن باتت فيه الدولة هي الغول الذي لا يقهر، والعنف الذي لا وجه له، والأخطبوط الممتد في 

جميع شؤون الحياة، وموضوع الصراع السيا�سي، وقضية الحركات التغييرية، ومادة المحلل، 

وصورة الصحفي المتفرغ، وموضوع الاجتماعي الراصد للظواهر البشرية. كما صارت مطمحا 

كبيرا ومركزا مهما لذوي المال والطالبين الجاه والسلطان وحتى الطغيان«))).

الدين  أركان  وتشيد  الإسلامية  الحياة  تن�شئ  أن  الدعوة  »مهمة  أن  يرى  فهو  لذلك      

يعبر علماء الأصول، ومهمة  “العبادات” كما  في  الشرعية  المقاصد  ترعى  أن  أي  المجتمع.  في 

والمالية  المادية  الوسائل  تستصلح  أن  إرادتها،  طوع  بيدها،  الدولة  تصبح  أن  بعد  الدعوة 

والتقنية والإدارية لخدمة المطالب الدنيوية. أي أن ترعى مقاصد الشرع »من جانب الوجود 

في ميادين »العادات« و«المعاملات«. ومن أهم وظائف الدولة الإسلامية، عندما تكون أداة 

توجهها الدعوة، صيانة المطالب الإسلامية وحياطتها بأن تدرأ عنها الاختلال الواقع والمتوقع 

فيها«))) 

ومؤسسات  الدعوة  مؤسسات  بين  يوحد  الذي  والتعاون  التكامل  يظهر  »هكذا       

بهذا  والإقصاء،  للهيمنة  استغلال ولا صراع  إقصاء ولا  تنازع ولا  غير  في  تعاون  الدولة،«))) 
المنطق تكون »الدعوة روح والدولة سلطانها »)))

https://www.aljamaa.net/ 2002م،  أبريل   18 والدولة،  الدعوة  والإحسان،  العدل  جماعة  موقع  تحرير  هيئة   	(((
ar/458، )مقال إلكتروني.(

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 82.
https://www. إلكتروني(  )مقال  2002م،  أبريل   18 والدولة،  الدعوة  والإحسان،  العدل  جماعة  موقع  تحرير  هيئة   	(((

aljamaa.net/ar/458
.221459   https://www.hespress.com ،2015 الدعوة والدولة: العلاقة والمحاذير، مصطفى سنكي الإثنين 11 ماي	(((

html )مقال إلكتروني(.
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المبحث الأول: تاريخ الانتقال السياسي

المدخل التمهيدي:

  قبل الشروع في تفصيل النظر في المطلب الأول، أشير إلى أن تجارب الانتقال السيا�سي 

المحمود والمذموم متعددة ولا يمكن حصرها عددا أو تنوعا.

 وبما أن المجال لا يتسع لسرد كل هذه التجارب، فسأتناول في المطلب الأول من هذا 

المبحث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة المهاجرين باعتبارها تجربة رائدة وناجحة 

العام  النفع  لجلب  انتقالية  تدابير  سن  خلال  من  والوئام  السلام  إحلال  في  المقاييس  بكل 

لمكونات المجتمع آنذاك. 

الخلافة  انقلاب  التي عرفت  العض)))  بالحديث عن مرحلة  الثاني  المطلب  في  أثني  ثم    

بالانكسار  ياسين  أو ما سماه عبد السلام  القرآن)))،  السلطان عن  انفصال  أو  إلى ملك)))، 

التاريخي))).   

في الانتقال السيا�سي من  العزيز«  أثر »عمر بن عبد  ثالث عن     وأردف ذلك بمطلب 

والتمكين  الوراثة  عرف  بتكسير  الراشدين،  الخلفاء  أثر  على  الحكم  إلى  العاض  الحكم 

للشورى، ثم تحقيق مطلب العدل.

الإنسانية  الاجتماعية  الانتكاسات  عن  الحديث  إلى  الرابع  المطلب  خلال  من  لأعبر 

الرسول  له  أجمل  الذي  الاستبدادي،  الحكم  ظل  في  الحديثة  المجتمعات  في  والسياسية 

)))	 مرحلة بعد الخلافة الراشدة، وقد نعت هذا الملك بالعاض لحرص الحكام عليه، وطغيان العصبية والاستبداد، فكانوا 
يورثونه أبناءهم ويأخذون البيعة لهم بالإكراه، وكان أول اجتهاد لوضع أسس الملك اجتهاد الصحابي معاوية بن أبي سفيان 
ثم  الاستبداد.  وظهور  الشورى  غياب  الملك:  هذا  مواصفات  ومن  بعده،  للعهد  وليا  ابنه  بتنصيبه  وذلك  عنه،  الله  ر�ضي 
نظر هشام القي�سي، الأمة الإسلامية: الما�ضي والحاضر والمستقبل، وحدة الأمة في فكر 

ُ
الانفصام بين القرآن والسلطان، ا

الإمام عبد السلام ياسين )كتاب جماعي(، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى: 2015، ص: 74/73. بتصرف.
)))	 ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، 

دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية: 1408ه/1988م، الباب الثامن والعشرون، ج: 1، ص:253. 
)))	 مضمون حديث رواه عبد بن حميد رحمه الله عن معاذ بن جبل ر�ضي الله عنه، سيأتي الحديث عنه لاحقا.

)))	 الانحراف التاريخي الذي حول مجرى حياتنا ففقدنا بالتدريج مقوماتنا. ذهبت الشورى مع ذهاب الخلافة الراشدة، 
ذهب العدل، ذهب الإحسان، انظر ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 10.
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صلى الله عليه وسلم الوصف فسماه: حكما جبريا)))، لأختم بالحديث عن الربيع العربي وما 

تستدعيه المصلحة العليا للمواطنين، أولا بالتركيز على المشترك الإنساني، ثم الحديث عن 

التخطيط لوضع  أو  التواثق،  أو  الفرقاء والتوافق  بين كل  الميداني  التنسيق  بعض مظاهر 

ملامح الدولة بعد الانتقال السيا�سي.

المطلب الأول: وثيقة المدينة

 تمهيد

   دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، عندما أعرضوا عن دعوته إلى خيار آخر، أن 

يخلوا بينه وبين الناس، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم يعرفون قوة حجته وجاذبيته وتأثيراته على 

قلوب الناس وعقولهم، ولو فعلوا ما هاجر النبي تاركا وطنه.

 لقد تألفت الجماعة الأولى في مكة، وصمدت صمود الصدق تحت سياط الأذى وضروب 

البغي، وأبهرت العدو بتماسكها، وتميزها عن باقي المجتمعات، ولم يكن هذا صدفة، بل كان 

تحمل  على  قادرة  وجماعة  جديد  إنسان  صياغة  في  مهمتها  أدت  التي  النبوية  التربية  نتاج 

ودعائم  رجالها  بوجود  ممكنا  القرآن  دولة  قيام  وأصبح  الجهاد.  درب  على  أق�صى  صدمات 

بنائها.

 »بيد أن عداء مكة وظروفها، وهيمنة الملإ عليها، وعدم التوازن والتكافؤ الكبيرين بين 

القوة الناشئة والجاهلية المسيطرة لا تسمح بمحاولة القومة المباشرة. كان لا بد من أرض 

تحتضن دولة القرآن في ميلادها، وتحصنها من عدوان عالم الجاهلية، وهي لا تشكل عددا 

إلا نقطة في بحر«))).

التربية النبوية وعائق التوازن: 

لعل مكر أهل مكة بالدعوة وسيطرة ملإها كان حافزا على اقتحام هذه العقبة الكؤود، 

لتحقق التربية النبوية؛ رغم ذلك؛ مبتغاها وأهدافها، وهذه بعضها:

)))	 مرحلة تلت الملك العاض، ويمكن التأريخ لها بالصدمة الثانية التي تعرض لها المسلمون والمتمثلة في دخول الاستعمار 
عبد  الإمام  فكر  في  الأمة  وحدة  والمستقبل،  والحاضر  الما�ضي  الإسلامية:  الأمة  القي�سي،  هشام  انظر  وعقولهم،  بلادهم 

السلام ياسين )كتاب جماعي(، ص: 78.
)))	 ياسين عبد السلام، القرآن والنبوة: دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى: 2010، ص: 78/77.
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أولا: تأليف الجماعة في مكة، أو المجتمع المتميز.

ثانيا: الثبات على الحق رغم الابتلاءات الشديدة.

ثالثا: صياغة إنسان جديد يريد الآخرة.

رابعا: القدرة على تحمل الصدمات وامتصاصها.

خامسا: سعة الأفق بالتفكير في الهجرة إلى وطن يحتضن الدعوة؛

سادسا: بروز دعائم حملة الدولة الجديدة.

الجاهلية  وقوة  الفتية  الجماعة  بين  والتكافؤ  التوازن  عدم  ظل  في  الشروط  لكن   

وحضن  أرض  عن  البحث  الدعوة  مصلحة  من  فكان  التأسيس،  هذا  دون  حال  المسيطرة، 

يوفر المنعة والقوة، فكان قرار الهجرة، بما فيها الهجرة التدريبية إلى الحبشة.

القرآن  أو دولة  الدولة الإسلامية،  إيذانا بمولود جديد اسمه  الهجرة  ولقد كانت هذه 

الأولى، وكانت إيذانا بميلاد جديد للمسلمين في بيئة النصرة والأخوة والاستقرار، رغم ترك 

الأموال والأولاد والأوطان.

به مصالح جمة،  وجُلبت  به مفاسد كثيرة،  دُرئت  الهجرة فيصلا وفرقانا،  كانت  ولقد 

فكان الخير العام في العاجل والآجل.

المجتمع المدني وإمكانية العيش المشترك: 

الأسياد  رقة 
ُ
ف ومن  والمدينة،  النصرة  عدل  إلى  العشيرة  ظلم  من  انتقالا  الهجرة  كانت 

والعبيد إلى مجتمع الوحدة على أساس عبادة رب العباد، ومن ضعف إلى قوة ومنعة، ومن 

ذلة إلى عزة... ومن سقيفة كيد الملإ والغواية إلى وثيقة العزة بالمدينة.

تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن قرب؛ على النسيج الاجتماعي المكون للبيئة 

الجديدة، فوجد ثلاث فئات يختلف أحوال كل منها اختلاف تباين وتنافر.

لقد قام صلى الله عليه وسلم وأصحابه ر�ضي الله عنهم ببحث دقيق ومعرفة متفحصة 

لبنيات المجتمع الذي ازداد عدد سكانه بحدث الهجرة، وازدادت بذلك المطالب الاقتصادية 
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والاجتماعية والإدارية، وبدأ التفكير مليا في كيفية التعايش مع هذا الخليط المختلف عقيدة 

تخذت 
ُ
وتاريخا وغايات، وهذا بعض التفصيل لمكونات المجتمع المدني وبعض الإجراءات التي ا

آنذاك:

 الفئة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 

له  يتداعى  الواحد،  كالجسد  فصاروا  ولرسوله،  لله  بحبهم  انصهروا  وأنصار  مهاجرون 

سائر الجسد بالسهر والحمى، ومع مرور الوقت ازداد عددهم وكثر رهطهم؛ فصاروا ملاذا 

أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، بعد أن تبوأوا الدار والإيمان، وهم الذين وصفهم 

يَجِدُونَ في   
َ

يْهِمْ وَل
َ
إِل ونَ مَنْ هَاجَرَ  يُحِبُّ بْلِهِمْ 

َ
نَ مِن ق وَالِيمَٰ ارَ  لدَّ

ُ
ا ءُو  بَوَّ

َ
ت وَالذِينَ  ربهم بقوله:﴿ 

فْسِهِۦ 
َ
حَّ ن

ُ
وقَ ش صَاصَة وَمَنْ يُّ

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ك

َ
نفُسِهِمْ وَل

َ
يٰٓ أ

َ
 وَيُوثِرُونَ عَل

ْ
وا

ُ
وت

ُ
 أ

ٓ
ا مَّ صُدُورِهِمْ حَاجَة مِّ

فْلِحُونَ﴾))).
ُ ْ
ل

ُ
ئِكَ هُمُ ا

َٰٓ
وْل

ُ
أ

َ
ف

   أصبحوا ملاذا يأوي إليه المنتقلون الجدد، المستضعفون الفارون من ظلم الأسياد 

والمتحولون من حال الشرك والنفاق إلى حال الإيمان، بما فيهم المنتقلون الجدد من مكة إلى 

المدينة الذين تركوا أموالهم وتجارتهم وفلاحتهم، ويعني ذلك ارتفاع نسبة الفقراء والمعوزين 

بالمدينة.

   وقد ترتب على هذا الوضع بروز فئة أهل الصفة الذين لم يجدوا مأوى يأوون إليه إلا 

مسجد رسول الله، فوفر لهم صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، ولم يكن لهم مصدر للعيش 

إلا ما يجود به عليهم إخوانهم من المهاجرين والأنصار، وكانت فرصة تربوية أخرى للقضاء 

على شح الأنفس بالإسراع إلى الإنفاق والإيواء والنصرة.

 الفئة الثانية: اليهود

   »شعب انكفأ على نفسه وذاق المرائر بما كسبت أيدي بنيه وبناته جزاء من الله الحكيم 

، وانتقاما من الشعوب التي ابتزوا أموالها واستحَلوا حُرَمَها استنادا إلى مبدئهم 
ً
دَرا

َ
العليم ق

)))	 سورة الحشر: الآية: 9.
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ذِبَ 
َ

ك
ْ
ل

۬
ِ اِ

َّ َ۬
ي ا

َ
ونَ عَل

ُ
نَ سَبِيلٞ وَيَقُول ۧ

يِّ مِّ
ُ
ل

۬
فِے اِ يْنَا 

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ال

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َٰ
العنصري العدواني))): »ذ

.(((»
ۖ

مُونَ
َ
وَهُمْ يَعْل

   هاجروا إلى المدينة قديما وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، 

أوحى الله إلى رسوله مكرهم وخديعتهم وقتلهم الأنبياء بمختلف قبائلهم، فاستدعت المصلحة 

أن يوادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الأوس  بين  الحروب  كل  في  الرئيس  السبب  كانوا  أنهم  يعلم  وهو  وادعهم  فقد  لذلك،   

عليه  الله  صلى  برسوله  وأيدهم  قلوبهم  بين  الله  ألف  حتى  سنوات  استمرت  التي  والخزرج؛ 

انتهاكه،  يحل  لا  ما  هو  والحرم  حرمًا،  المدينة  منطقة  اعتبرت  العهد  هذا  وبموجب  وسلم، 

»وهذه الحرمة تتسع لتشمل حرمة النفس والحرية الدينية وحرمة المال والنسل والعقل وكل 

ت هذه المعاهدة الأمن 
َّ
المعاني التي تنضوي تحتها ومما لا يتسع المجال لذكره..«))) وبذلك أحل

داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية))).

ضمن  يعيشون  الذين  لليهود  والحقوق  الواجبات  واضح  بشكل  الوثيقة  وحددت   

تجمعات المسلمين، قالت الوثيقة: »وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة 

إلا بإذن أهلها«))).

 ثم ذكرت الوثيقة اليهود المتميزين في دورهم وتجمعاتهم بعيدا عن المسلمين، بل ذكرت 

الوثيقة قبائل اليهود بالاسم وما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

 يقول ابن القيم موضحا تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع القبائل الثلاث: »وادع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن بالمدينة مِن اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وبادر جدهم 

)))	 ياسين عبد السلام، سنة الله، مطبعة الخليج العربي، تطوان، الطبعة الأولى: 2005، ص: 104.
)))	 سورة آل عمران، الآية: 74.

)))	  الشيخ ولد الزين ولد الامام، وثيقة المدينة المنورة كأول وثيقة تؤسس لحقوق الإنسان، صحيفة الصدى، صحيفة 
/https://www.essada.info ،2017موريتانية مستقلة، )مقال إلكتروني(، 19دجنبر

)))	 أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة السادسة: 1415ه/1994م، ج: 1، ص: 
.292

)))	  ابن هشام، السيرة النبوية، علق عليها، وخرج أحاديثها، وصنع فهارسها عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي 
بيروت، الطبعة الثالثة: 1990/1410.ج2، ص: 145. 
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وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: بنو 

قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمنَّ علىٰ بني قينقاع، وأجلىٰ بني النضير، 

بني  في  بني النضير، وسورة الأحزاب  في  وقتل بني قريظة وسبىٰ ذريتهم، ونزلت سورة الحشر 
قريظة«)))

بتثبيت  عهد  حديثة  والدولة  الوثيقة  بموجب  معهم  أبرم  الذي  العهد  خيانة  ولعل 

هو  السيا�سي،  بالانتقال  عليه  يصطلح  ما  أو  والاجتماعي،  والاقتصادي  النف�سي  الاستقرار 

الحل  الفو�ضى  ومثيري  الوطن  وأعداء  الخونة  عتاة  مع  حاله  والحسم  الحزم  جعل  الذي 

الأسلم والمناسب للمرحلة.

      الفئة الثالثة: خليط من الناس

  وهي خليط من مشركي قبائل المدينة، منهم من أسلم وحسن إسلامه، ومنهم فئة منافقة 

أبطنت العداء للإسلام والمسلمين، ورغم أن القرآن الكريم أنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم 

بمكرهم وخداعهم ونفاقهم، فإنه لم يناوئهم عليه الصلاة والسلام، بل اعتبرهم أصحابه، 

بالجعرانة  رجل  »أتى  قال:  عنه  الله  ر�ضي  جابر  رواه  الذي  الحديث  الحقيقة  هذه  ويؤكد 

منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منه ويعطي 

الناس، فقال: يا محمد أعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت 

فقال:  المنافق،  فأقتل هذا  يا رسول الله  الخطاب: دعني  بن  فقال عمر  أعدل،  أكن  لم  إن 

معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 

حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية«))).

المجتمع  لحمة  الغاية: صيانة  كانت  ولكن  القول فقط،  الغرض هو مخافة  يكن  ولم   

التي تستوعب الجميع، اعتبارا لأنهم جزء من صميم نسيج مجتمع  في إطار رحمة الإسلام 

المدينة، ومن ذلك أيضا: التقليل من الأعداء لحاجة الدعوة والدولة في بداياتهما إلى الأنصار، 

)))	  ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة 
السابعة والعشرون: 1415ه /1994م، ج: 3، ص: 59.

وصفاتهم،  الخوارج  ذكر  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  صحيح  الحسين،  أبو  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم    	(((
الحديث رقم: 1063، دار الكتب العلمية -بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى: 1412ه/1991م، ج: 1، ص: 740. 
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ولأن الولاء لله ورسوله غاية عظمى تتطلب تدرجا وروية وتؤدة لاستيعاب الجميع، وإلا قتلت 

الدعوة في مهدها.

الذي  للوطن  الولاء  أساس  على  بينهم  والتأليف  الناس  جمع  إمكانية  إلى  إشارة  وهي   

يحتضن كل هذه الفئات في إطار الدستور الذي وضعت معالمه تحت مسمى الوثيقة أو ما 

يتعارف عليه الناس لتدبير شؤونهم وعلاقاتهم.

 لا شك أن خليطا كهذا، يتطلب تأنيا وروية وحنكة كبيرة في اتخاذ القرارات السياسية 

المناسبة، ولا ننس أن الزعيم رسول يوحى إليه، أي أنه إضافة إلى استصدار آراء المحيطين به 

لتوطين مبدأ الشورى مبكرا في المجتمع، فإنه كان مسددا بالوحي، ويعلم أن ربه الذي أرسله 

لن يتخلى عنه.

  ومن ذلك مثلا: فإنه إن أوقف كل الفئات من غير المسلمين فلن يتربى بذلك أحد، بل 

تعطى للخصوم فرصة ذهبية ليمكروا في الخفاء، ويترقبوا وقتا يبرزون فيه معارضة ولو من 

تحت)))، ولم يكن هذا احتواء من طرفهم، بل كان على بينة وبصيرة من جهته صلى الله عليه 

وسلم.))) 

آثار الإجراءات على انتشار الرسالة الجديدة:

لعل الإجراءات المتخذة في الحفاظ على لحمة مجتمع المدينة رغم الاختلافات العقدية 

والاجتماعية والاقتصادية، كان لها آثار طيبة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

للمسلمين خاصة، وباقي الفئات المذكورة سابقا، ُثم آثارها على انتشار الرسالة عموما.

الكريم والأمن  بالحرية والكرامة والعيش المشترك  التنعم  الطيبة:  الآثار  بين هذه   من 

على الأهل والأنفس والأموال، بعد الاضطهاد الذي عاشه المهاجرون بالخصوص في مكة.

ولقد كانت الحرية مطلبا أساسيا للمهاجرين المضطهدين والمهجرين قسرا من أوطانهم، 

وجوده  شروط  من  وشرط  إنسان  هو  حيث  من  الإنسان  في  أصيلة  فطرية  »حاجة  لأنها 

)))	 عبد السلام ياسين، الجهاد تنظيما وزحفا، مجلة الجماعة -العدد الحادي عشر، الطبعة الأولى: 1983، ص: 46..
)))	 المرجع نفسه، ص: 46..
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الاستخلافي وعطائه الإبداعي«)))، خاصة حرية الاعتقاد والتعبد لله دون قيد أو شرط، فلا 

وجود ولا استخلاف ولا عطاء إبداعي في كل مناحي الحياة بدونها.

ومنها كذلك: بروز أولوية بناء مجتمع متعاون على أساس مشترك يتوافق عليه الجميع، 
إذ لولا الغدر والخيانات لعاشت الشعوب في أمن وأمان رغم اختلافاتها العقدية، وتبايناتها 

الاجتماعية، وتفاوتاتها الاقتصادية، لوجود حد أدنى من المشترك يمكن الاجتماع عليه.

 ولقد كان للإجراءات السابقة آثار مهمة كذلك على الدعوة وتوسع آفاقها، إذ تمكنت 
الدعوة الرحيمة الفتية من التغلغل في نفوس مختلف شرائح المجتمع المدني.

الدولة  عين  فكانت  والدعاة،  الدعوة  من  التنقيص  أشكال  كل  نبذ  أيضا  ذلك  ومن   
الفتية على تنفيذ بنود الاتفاق والضرب على من يتجاوزها، وما وقع لليهود بعد الخيانة خير 

شاهد على ذلك.

  وبهذه الإجراءات تم قطع الطريق أمام المنافقين الذين يترقبون ويناورون ويخادعون 
ويخدعون لإثارة النعرات والفتن لأجل تكوين رأي عام مناهض للدعوة الجديدة، ومن ورائهم 

اليهود.

بتحديد  المتبادل،  والاحترام  الكريم  بالعيش  الأطراف  كل  طمأنة  إن  القول:  ويمكن    
الواجبات والحقوق تحت ظل وطن يتسع للجميع، كان حاسما في قبول الآخر وعدم الغائه، 

أو إقصائه.

  ولقد توجت هذه الآثار بسد الطريق أمام الأعداء التقليديين بمكة الذين ناوروا لتأليب 
الرأي العام الجديد ضد المطاردين، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، لأن الرأي العام الداخلي حُصن 

بمعرفة أعدائه الحقيقيين والمحتملين.

تقدير المصلحة والمفسدة في إطار المشترك:

  إن المشترك الإنساني وهو مجموع العناصر الكبرى التي تتوقف عليها حياة الآدميين))) 

على ما بينهم من تعدد واختلاف، لا يلغي الدين البتة، إنما يتضمن هذا المشترك، ومن هنا 

الأول،  الكتاب  الهدى،  منار  مجلة  تأصيلية،  دراسة  العدل:  وجلب  الظلم  درء  في  المخالف  مع  التعاون  رفيع،  محماد   	(((
الطبعة الأولى: 2012، ص: 169.

https://www.ibnghazicen� 2020 أحمد الفراك، الحوار الحضاري والعيش المشترك)3( )مقال إلكتروني(، 1 يناير 	(((
 ./ter.com
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أتت حجيته وقوته، فكل قيم الدين، من وحدة ورحمة وعدل... ضامن وصمام أمان لسلم 

عالمي وأمن إنساني بعيدا عن كل أشكال الصراع العسكري))) التي لا ينبغي أن تكون، وإن 

كانت لا تكون إلا عرضا.

   وقد ظهرت تجليات ذلك بوضوح تام في أول تجربة في الأرض، تحت راية الإسلام لإقامة 

دولة الإنسان على أسس المشترك الإنساني، لكن غدر اليهود كعادتهم كان منغصا وعنصر 

تشويش، بل عنصرا معرقلا، ولا زال، في طريق مثل هذه التجارب، ومع ذلك حنكة القائد 

واستراتيجيته في العمل، وتقديره للمصلحة والمفسدة حقق مجموعة نتائج آنية ومستقبلية 

بالإضافة إلى ما ذكر من آثار على انتشار الرسالة الجديدة.

   لقد كان تجنب الحرب ما أمكن مع اليهود أساسا من بين أهم النتائج التي تحققت 

للجهد  مضيعة  يعتبر  والفتن،  الحروب  يهوى  عدو  مع  الحرب  لأن  المشترك،  العيش  ظل  في 

والوقت، بل هو مجرد مناوشات لأعداء سيموتون ميتتهم الطبيعية مع مرور الزمن.

 ومن خلال هذا المعطى اتضح أن سلاح السياسة والحوار مع من يجمعه بهم مشترك 

يتعايشون عليه أنجع من سلاح الحديد))) والنار، لأن كل وقت يمر في إطار التعايش، يُكسب 

الدولة والدعوة مساحة في صفوف الخصم واقتناص فرصة التواصل مع الجميع، وصناعة 

دائرة  وتضييق  الجديد،  للمشروع  الداعمين  سواد  تكثير  بهدف  المشترك،  العيش  مجتمع 

المناوئين.

 ومن ناحية أخرى فإن التركيز على مساحة المشترك يوحي بأن الزمن زمن الإسلام، وأن 

كل شعار غير شعار المسلمين ستمجه الأسماع مع مرور الوقت، بل ستنصرف عنه القلوب 

والعقول))).

مطابع   ،23 عدد:  الحوار،  منتدى  مجلة  بنعبود،  المهدي  الدكتور  فكر  في  والتجديد  الإبداع  أسئلة  بنعبود،  المهدي   	(((
إمبريال، الرباط 2015، ص: 4.

)))	 ياسين عبد السلام، القرآن والنبوة، ص: 98.
)))	 ياسين عبد السلام، الجهاد تنظيما وزحفا، مجلة الجماعة، ص: 47. بتصرف.
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الحل  أن  الغيب،  ستار  وراء  من  وتعليمهم  اللاحقة  للأجيال  وإعلام  رسالة  ذلك  وفي   

للأزمات بعد الصدمتين))) بأيديهم، ضمنه تقدير المصلحة والمفسدة في إطار مشترك يجب 

البحث عنه وتوسيعه.

 ثم هو إخبار بأن ليس من صالح أي دولة ودعوة فتية فتح حرب مع عدو ذي شوكة، ثم 

إن الطمع في إسلامهم بالتعايش أسلم.

ولم تكن هذه النتائج صدفة، بل كانت تخطيطا ومشورة، ولدوامها فقد حُصنت بتثبيت 

القاعدة الصلبة بخطوطها الثلاثة:

  أولا: خط العهد بين تجمع الأنصار وتجمع المهاجرين، وبموجبه أصبحوا أمة واحدة 

من دون الناس، وما ترتب عن ذلك على المستويين القريب والبعيد، ولتثبيت ذلك أكثر، كان 

لابد من الخط الثاني.

  ثانيا: خط المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وبما أن المهاجرين جميعا كتلة واحدة، أي 

لم يكن تجمعهم على أساس قبَلي، كما الشأن بالنسبة للأنصار، كان الخط الثالث.

 ثالثا: خط المؤاخاة بين المهاجرين فيما بينهم، ليحمل قويهم ضعيفهم، دون نسيان باقي 

بنود الوثيقة والعلاقة مع اليهود أساسا القريبين والبعيدين.

 وبشكل عام نظمت الوثيقة))) العلاقات بين أبناء هذا المجتمع على اختلاف ديانتهم في 

دولة الإسلام، أو دولة النبوة، والتي بنيت في بداياتها على غير شرط المسلمين، بل على شرط 

جميع مكونات المجتمع المدني آنذاك، وقد »احتوت كل المبادئ التي ترسخ التسامح والتعايش 

والسلم داخل المجتمع الواحد بين كل أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم ودياناتهم وتوجهاتهم 

على أساس المواطنة«)))، فحققت نتائج كبيرة أهمها:

)))	 صدمة الانكسار التاريخي ومآلاته، ثم صدمة الاستعمار وآثاره المدمرة على الدين والبلاد والعباد.
.  	(((

)))	 الشيخ ولد الزين ولد الامام، وثيقة المدينة المنورة كأول وثيقة تؤسس لحقوق الإنسان، )مقال إلكتروني(.
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  أولا: تحقيق العدل للجميع؛ بغض النظر عن جنس الإنسان أو لونه أو ديانته، ومن 

تمثلات مبدأ العدل في هذه الوثيقة إلزام الأفراد بتحمل مسؤولية ما يقومون به ولا يعاقب 

فرد بجريرة فرد آخر))).

 ثانيا: انتشار شعور عام بالرضا والارتياح في الدولة الجديدة التي لم تقص أي طرف من 

أطراف المجتمع.

 ثالثا: التمكن من حفظ الحقوق بشفافية تامة لجميع الأطراف، إذ لم يكن هناك تمايز 

ولا تفاضل على أساس ديني أو اجتماعي أو اقتصادي، وعلى أساس ذلك حددت الواجبات 

 
ً
والحقوق بوضوح، وعلم أبناء الوطن عدوهم الوحيد والمشترك، فحرم التحالف معه حفظا

لأمن الوطن وأبنائه.

رابعا: انبعاث رأي عام يؤمن بالاختلاف والمشترك، وبواجب الدفاع المشترك ولعل هذا 

ما أسهم في نشر رحمة الإحسان الذي ساد في الناس بعد أعوام من التربية وجهاد النفس: برا 

وإتقانا وعملا، وتأسيس جيل يحب الله ورسوله، قائما لله شاهدا بالقسط، لا يتحاسد ولا 

يتباغض، ولا يبغي بعضهم على بعض، أمرهم شورى بينهم، فصاروا على هديه بعد لحاق 

النبي صلى الله عليه بربه، فكانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن مشورة لا خفية، 

وهي تجارب تكاد تختلف عن بعضها البعض لأسباب ذاتية وموضوعية، ليس مجال عرضها.

الجاهلية،  العصبية  واستيقاظ  القبائل،  وأعرابية  الإسلام،  دار  توسع  أنً  وحسبنا   

الاستقرار  حال  من  والتحول  الانتقال  في  سببا  كان  والسلطان،  والمال  الجاه  على  والصراع 

والوحدة إلى الفرقة والتشتت مبكرا، وهذا ما سنراه خلال المطلب التالي المعنون بالانكسار 

التاريخي.

)))	  المرجع نفسه. )مقال إلكتروني(.
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المطلب الثاني: الانكسار التاريخي.

 تمهيد

   حذر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ من وراء ستار الغيب؛ الأمة في أحاديث كثيرة من 

لما  الحكم والناس، وذكر أوصافا دقيقة  أثر على  لها من  في سيرورتها، وما سيكون  تحولات 

سيقع للحكام والمحكومين، مثل حديث الخلافة: »إن أول دينكم نبوة ورحمة وتكون ما شاء 

الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، 

، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل 
ً
 عاضا

ً
ثم يرفعها الله جل جلاله. ثم تكون ملكا

 جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله. ثم تكون 
ً
جلاله. ثم يكون ملكا

خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض ير�ضى 

. ولا تدع الأرض 
ً
عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تذر السماء من قطر إلا صبته مدرارا

 إلا أخرجته)))«.
ً
من نباتها وبركاتها شيئا

انتقضت  فكلما  »لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة،  ثم حديث نقض عرى الإسلام:   

عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة«)))، ثم أحاديث أخرى 

عن الفتنة مثل ما رواه أبو هريرة بقوله: »سمعت الصادق المصدوق يقول: )هلكة أمتي على 

يدي غلمة من قريش(. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول: 

بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم 

 قال لنا: ع�سى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم)))«.
ً
 أحداثا

ً
غلمانا

 ولعل النموذج الذي بين أيدينا يتضمن بعضا مما سبق، يقول صلى الله عليه وسلم: 

ذوا العطاءَ ما كان عطاءً، فإذا كان رَشوة عن دينكم فلا تأخذوه. ولن تتركوه! يمنعكم من 
ُ

»خ

)))	 البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

الطبعة الأولى: 1988م، ج: 7، ص: 223. رقم الحديث: 2796.
الجامع   ،7232 الحديث:  رقم  الباهلي،  أمامه  أبي  عن  بكر،  أبي  بن  الدين  جلال  الإمام  السيوطي،  الإمام  أخرجه    	(((
الثانية:  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ببضون،  علي  محمد  منشورات  النذير،  البشير  أحاديث  في  الصغير 

1425ه/2004م، ج: 2، ص: 444.
)))	 رواه البخاري، رقم الحديث: 7058، ص: 1749.
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ذلك الفقرُ والمخافة! إن بني يأجوج قد جاؤوا. وإنَّ رحى الإسلام ستدور، فحيثما دار القرآن 

فدوروا به. يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا. فإنه سيكون عليكم ملوكٌ يحكمون 

لكم بحكم، ولهم بغيره. فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم«. قالوا: يا رسول 

شرُوا بالمناشير ورُفعوا على 
ُ
الله! فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: »تكونوا كأصحاب عي�سى، ن

الخشب. موتٌ في طاعة خيرٌ من حياة في معصية«))).

هذه الأحاديث وغيرها تتضمن رسائل واضحة إلى العلماء، أساسا، بأن يدوروا مع القرآن 

في تصالح  كان  والفرقان...الذي  والبرهان  والعلم  دار، هو المصدر والدستور والأصل  حيث 

وتعاون وتطاوع في عهده صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين من بعده)))، والحذر من 

الافتتان بالدنيا، أو الارتماء في أحضان السلاطين.

لكن من هؤلاء العلماء، مع هول الصدمة، من اختار الطريق السهل بركونه إلى زاويته 

بواجب  والقيام  مجاهدتهم  على  نفسه  يحمل  ولم  وطغيانهم،  الحكام  إفساد  هاله  حين 

النصيحة لهم، وكأنه »دعا إلى درء الاهتمام بما يفقد النفس راحتها«)))، ومنهم من ركن إلى 

الحكام والسلاطين يداهنهم، ومنهم فئة ثابتة على الحق لا يضرها من خالفها.

 صدمة الانكسار وأسبابها:

  أشير أولا إلى أن الصدمة صدمتان: أولى »كانت أم الفتن لتبكيرها وهولها؛ وهي الانتقال 

في  ممثلة  الثانية  الصدمة  وأما  وراثي.  ملك  إلى  الشورى  على  قائمة  خلافة  من  السيا�سي 

نفسه... ذلك  الوقت  في  وأيقظت ذكرها  الأولى  بقي من  ما  أتت على  الغربي فقد  الاستعمار 

الاحتلال الذي بدأ في الجزائر والهند منذ نحو مائة وخمسين سنة وبلغ مداه وأوج فلكه مع 

قيام دولة اليهود في فلسطين.«))) 

 مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ 
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
)))	 الحديث. نقله السيوطي في »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« في تفسير قوله تعال:﴿ ل

ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِي�سَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾)سورة المائدة،78(، مركز هجر، الطبعة الأولى:2003م/1424ه، ج: 5، ص: 396. وفي 
َ

عَل
»الجامع الصغير«، تحت رقم: 3893، ص: 237.

)))	 أحمد الفراك، رسالة العلماء في الإسلام، مطبعة جودة، الرباط، ص:37/36.
)))	 المرجع نفسه، ص:76.

)))	  ياسين عبد السلام، الإسلام والقومية العلمانية، دار الخطابي للطباعة والنشر، البيضاء، الطبعة الأولى: 1989، ص: 
.28
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  ولعل من أهم أسباب الصدمة الأولى ما كان عليه العرب من حديثي العهد بالإسلام، 

م ولا ارتاضوا بخلقه مع ما كان فيهم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ممن »لم يستكثروا من صحبة النّبيّ صل

من الجاهليّة من الجفاء والعصبيّة والتّفاخر والبعد عن سكينة الإيمان«.)))

عنه  الله  ر�ضي  والاستعداء على عثمان  الاعتراض  في  غضاضة  منهم  الكثير  يجد  فلم    

حين اندس العمال والحكام المفسدون تحت بساطه، مما زاد في سخط القبائل ثم التمرد 

ثم الثورة رغم عزل بعضهم، حيث كان السخط قد بلغ أوجه، ثم وقع المحذور بقتل خليفة 

المسلمين فكانت الفتنة الكبرى، وهذا ما نقله ابن خلدون قائلا: »فحاصروه بداره ثمّ بيّتوه 
على حين غفلة من النّاس وقتلوه وانفتح باب الفتنة.«)))

 إن هذه القبائل كانت ترى لنفسها من مكانة الأنساب وكثرة الرهط والسبق في كسر 

فاخر وتنافس القبائل التي كان لها 
ُ
شوكة الأعداء أن لها السابقة في الحكم والسلطة، بل ت

السبق إلى الإسلام، لا سيما والسياق الزمني صدام مع فارس والروم، مما أعطى قيمة وفضلا 

فاحش  استغلال  من  قريش  غلمة  عليه  كان  ما  إلى  إضافة  الشوكة،  وصلابة  العدد   
َ
لكثرة

للمناصب في ظلم الرعية. 

السلطان، عدلوا عن  الحكم، زمرة يستغلون  بن  لقد كان من جهتهم »بقيادة مروانَ   

سم، أي مالوا عما كان عليه الأمر من تسوية الناس في العطاء«)))، فتأججت 
َ

التسوية في الق

على  الأثر  وخيم  لها  كان  بينهم  حروب  نشبت  بل  المسلمون،  وانقسم  والعصبيات  النعرات 

تدريجيا،  مقوماتها  بفقدان  الأولى  الجماعة  وتمزقت  ملكا،  الخلافة  فانقلبت  الاستقرار، 

بذهاب الشورى وذهاب العدل، وذهاب الإحسان وانفصال السلطان عن القرآن. وهذا ما 

سماه الأستاذ عبد السلام ياسين »انكسارا تاريخيا«)))، و«صدمة أولى«)))، وانحرافا تاريخيا. 

)))	 ابن خلدون، المقدمة، ج: 1، ص: 268. 
)))	 المرجع نفسه، ص: 269.

)))	 ياسين عبد السلام، الخلافة والملك، ص: 35/34.
)))	 ياسين عبد السلام: نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 10.

)))	 ياسين عبد السلام: الإسلام والقومية العلمانية، ص 27.
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تمزيق الوحدة وضياع المقومات:

التي  المقومات  لأن  ضرورة،  عليها  الوقوف  يجب  المسلمين،  تاريخ  في  مهمة  لحظة  إنها 

ضاعت ثمينة جدا، وضاعت عروة عروة، حين وقعت الأمة في المنحدر، لذلك على كل دارس، 

بضياعها  كان  التي  مقوماتها  أهم  وانفصمت)))، واندثرت  ضاعت  كيف  يعرف  أن  متهمم  أو 

تمزيق وحدة الجماعة؟ ولمعرفة الكيف نقف عند هذه المقومات، ثم نقيس درجة حضورها 

أو غيابها:

 التوحيد: 

  لقد كانت لا إله الا الله محمد رسول الله فاصلا وفرقانا بين الجاهلية وظنها وحكمها 

وتبرجها وحميتها والإسلام بتوحيده وعفته وعدله وسماحته، وكان هذا المقوم منطلق الأمة 

وأساس بنائها، فبه توحد وجدان الأمة حتى كانت شاهدة بالقسط، وبالتوحيد وترسيخه في 

النفوس ترك النبي صلى الله عليه وسلم جيلا يحمل هذه الرسالة إلى العالمين عبر الأجيال.

 لكن بعد الانكسار التاريخي ومع تعاقب السنين بدأ الناس يبتعدون رويدا عن مقتضيات 
التوحيد، وبدأ وجدان الأمة يتشتت كذلك حتى أصبحت الأمة في الحال التي هي عليه الآن.)))

الإحسان: 

  »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك«)))، تحسن إلى الناس عامة وخاصة 

الأقربين، وتتقن هذا العمل وتصلحه ليكون خالصا لوجهه الكريم، لقد كان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم نموذجا عمليا في ذلك، حيث كان قرآنا يم�شي على الأرض وخلفاؤه من بعده 

كانوا على أثره عدلا وإحسانا، وبعد انفراط أمر الأمة انفصل العلم عن العمل والعدل عن 

في ركن ركين، لا يعرفه إلا من لامست قلبه  النفوس  أو تزكية  الإحسان، وأصبح الإحسان 

ttps://www.aljamaa.  ،2009/10/14 إلكتروني(،  )مقال  التاريخي  الانكسار   :)10( منهاجية  )))	 عمر إحرشان، مفاهيم 
/net/ar

)))	 خالد ناصر الدين، الأمة الإسلامية بين الما�ضي والمستقبل في تصور الأستاذ عبد اسلام ياسين، وحدة الأمة في فكر الإمام 
عبد السلام ياسين )كتاب جماعي(، ص: 115/107.

)))	 البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث: 4777، ص: 1200.
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يقظة قلبية تجعله على الأثر)))، أما العدل فجلدته سياط القهر والظلم حتى أصبح غريبا في 

بلاد المسلمين.

   الشورى: 

إنه مقوم أسا�سي في وحدة الأمة، مقوم له سياق قرآني في سورة الشورى، سياق وكأنه 

الكريم  القرآن  ذكر  وقد  معه،  ومن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  الأوائل:  المخاطبين  يصف 

دولة  لبناء  بعدهم  من  المتشاورين  كل  في  تتوفر  أن  يجب  والتي  فيهم،  توفرت  التي  الشروط 

القرآن دون نزاع أو تزلف أو كذب أو إمعة، ولو مع من تحب حبا جما، فالأمة إذا بنيت على 
المحبة والشورى ثم الطاعة، لا شك منجمعة على الله...)))

العدل:

 هو نتيجة طبيعية لأمة بنيت على أسس التوحيد والإحسان والشورى، وقد حظي هذا 

المنهاج  »نظرية  في  والمجددين، وبخاصة  والمصلحين  الدعاة  بعناية خاصة من طرف  المقوم 

النبوي تربية وتنظيما وزحفا« للأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، الذي استرشد بسيرة 

النبي صلى الله عليه وسلم فجعل العدل قسيم الإحسان في تصوره؛ كما هو في قوله تعالى: » 

مۡ 
ُ

ك
ُ
يِۚ يَعِظ

ۡ
بَغ

ۡ
رِ وَٱل

َ
نك

ُ ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا

َ
فَحۡش

ۡ
قُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱل

ۡ
يِٕ ذِي ٱل

ٓ
نِ وَإِيتَا ِحۡسَٰ

ۡ
عَدۡلِ وَٱل

ۡ
مُرُ بِٱل

ۡ
َ يَأ َّ

إِنَّ ٱلل
رُونَ«)))

َّ
ك

َ
ذ

َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

لكن انفصام عرى التوحيد والإحسان والشورى، أصاب العدل في مقتل فلم يعد يسمع 

له ركزا؛ فكانت صدمة كبيرة للأمة حين اختلت تلك المقومات الثلاثة، يقول الأستاذ ياسين 

رحمه الله جامعا أسباب ونتائج هذه الصدمة بشكل إجمالي ودقيق: »مُنِيَ الإسلام منذ أدبرت 

ةٍ،  هِمَّ
َ
الخلافة وجاء الملك بعد ثلاثين سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتن مُدْل

ينَ، وقِتالِ  بدأت بمقتل الإمام عثمان، ثم تلا ذلك الانكسار التاريخي في حروب الجمل وصِفِّ

الخوارج، وقتل الإمام علي. 

)))	 خالد ناصر الدين، الأمة الإسلامية بين الما�ضي والمستقبل في تصور الأستاذ عبد اسلام ياسين، وحدة الأمة في فكر الإمام 
عبد السلام ياسين )كتاب جماعي(، ص: 115/107.

)))	 خالد ناصر الدين، الأمة الإسلامية بين الما�ضي والمستقبل في تصور الأستاذ عبد اسلام ياسين، وحدة الأمة في فكر الإمام 
عبد السلام ياسين )كتاب جماعي(، ص: 115/107.

)))	 سورة النحل، الآية: 90.
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ثم ظهر يزيد بن معاوية ذلك الغلام القر�شي اللعوب الظالم. ثم كانت الثورات الداخلية، 

 أوهنت قدرة الأمة على المقاومة، فلم 
ً
والهجماتُ الخارجية على الإسلام والمسلمين، متسلسلة

تبق إلا شوكة الإسلام الممثلة في نظام الخلافة الاسمية والإمارات المستبدة.«)))  

انقلاب الخلافة إلى ملك، حكم الصبية، ثورات ونعرات داخلية، هجمات خارجية، قتل 

الخلفاء الحقيقيين...عوامل، وغيرها كثير، أضعفت الأمة وجعلتها مرمى لكل الأطماع.

صفعات الاستعمار وقيمه:

توالت صفعات الاستعمار الحاقد على المسلمين، فكان من نتائجها أن تعرضت الخلافة 

العالمي حين  المستبدة لهجمة شرسة من طرف الاستكبار الاستعماري  الاسمية والإمارات 

شم فيها بعضا من مقومات الدين، فتم ترويضها أو القضاء عليها كما فعل مع آخر معاقل 

الخلافة العثمانية الاسمية، وحل محلها نظام ديكتاتوري، محا كل آثار الدين بما فيها الأذان 

واللغة العربية، وكذلك فعل كثير من المستبدين بتعطيل فريضة الصيام والصلاة بدعوى 

أنها مضيعة للوقت، أو لا جدوى منها.

العلماء وحفظة  ليمر دون قومة  إلى دويلات، وما كان ذلك   نعم تشتت الأمة المشتتة 

القرآن، أمثال عبد الكريم الخطابي بالمغرب والأمير عبدالقادر بالجزائر وعمر المختار بليبيا...

ليلتحق بهم بعد ذلك رجال الفكر والسياسة ممن لهم غيرة على أوطانهم، فتشكلت الحركات 

التحررية، وقاوموا الاستعمار وتصدى المقاومون في فلسطين إلى الصهاينة الغاصبين، ولقيت 

دعواتهم استجابة شعبية كبيرة، لكن قلة العتاد والخيانة الداخلية وتواطؤ قوى الاستكبار 

العالمي أدت إلى وأد هذه الحركات وقتل وحبس ونفي زعمائها ورجال الفكر والاقتصاد، فكان 

التمكين للخونة وتنصيبهم مستبدين على رأس كل إمارة في العالم الإسلامي لتجفيف منابع 

الحركات التغييرية لمدة تزيد عن الستين سنة.

فمن  الصدمة،  أثر  فازداد  الغاصب  للهاجم  المادية  بالقوة  المسلمين  من  كثير  انبهر   

على  »فرضَت  حتى  الوقت  مرور  مع  تطورت  وعقائدية،  فكرية  بمراجعات  قام  من  الناس 

المسلمين ثقافة الجاهلية ونماذج الجاهلية وعادات الجاهلية. وصارعت هذه المستوردات ما 

)))	 ياسين عبد السلام، رجال القومة والإصلاح، منشورات الصفاء للإنتاج، الطبعة الأولى: 2001م، ص: 41.
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نا، وعقولهم، ونمط  هَجُّ
َ
كان في المكان من قيم سابقة، واختلط الأمر، وازداد شعور الناس ت

حياتهم.«))) 

الاقتصادية  الناس:  حياة  من  تدريجيا  تنسحب  المسلمين  قيم  بدأت  وللأسف،   

والسياسية والاجتماعية والثقافية حتى أقفل عليها في زوايا المساجد والأضرحة والمناسبات 

الدينية وغيرها.

  وقد تكلف الأبناء الأوفياء للاستعمار، بعد ذلك، في مصادرة الحريات واعتقال العلماء 

بالابتزاز  أو  النار والحديد،  المقاومة بقوة  المعارضين، والقضاء على ما بقي من رجال  وقتل 

قاوم  من  فيهم  بما  الباقي  وفقر  البلاد  خيرات  فنهبت  أحضانه،  في  ارتمائهم  والرشاوى...بعد 

الاستعمار بصدق وجهاد، بل اعتُبروا خونة في عرف الاستبداد.

  لقد ذاقت الأمة؛ بعد الصدمة الأولى؛ جمودا فكريا بعد تعطيل الاجتهاد وتغييب الفقه 

التي  الشرعية  السياسة  بين  التفريق  الكرام، وحل محلهما  الصحابة  به  تميز  الذي  الجامع 

أصبحت من اختصاص الحكام وبين الفقه الذي أصبح من اختصاص الفقهاء))).

واجتماعيا  اقتصاديا  متخلفة  تعيسة  الأمة  لتعيش  الثانية،  الصدمة  لعنة  حلت   

وثقافيا، تعيش الظلم، مظلومة مقهورة وخيبات الأمل في الحكام المستوردين الذين لم يبقوا 

من الدين إلا الأحوال الشخصية التي تعرف هي الأخرى معارضة شديدة.

 وقد يتساءل البعض لم الوقوف عند هذه اللحظة التاريخية؟ أمن باب التغني بالأمجاد؟ 

أم من باب البكاء على الما�ضي التليد؟ أو من باب ذكر سير الحكام والأبطال التاريخيين الذين 

أيادي على شعوبهم، أو نهب ثرواتها  التاريخ؟ أو من باب ذكر ما كان لهم من  حولوا مجرى 

وقهرها؟ أم أن فهم أحوال الناس وما جرى بينهم في حال منشطهم ومكرههم اعتبار وعبرة؟ 

أم أن التاريخ وأحداثه للنزهة والتبرك فقط؟

)))	 ياسين عبد السلام، سنة الله، ص: 199.
https://www. 2018،أحمد بوعود، آثار الانكسار التاريخي على تاريخ المسلمين وواقعهم )مقال إلكتروني(، 18 سبتمبر 	(((

./yassine.net/ar/author/login18
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 ليس هذا ولا ذاك، لأن فقه التاريخ والانعطافات التي غيرت مجراه، لا فكاك له عن فقه 

الدين)))، ففقه التاريخ وفقه الدين متلازمان وكأنهما �شيء واحد.

 إن الفساد الذي لحق دين الأمة وحياتهم الاجتماعية والثقافية، لا يتم فهمه إلا بفهم 

عميق للتاريخ، وكأن فساد الدين ترتب عن فساد في التاريخ.

  يقول الأستاذ ياسين رحمه الله مبينا ما سبق: »انحبس فقه التاريخ الإسلامي، ومن ثم 

فقه الدين، في هذا الوقوف الورع المسالم الفار بدينه«))).

  ويقصد هنا العلماء الذين آثروا السلامة على قول الحق، وعندما ارتموا في أحضان 

السلاطين فلا شك أن فتاويهم هي بنات زمانهم، حيث كان فقههم يدور حول فكرة درء الفتنة 

الكبرى بفتنة أصغر))).

  كانت لهم أعذارهم، وكانت لهم ضروراتهم وزمانهم ومكانهم وملابساتهم، لكن »من التبلد 

أن نعتبر ما أورثوه من فهم وكأنه فتوى أبدية، ومن التبلد أن نجري خلف الآمال الحماسية 

كلما نعَقَ ناعق«)))، فالزمان غير الزمان والسقف غير السقف، والواقع غير الواقع...

التمسك بالثوابت وترتيب الأولويات؟

والثقافي  والاجتماعي  والاقتصادي  السيا�سي  للحاضر  الدقيق  الفهم  أن  شك  لا 

وآثارها على مسار  تلك الأحداث  أبعاد  لم ندرك  وملابسات ذلك سيبقى بدون بوصلة »إن 

تاريخنا وتجلجلها في الضمائر عن وعي في تلك العهود وبحكم تكوين المخزون الجماعي الذي 

توارثته الأجيال«))).

)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، افريقيا الشرق /2014، ص: 144/143/142.
)))	 ياسين عبد السلام، تنوير المؤمنات، مطبوعات الأفق -الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 1996 ج2، ص: 288.

)))	 ياسين عبد السلام، العدل: الإسلاميون والحكم، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2000م، ص: 592.
)))	 المرجع نفسه، ص: 592.

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 28.
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ولا شك أن المصائب العظيمة التي توالت على المسلمين ومزقت الأمة معنويا على مستوى 

الفكر والعواطف والعلوم والأقطار)))، فلا شك أن قوة سؤال: ما العمل؟ تبقى مشروعة، 

نهكت الأمة بآثار صدمتي الانكسار التاريخي وصدمات الاستعمار؟ 
ُ
فما العمل إذن بعد أن أ

 لعل المهم هنا هو معرفة أن ما تعيشه الأمة اليوم من تخلف وتشرذم وظلم واستبداد...

انتظار  وفي  إجرائيا،  منها  بد من الاستفادة  التي سلف ذكرها، ولا  نتيجة طبيعية للأحداث 

جواب عملي ومنطقي، نستأنس ببعض الإجراءات الوقائية:

وإحسانا،  وشورى  عدلا  وسياستها  الأمة  إمامة  باب  في  الصحابة  بهدي  التمسك  أولا: 

وحرصا على توحيدها ولم شعثها.

ثانيا: إعادة ترتيب الأولويات التي بعثرها الانكسار التاريخي، ودائما وفق المقاصد الكلية 

الأربعة التي أصبحت مطالب آنية وذات أولوية لتحيا الأمة.

عن  بعيدا  للاشتغال  الكاملة  بالحرية  بتمتيعهم  أولا  العلماء  عن  الحرج  رفع  رابعا: 

عمل  بتأسيس  تمتيعهم  ثم  السلاطين،  تسلط  عن  بعيدا  وكذا  الضيقة،  الحزبية  المؤثرات 

جماعي منظم يمكنهم من الاجتهاد الجماعي.

لا  مثل:  التاريخ،  عبر  المكتسبة  والتصورات  المسلمات  بعض  في  النظر  إعادة  خامسا: 

يمكن التغيير، أو ما يروج له من أن ليس بالإمكان إتيان أفضل مما كان، ال�شيء الذي عطل 

الاجتهاد.

سادسا: مراجعة المفاهيم المضللة كتسمية العض والجبر بغير اسمه، فكثيرا ما ينعت 

الملوك بالخلفاء وهذا يتنافى مع الأحاديث الصريحة في الباب.

سابعا: تجاوز الخلافات المذهبية لأنها ليست أصلا للتأسيس لمستقبل الوحدة.

التاريخي  ثامنا: ضرورة الوعي بأن الخلافات المذهبية تزيد الأمة تشتتا وتزيد الانكسار 

تفتتا بما يستجد من مواقف متناقضة بين أعضاء من لهم المصير نفسه.

)))	  المرجع نفسه، ص: 28. بتصرف.
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تاسعا: وضع حد لتقليد الأجيال المختلفة المنقسمة والمتناحرة.))) 

التاريخية الفريدة من  التاريخ لا فكاك له عن فقه الدين، فإن التجارب  وبما أن فقه 

نوعها للخلفاء الراشدين على منهاج النبوة، ثم تجربة حكم عمر بن عبد العزيز الذي كان 

من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين، واشتهر بالعلم والعمل والعدل والإحسان تعتبر 

انتقالا سياسيا إذ لم تنحسر نتائجه عليه وحده بل شملت كل مناحي الحياة.

ومن تجليات ذلك الانتقال السيا�سي وليس »الانقلاب« كما يقول عماد الدين خليل))) 

أن تجربته أعادت الشورى بكل بنودها إلى سدة الحكم بعد أن غيبتها الوراثة والعض، ثم إن 

»عمر بن عبد العزيز تمكن...من إعادة الانسجام بين الإنسان وبين نواميس الكون، وتحقيق 

وفاق رائع بين بني آدم وبين ما يحيط بهم من أشياء. وضرب مثلا عمليا مشهودا عن إمكانية 

لذلك. ولعل ذلك  الصادقة  في كل زمان إن وجدت الإرادات  إلى هذا الانسجام«)))،  العودة 

يتضح أكثر من خلال المطلب التالي:

المطلب الثالث: التوبة العمرية: عمر بن عبد العزيز:

تمهيد

كان عمر بن عبد العزيز »تابعيا جليلا«)))، تربى على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها، 

 الله أعظم في صدره 
ً
 له، وهو الذي قال فيه: »ما خبرت أحدا

ً
فكان صالح بن كيسان مربيا

من هذا الغلام«))). وكان يحرص على التشبه بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد 

ه كان 
ّ
ف القيام والقعود، وفي رواية صحيحة: »أن الحرص، فكان يُتمُّ الركوع والسجود ويخفِّ

(((.»
ً
 عشرا

ً
ح في الركوع والسجود عشرا يسبِّ

)))	  ياسين عبد السلام، الخلافة والملك، ص: 53/52.
)))	 عماد الدين خليل، ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة 

الثالثة: 1398ه/1978م، غلاف الكتاب.
)))	  المرجع نفسه، ص: 16/15.

)))	 قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن كثير المتوفى في 
البداية والنهاية؛ مكتبة المعارف، بيروت لبنان، ج: 9، ص: 192.

)))	 المصدر نفسه، ج: 9، ص: 193.

)))	 المصدر نفسه، ج: 9، ص: 193.
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روى  ولقد  كبيرة،  الأدب  في  رغبته  وكانت  العلم،  على  حريصا  كان  أنه  كذلك  ويذكر    

الحديث عن »عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والسائب بن يزيد، وسهل بن سعد، واستوهب 

ث أيضًا  مَّ الصلاة بأنس بن مالك«)))، وحدَّ
َ
منه قدحًا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأ

عن: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وطائفة. 

ومازال ذلك دأبه حتى اشتهر فزوجه »عمه الملك عبد الملك بن مروان بابنته فاطمة«)))، 

ثم أصبح أميرًا على المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك لمدة تقارب العشر سنوات. 

شهادات متميزة:

والسياسية  الأنفسية  التحولات  ثم  للمسلمين،  خليفة  توليته  عن  أتحدث  أن  وقبل    

والاقتصادية التي أحدثتها سياسته لدولته، والإجراءات التي اتخذها لذلك، أسوق شهادات 

بعض العلماء فيه:

   يقول أنس بن مالك: »ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه 
صلاة برسول الله من إمامكم هذا  يعني عمر بن عبدالعزيز«)))

   وقال الحافظ الذهبي: »وكان إماما فقيها، مجتهدا، عارفا بالسنن، كبير الشأن، ثبتا 

حجة حافظا، قانتا لله أواها منيبا...يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، 
وفي الزهد مع الحسن البصري، وفي العلم مع الزهري«)))

  وقال الإمام النووي: »الإمام الحافظ، العلامة المجتهد، الزاهد العابد، أمير المؤمنين 

حقا«))).

  ويقول الحسن البصري: »ما ورد علينا قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة، 

أو إماتة بدعة، أو رد مظلمة«)))، وهي صفات لا تجتمع إلا للمجددين الذين يبعثهم الله على 

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: 9، ص: 194.
)))	 ابن كثير، البداية والنهاية؛ ج 9، ص: 193.

)))	 عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية: 1996، ص: 5.
)))	 المرجع نفسه، ص: 5. وذكره ابن كثير، البداية والنهاية؛ ج: 9، ص: 194.

)))	 عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ص: 5.
)))	 المرجع نفسه، ص: 5.
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رأس كل مئة سنة، لذلك فقد شهد له كثير من العلماء بأنه مجدد المئة الأولى، من أمثال: 

الحسن البصري وميمون بن مهران وسفيان الثوري والشافعي، وغيرهم كثير.

وتتوالى الشهادات على تجرد عمر وانسلاخه وإيثاره الجوع والحرمان لكي تشبع أمته، 

وتطوى صور الفقر والظلم والألم، ويفرغ بيته من كل ملذات الحياة وتملأ بيوت الجائعين.

بين المسلمين، حكم  أن كان شورى  بعد  الحكم  الملك، ملك ورث  في ظل  الرجل  عاش 

تسبب أصحابه في نقض أولى عرى الإسلام، ثم تلاها انتقاض باقي العرى، شاب كان يرفل في 

النعيم والحرير والقصور في ظل توسع الدولة الإسلامية وكثرة أموالها.

  شاب عرف بريحه الطيب وبإسبال إزاره ومشيته التي سميت مشية عمرية، حتى أن 

الجواري كن يتعلمنها لحسنها وجمال تبخترها، يا ترى أيمكن لهذه العروة التي انفصمت أن 

تعود إلى سابق حالها كما كانت في عهد أبي بكر وعمر؟ فماذا كان يخبئ القدر له؟

  ينقل إلينا رجاء بن حيوة خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة وملابسات ذلك قائلا: 

»لما ثقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر بن عبد العزيز في الدار، أخرج، وأدخل، وأتردد، 

فقال: يا رجاء! أذكرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين، أو تشير بي، فو الله ما أقوى 

لي  فقال  ودخلت،  فاستحيى،  الخلافة،  على  لحريص  إنك  وقلت:  فانتهرته،  الأمر،  هذا  على 

سليمان: من ترى لهذا الامر؟ فقلت: اتق الله، فإنك قادم على الله تعالى، وسائلك عن هذا 

الأمر، وما صنعت فيه، قال: فمن ترى؟ قلت: عمر بن عبد العزيز، قال: كيف أصنع بعهد 

عبد الملك إلى الوليد وإلي في ابني عاتكة أيهما بقي، قلت: تجعله من بعده، قال: أصبت، جئني 

بصحيفة، فأتيته بصحيفة، فكتب عهد عمر ويزيد ابن عبد الملك من بعد، ثم دعوت رجالا، 

الصحيفة، قال: فلم  الصحيفة مع رجاء، اشهدوا واختموا  في هذه  فدخلوا، فقال: عهدي 

إلى الناس، فقالوا: كيف أمير المؤمنين؟ قلت: لم يكن منذ اشتكى  يلبث أن مات، وخرجت 

أسكن من الساعة، قالوا: لله الحمد.

 فمات سليمان...ورجاء بن حياة صاحب أمره ومشورته، خرج إلى الناس، فأعلمهم بموته، 

أمير المؤمنين كتب كتابا، وعهد عهدا، وأعلمهم بموته، أفسامعون  المنبر فقال: إن  وصعد 

أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم، وقال هشام: نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني 
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عبد الملك، قال: ويجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض، وقالوا: سمعنا وأطعنا، فقال رجاء: 
قم يا عمر وهو على المنبر فقال عمر: والله إن هذا لأمر ما سألته الله قط.«)))

يقظة قلبية عمرية:

إنها إشارة إلهية »وأسباب دبرها الله عز وجل الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كي 

تكون صُوى في طريقه«)))، إنها اليقظة القلبية التي حولت مجرى حياته، وكانت تنتظر تلك 

الإشارة لتنطلق.

  والغريب في هذه اليقظة القلبية العمرية أنها لم تكن بسبب مرض أو أزمة مالية أو أزمة 

نفسية ...بل كانت يوم أن فتحت الدنيا زخارفها أمام عمر ضاحكة مغرية: قصورا وجواري 

الخوف  عليه  هجم  أن  الإلهية  الإشارة  فكانت  �شيء،  كل  في  فزهد  وسلطان،  ومال  حسان 

الشديد من ذي البطش الشديد، وهو من هو، لم يكن بينه وبين ربه أحد يداهنه أو يخشاه، 

بل كان الخليفة عمر.

  لقد أدهش الجميع، بما فيهم الأعداء، ليس »بعبادته وتبتله، وعلمه وورعه، وعدله 

ورحمته وشفقته، وسماحة خلافته، وحسب، بل أنه شغل التاريخ  كذلك  بذلك الانقلاب 

الرهيب الذي حدث له ساعة تسلم الخلافة«))).

  انقلاب رهيب، وتقدير كبير، وفهم عميق للمسؤولية ولما ينتظره من مساءلة أمام ربه، 

فكيف يشبع وفي الأرض فقراء لا يشبعون؟ كيف ينعم وفي رعيته مر�ضى يتألمون ولا يجدون 

ما يتداوون به؟ كيف يهنأ له بال والظلم ينخر محاكم بلاده؟ أم كيف ينام وعرى الإسلام 

نتقض عروة عروة أمام ناظريه وتحت سمعه؟ أم كيف يرفل في الحرير وكثير من أمته عراة 
ُ
ت

جياع؟

 قال عطاء بن أبي رباح: »حدثتني فاطمة، امرأة عمر بن عبد العزيز: أنها دخلت عليه، 

أل�شيء حدث؟  أمير المؤمنين،  يا  في مصلاه، يده على خده، سائلة دموعه، فقلت:  فإذا هو 

)))	 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة التاسعة: 1413ه/1993، ج:5، ص: 123.
https://www.yassine.net/ar/interview ،)عبد الكريم العلمي ومنير الركراكي، حوار شامل: 1989)مقال إلكتروني 	(((

)))	عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ص: 9/8.
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قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع، 

والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأسور، والكبير، وذي العيال 

في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه 

وسلم؛ فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نف�سي، فبكيت«،))) فكان بفعله 

هذا حجة على ملوك الأرض من بعده. 

من الملك الى الخلافة:

ى عمر بن عبد العزيز الخلافة، فاعتبر نفسه رجلا من المسلمين؛ قال بعد توليته 
َّ
  تول

وهو على المنبر: »أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان منى فيه، ولا طلبة 

له، ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم 

ولأمركم من تريدون«))).

  لم يعد الحكم تشريفا كما كان زمن من سبقه من ملوك بني أمية، لقد عاد مسؤولية 

جسيمة في عهد عمر كما كان زمن جده عمر بن الخطاب، بل أصبح ابتلاء وتكليفا، ومسؤولية 

ومساءلة لا يناله من طلبه لأنه لن يؤديه حقه، خاصة إذا كان ضعيفا أو تمت توليته دون 

مشورة المسلمين.

 وإن تولية عمر بن عبد العزيز لمؤشر كبير على إمكانية إعطاء المسلمين الحق، كما كان 

قبل الانكسار التاريخي، في اختيار من يريدون وإقالة من يريدون.

 ولم يكن استعطافه منذ البداية العالم رجاء بن حياة قائلا: »أذكرك الله والإسلام أن 

تذكرني لأمير المؤمنين، أو تشير بي، فو الله ما أقوى على هذا الأمر«)))، حيلة أو تصنعا، بل 

كان خوفا من تبعات المسؤولية دنيا وآخرة.

 ولكن هذا العالم بذكائه الثاقب وحرصه الشديد على أمر الخلافة، رأى أن الأصلح لهذا 

الأمر هو عمر.

)))	 الذهبي، سير أعلام النبلاء؛ ج5، ص: 131.
)))	 ابن كثير، البداية والنهاية؛ ج9، ص: 212.

)))	 الذهبي، سير أعلام النبلاء؛ ج5، ص: 123.
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 إنه الإعلان الذي تنتظره الشعوب المضطهدة من حكامها، المجبرة على بيعة الإكراه، 

الخليفة، فخلع  في تعيين  الحق  في عهد عمر عادت »هي صاحبة  لكنها  القهر،  تحت سياط 

ولاية العهد، وخير الناس«)))، فاختاره العلماء وبايعوه، ثم بايعه الناس بيعة العامة، فكان 

ذلك بمثابة المشروعية التي يحتاجها أي حاكم لتثبيت دعائم حكمه، وهي قولهم حينها: »قد 

اخترناك لأنفسنا وأمرنا، ورضينا كلنا بك«))).

ثم  الدين،  انتقاض لعرى  تاريخي وما تلاه من  انكسار  بين عهدين:  إنه إعلان وفصل    

انتقال بالسلطة إلى الشورى، كما كانت عليه في عهد الصحابة، انتقال سلمي نقي، انتقال 

نصرِ الرعية على الحكام الظالمين.

 انتقال سيا�سي لاسترجاع كل الأموال التي نهبت بغير حق، انتقال لرد المظالم إلى أهلها، 

انتقال لنشر العدل بين الناس وإنصاف المظلومين، وجعل الناس سواسية أمام القانون، 

انتقال سيا�سي للقضاء على رشاوي الحصول على المناصب والكيد بالعلماء العاملين، انتقال 

انتقال لإبعاد بطانة  إلى بيت مال المسلمين،  المنهوب  العام ورد  المال  سيا�سي للحد من نهب 

السوء ولرد الاعتبار لمؤسسة العلماء العاملين.

 التكامل بين الهمين الفردي والجماعي:

  رغم اهتمام وتهمم عمر بن عبد العزيز بمظالم الناس ودنياهم فإن السياسة في هذا 

الوضع لم تكن إلا جزءا من اهتمامه، لم تشغله عن الأهم، عن النبأ العظيم، عن الاستعداد 

للقاء ربه، إذ جعل منصبه وسيلة لإحلال العدل بين الناس.

إلى التقوى والتوبة العامة، بعد أن ظهرت     ومن ذلك استثمار وقته في دعوة الناس 

ثمارها عملا في نفسه وعشيرته، ومن أقواله: »أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من 

كل �شيء، وليس من تقوى الله خلف، وأكثروا من ذكر الموت؛ فإنه هادم اللذات، وأحسنوا 

الاستعداد له قبل نزوله«))).

)))	 عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ص: 10.
)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص: 213/212.

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص: 213.
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وقد فعل الكثير من الإجراءات الميدانية لتأكيد توبته ونيته الصادقة وعزمه على نهج 

سبيل جده عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه. 

 يقال إنه بعث برسالة إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بعد توليته، جاء فيها: 

»...فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر بن الخطاب وسيرته وقضاياه في أهل القبلة 

بِع أثر عمر وسيرته، إن أعانني الله على ذلك، والسلام«.)))  وأهل العهد؛ فإني مُتَّ

   أراد بذلك أن يتبع جده في حكمه القدة بالقدة، وأن ينشر العدل بين الناس مسلمهم 

وكافرهم حتى ينعم الجميع بالطمأنينة في ظل دولة القرآن دولة الإنسان، وبما أنه كان فطنا 

لما يحاك ضد الدعوة والدولة معا، فقد سطر عمليا، بدءا بنفسه، دعائم أساسية لحكمه، 

كان أهمها:

  أولا: التأكيد على أن الأمة لم تختلف في ربها ولا في كتابه، وإنما اختلفت في حب الدرهم 

ا، ولم تتركوا سدًى، وإن لكم 
ً
والدينار، قال مخاطبا الأمة: »أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبث

معادًا ينزل الله فيه للحكم فيكم، والفصل بينكم، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله 

التي وسعت كل �شيء، وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ألا واعلموا أن الأمان غدًا 
ا بأمان«؛)))

ً
 بكثير، وخوف

ً
لمن حذر الله وخافه، وباع نافدًا بباق، وقليل

 ثانيا: التأكيد على ألا طاعة لأمير لا يخاف الله، وهو مبدأ بكري عمري، »فكان لصغير 

أمته أبا، ولكبيرها ابنا راعيا، وعاقب من يستحق العقوبة بقدر الذنب وعلى قدر الاحتمال، 

ولم يضرب لغضب خشية أن يكون من العادين«؛))) 

بحلي زوجته  بدءا  المسلمين  مال  بيت  إلى  ثمنها  ورد  ببيعها  البذخ  إزالة كل صور  ثالثا:   

فاطمة بنت الملك، ويقال: »إنه رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال«))).

)))	 أبو نعيم بن مهران الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، السعادة، بجوار محافظة مصر، 1394ه -1974م، ج: 
5، ص: 284.

)))	 أبو نعيم بن مهران الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج: 5، ص: 287. 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، الآداب الشرعية  الدين المقد�سي  		 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس   (((
والمنح المرعية، تحقيق شهيب الأرناؤوط/عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة: 1419ه/1999، ج: 1، ص: 

.202
)))	  ابن كثير، البداية والنهاية؛ ج9، ص: 208.
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  ومن ذلك أيضا، أنه نظر إلى ما كان له من عبد، وإلى لباسه وعطره وأشياء من الفضول، 

 وعشرين ألف دينار، فجعله في بيت المال«،)))وقيل: 
ً
فباع كل ما كان به عنه غنًى، »فبلغ ثلاثة

»كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين ألف دينار، فترك ذلك كله حتى لم يبق له 
دخل سوى أربعمائة دينار في كل سنة، وكان حاصله في خلافته ثلاث مائة درهم«.)))

 رابعا: رد الاعتبار للعلماء باعتبارهم دعامة كبرى للبعث الإسلامي إن قاموا لله ناصحين، 

بل ودعامة أساسية للدعوة والدولة))) إن صدقوا النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، قال 

ى أو  في ذلك: »ما أريد أن أقطع أمرًا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدًا يتعدَّ

حَرّجِ بالله على أحد بلغه ذلك إلا أبلغني«.))) 
ُ
، فأ

ً
بلغكم عن عامل لي ظلامة

 خامسا: تنحية بطانة السوء من حوله من الدجالين والجاهليين. واستبدالهم برجال 

مؤمنين صادقين، قال لجلسائه ذات مرة: »من صحبني منكم، فليصحبني بخمس خصال: 

يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له، ويكون لي على الخير عونًا، ويبلغني حاجة من لا يستطيع 

إبلاغها، ولا يغتاب عندي أحدًا، ويؤدي الأمانة التي حملها مني ومن الناس، فإذا كان كذلك 
فمرحبًا به، وإلا فهو في حرج من صحبتي والدخول علي«؛)))

 سادسا: إعلانه التوبة بكل وضوح بتخليه عن إسبال الإزار وما إلى ذلك، فسميت توبته 

ثياب  من  درهمًا  عشر  باثني  ثيابه  موا  »قوَّ استخلف  لما  أنه  ذلك:  نتاج  فكان  عمرية،  توبة 
مصر.«)))

 سابعا: إعلان التوبة العامة بدعوة الناس إلى الرجوع إلى الله وذكر الموت، وقد كان لهذا 

الفعل آثار إيجابية حيث توحد الهم وتوحدت القضية وصار هناك مشترك يجمع بين الراعي 

)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى: 1410ه/1990م، 
ج: 5، ص: 266. 

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: 9، ص: 208.
)))	 انظر التعريف ضمن مدخل المفاهيم.

)))	  ابن سعد، الطبقات الكبرى؛ ج5، ص: 257.
)))	  أبو نعيم، حلية الأولياء، ج5، ص: 336.

)))	  ابن سعد، الطبقات الكبرى؛ ج5، ص314.
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زرع  خلاف  ومصيرها  وحدتها  وتنبني  الجوارح  وتتحرك  والعقول،  القلوب  فتتوحد  والرعية، 

الفرقة بتثبيت الأنانيات الفردية، ولا نتيجة لذلك الا الفرقة وتشتت الولاء.

 ثامنا: رد المظالم إلى أهلها، وقد فعل ذلك أمام الملأ ودعا الناس إلى ذلك، يروى أنه ما 

وْ 
َ
سْمٌ أ

َ
وْ ق

َ
فَاءُ بِدْعَةٍ أ

ْ
وْ إِط

َ
ةٍ أ وْ إِحْيَاءُ سُنَّ

َ
مَةٍ أ

َ
ل
ْ
كان يقدم على ولاته من كتاب »إِلا فِيهِ رَدُّ مَظ

يَا.«)))
ْ
ن رَجَ مِنَ الدُّ

َ
ى خ يْرٌ. حَتَّ

َ
وْ خ

َ
اءٍ أ

َ
قْدِيرُ عَط

َ
ت

 ولا زال يردها منذ يوم استخلف إلى يوم مات، قال أبو الزناد: »كتب إلينا عمر بن عبد 

العزيز بالعراق في رد المظالم إلى أهلها فرددناها حتى أنفدنا ما في بيت مال العراق، وحتى حمل 

إلينا عمر المال من الشام، وكان يرده لأهلها ولو بغير البينة القاطعة لعلمه ظلم الولاة، وقد 

رْ إلى كل ظلم ظلمه مَنْ قبلي من حق مسلم أو 
ُ
كتب إلى أحد ولاته: أنِ استبرئِ الدواوين، فانظ

ه عليه، فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا، فادفعه إلى ورثتهم«.))) معاهد فرُدَّ

باطل،  في  بالتأكيد على أن عطاءه لن يكون  للحقوق والواجبات،  تاسعا: توزيع عادل   

ولا يُمنع أحد يستحق حقا، وبتصرف الدولة في الأموال صوب الرخاء العام، وإبطال الظلم 

الاجتماعي، ورد الأموال المنهوبة من طرف الأمراء والأصهار بقوة السيف والقهر والظلم للأمة.

 عاشرا: إعادة جمع ما انفصل، عمليا، كالجمع بين العلم والعمل اللذين كانا مجموعين 

قبل الصدمة الأولى، فلا خير في علم لا يثمر إيمانا وعملا وخشية، وفي ذلك يقول مكحول 

الشامي: »لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز«،))) وتقول 

ه من عمر،  ا من ربِّ
ً
 كان أشدَّ خوف

ُّ
زوجته فاطمة وهي الخبيرة به: »لم أرَ من الناس أحدًا قط

ثم  عيناه،  تغلبه  حتى  ويدعو  يبكي  يزال  فلا  مسجده،  في  نفسه  ألقى  البيت  دخل  إذا  كان 
يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته«)))

)))	 المصدر نفسه، ج5، ص: 264.
)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ص: 264.

)))	 شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، م س، ج3، ص: 128.
)))	 أبو نعيم، حلية الأولياء، ج5، ص: 260.
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 حادي عشر: عدم استغلال منصب الخلافة لقضاء مآربه الشخصية، ومن صور ذلك 

»أن كان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين، لا 
ا«؛)))

ً
يكتب على ضوئه لنفسه حرف

 ثاني عشر: تنزيه المنابر من الدعاء للحكام، أو الدعاء على مناوئيهم، يقول في ذلك للوعاظ 

 ،
ً
والخطباء والعلماء والولاة: »لا تخصوني ب�شيء من الدعاء، ادعوا للمؤمنين والمؤمنات عامة

فإن أكن منهم أدخل فيهم«؛

 ثالث عشر: إحياء السنة وإماتة البدعة وحرصه الشديد على ذلك، يقول رحمه الله: 

»لو كان كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة )قطعة( من 

لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نف�سي كان في الله يسيرًا«)))؛

 رابع عشر: نشر الإسلام وحرصه عليه، فقد أسلم على يديه من أهل الذمة نحو من 

يِّ  مِّ ِ
ّ

الذ فِي  أنه كان رفيقا بهم قبل إسلامهم، وكان يأمر ولاته بذلك، فعنه  أربعة آلاف، حتى 

له مال  الرجل منهم وليس  «.)))«وإذا كبر 
ُ
جِزْيَة

ْ
ال مِنْهُ   

ُ
ذ

َ
ؤْخ

ُ
ت الَ: »لا 

َ
ق بِيَوْمٍ  نَةِ  السَّ بْلَ 

َ
ق يُسْلِمُ 

أنفق عليه؛«))) 

خلاصات:

 تولى عمر الخلافة في زمن الانفصام النكد بين القرآن والسلطان، وسطع فيه نجم حكم 

الصبيان، فأعاد بفضل الله العرى التي انفصمت، فجمع الله له بين العدل والإحسان والعلم 

والعمل والإشفاق على الرعية، لكن ذلك أضر بمصالح بني أمية ومن والاهم.

 وبما أن الكثير من بني أمية قد تضررت مصالحهم وامتيازاتهم، فقد تضايقوا بعمر؛ 

التحرز،  أهمل  قد  »وكان  غصَبوه،  قد  مما  أيديهم  في  مما  كثيرًا  وانتزع  عليهم،  د  شدَّ لكونه 
(((». فسقوه السمَّ

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص: 202.
)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص:264.

)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص: 175.
)))	 المصدر نفسه، ص: 296.

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، ج: 9، ص: 210.
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الناس.«)))  »مات خير  يقول:  البصري  الحسن  فهذا  فقراء وعلماء،  الكثير:  بكاه  وقد    

كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، شهادة من عالم رباني، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء.

   »مات عمر بن عبد العزيز في العشرين من شهر رجب سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع 

 وأشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر.«))) 
ً
وثلاثين سنة

 كانت هذه المدة كافية لإصلاح ما أفسده بنو أمية، ثم كانت حجة على من تولى بعده 

يتلكأ في إجراء تغييرات سياسية واقتصادية  التاريخ، وحجة على كل من  أمر المسلمين عبر 

واجتماعية... تعود بالنفع على البلاد والعباد في كل زمان وفي كل مكان.

عدد  وتضاعف  الظلم  وانتشر  والمحكومين،  الحاكم  بين  بعده  الهوة  ازدادت  لقد    

أوفياء للسلاطين،  العلم والعلماء فصاروا خدما  المظلومين، وشدد الاستبداد قبضته على 

وكان الناس يثورون فيسجنون ويقتلون، ولا يزال الكثير منهم يثور وسيثورون.

ولعل تجارب الانتقالات السياسية المحمودة والمذمومة لم تنقطع عبر تاريخ المسلمين، 

ولن تنقطع ما دام التدافع بين الحق والباطل قائما إلى يوم الدين، ولا تخلُ فترة ولا رقعة 

وصلها الإسلام شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وفي الأندلس وغيرها من هذه التجارب، وبما أن 

أكيدة والأعناق  الرغبة  إلى زمننا حيث  أمر مباشرة  التفصيل  في  الوريقات لا تسعفني  هذه 

مشرئبة لتغيير الاستبداد وإحلال محله العدل والسلام.

المطلب الرابع: الربيع العربي، الواقع والمآلات.

 تمهيد

 إن التجارب في التاريخ لا تنقطع عن بعضها البعض، بل ترتبط بما خلا، وتكمل بعضها 

التجارب  هذه  تكون  وقد  منقطعة،  أحداث  حركة  لا  دائبة،  حركة  الأمم  تاريخ  لأن  بعضا، 

الذاتية  الشروط  توفرت  إن  تكييفه  يمكن  عمليا،  نموذجا  مجموعها  في  فتشكل  ناجحة، 

في الناس عثراته واستفادوا من حسناته.
ُ

والموضوعية، وإن كان فاشلا، ك

)))	 الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 3، ص: 130.
)))	 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: 5، ص: 319.
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  من بين هذه الشروط: صدق الحكام وتوبتهم وقيامهم بالأمانات المنوطة بهم على وجهها 

تواقة  شعوب  بوجود  ثم  جماعية،  توبة  إلى  الناس  ودعوة  أهلها،  إلى  المظالم  ورد  الأكمل، 

في اختيار السلطة، ومحاسبتها وتقويمها،  تتنازل عن حقوقها  للحرية والكرامة والعدل، لا 

والاشتراط عليها، ومراقبتها بكل الوسائل، ونقدها، ومقاومتها إن استدعى الأمر ذلك، لكن لا 

سبيل إلى هذا الأمر إلا إذا أصبح الأمر كله بيدها لا بيد حكامها إن هي كسرت حاجز الخوف.

وقد نتساءل ما علاقة الربيع العربي بالانتقال السيا�سي؟ إن مرحلة الرفض للانتهاكات 

والظلم...ثم مرحلة انتقالية غاية في الحساسية، تتميز بالمقاومة الشديدة، ثم مرحلة تجديد 

الرفض  للتعبير عن مرحلة  العربي  الربيع  إدراج  يبين بجلاء أسباب  البدائل،  النظام وطرح 

للانتهاكات والظلم، ثم إن الربيع العربي هو انتقال من حيث أن الناس تمكنوا من تكسير عدة 

حواجز، ولعل أهمها حاجز الخوف.

السياق؛ واقع سياسي مأزوم:

السيرورة  عن  الأخرى  الإسلامية  والدول  والعشرون  الإحدى  العربية  الدول  تخرج  لا   

التاريخية المشتركة، لكنها وإن كانت تنتمي إلى مجال سيا�سي وثقافي واحد بصورة عامة، فإنها 

تتباين بدرجة كبيرة، من حيث المتغيرات التي ترتبط غالبا بالتحول من نظام غير ديمقراطي 

إلى نظام ديمقراطي، فهناك تباين على مستوى النظام السيا�سي والبنية الطبقية والثقافية 

والثقافي،  والاقتصادي  الاجتماعي  النمو  مستويات  على  وكذلك  والجغرافية،  والسياسية 

والمجتمع المدني الذي تختلف فاعليته من بلد إلى آخر))).

به؛  تعصف  تكاد  أزمة  يعيش  المغربي  الحزبي  السيا�سي  »فالعمل  المثال  سبيل  وعلى    

في  للحسابات  الأعلى  المجلس  سجل  السياق  هذا  وفي  ومالية...  وتنظيمية  تدبيرية  اختلالات 

مالية الأحزاب عدة ملاحظات«)))، من بين ذلك: اعتماد هذه الأحزاب بشكل شبه كلي على 

الدعم العمومي لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات.

)))	 صامويل هنتغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ص: 9.
)))	 إدريس شكرية، المغرب في سنة 2015، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، المعارف الجديدة الرباط: 2016، 

ص: 31.
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 أما اعتماداتها ومواردها الذاتية فهزيلة جدا، وهذا ما يجعلها مشلولة لا تقوم بدورها 

الدستوري المنوط بها، ولعل أهمها القرب من المواطنين وتأطيرهم طيلة أيام السنة، وليس 

فقط خلال الحملات الانتخابية.

 وللأسف، هذا ما تريده الأنظمة المستبدة، عملا حزبيا على مقاسها، وكل حزب تسول 

له نفسه التغريد خارج سرب توجهاتها تلوح في وجهه بتحريك متابعات قضائية بسبب »عدم 

إرجاع المال العمومي الذي حصل عليه، أو لعدم تقديم ما يثبت صرف هذه المبالغ«)))، أو 

تزرع له النعرات المطالبة بتفتيت الحزب وتقزيم دوره.

   وقد تفتت فعلا، وبرزت تعددية لا مسؤولة، دورها التصفيق والتلفيق، وهي مظاهر 

بعض  مع  أمرها،  على  المغلوبة  الأوطان  في  التاريخية  الجذور  نفس  لها  واستبداد  فساد 

الاختلافات، ولعل هذا ما أنتج وسينتج قابلية كبيرة لانتقال الاحتجاج وتفاعله، خاصة إلى 

الدول الشمولية التسلطية المنغلقة التي لم يتحرك مواطنوها بعد، بسبب قمع كل تحرك، 

أو شبه احتجاج.

   لكن في ظل الشروط الذاتية والموضوعية، وفي ظل انتشار الوسائط الإعلامية المتطورة 

القوانين،  وتفريخ تشريع  الأفواه  وتكميم  المتزايد  القمع  وفي ظل  الخبر صوتا وصورة،  لنقل 

القدوات  وتشويه  الحزبي  العمل  وخنق  الحريات  على  والتضييق  للصحافيين  التهم  وتلفيق 

الدينية...واستغلال حالات الطوارئ للانتقام من المعارضين، وفي ظل السكوت العالمي غير 

المبرر، قد يتغير الوضع وينتقل أو يتحول إلى احتجاجات لا يدري أحد مداها.

الموجة الأولى من الربيع العربي:

  كانت البلاد العربية بالخصوص منذ مطلع عام 2011م، أرضا خصبة لظهور ونمو عدة 

والاستبداد... والظلم  الفساد  ضد  قامت  العربي،  الربيع  مصطلح  عليها  أطلق  احتجاجات، 

وشعاراتها،  مطالبها  تباينت  وقد  العربية،  الشعوب  مرارتها  ذاقت  التي  الحيف  مظاهر  وكل 

الكرامة  الحريات، وتحقيق  بتوسيع مجال  الظالمة، ومطالب   الأنظمة 
َ
بإسقاط بين مُطالب 

والعيش الكريم للمواطنين.

)))	 إدريس شكرية، المغرب في سنة 2015، ص: 35/31.
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 ففي السياق المغربي مثلا: غابت شعارات إسقاط النظام أو رحيل الحاكم على لائحة 

المطالب، لكن بالموازاة كانت المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وبتحقيق العدالة 

الاجتماعية حاضرة بقوة تحت شعار عريض: »محاربة الفساد والاستبداد«))).

 وقد تباينت؛ هذه الشعارات والمطالب؛ كذلك من حيث طبيعة الفاعلين السياسيين 

المشاركين، ثم من »حيث قوتها التنظيمية وقدرتها التعبوية والاقتراحية«)))، والربيع عادة ما 

يدل على الحياة وتجددها، وكأن هذه الثورات قامت بعد خريف طال أمده عبر قرون العض 

وهجمات التتار، ثم الاستعمار وسيادة الاستبداد بعد تبادل الأدوار بينه وبين الاستعمار في 

غفلة من الشعوب.

  وينتسب هذا الربيع العربي إلى الأحداث التاريخية الكبرى، ليس بسبب الزخم الإعلامي 

الذي صحب الأحداث، ولكن بسبب نوعية الخطاب، أو نقل مضمونه والرهانات الأساسية 

التي يروم تحقيقها، وأهمها القطيعة النهائية مع ما�ضي الاستبداد، وإن لم يتحقق ذلك أو 

العرب  تاريخ  في  الطويلة  الفشل  فصول  من  فصل  كونها  الأحداث  هذه  »تعدو  فلا  بعضه، 
والمسلمين.«)))

إلى  للاستماع  مستعدة  غير  الديكتاتوريات  بعض  أن  البداية  منذ  واضحا  بدا  »وإن   

فقد  الإنسانية«)))،  المعاناة  من  المزيد  مسببة  شرسة  مقاومة  فأبدت  الثائرين  طموحات 

انطلقت الشرارة الأولى لهذا الربيع العربي مع بوعزيزي تونس، بعد أن أقدم على إحراق نفسه 

ثأرا لكرامته ولرجولته التي داست عليها آلة الدولة الأمنية الدكتاتورية.

 هذا وقد تحول الثأر إلى ثورة عارمة هزت كل البلاد التونسية، وكان ذلك يوم17 دجنبر 

السودان  ثم  الموجة الأولى،  في  إلى مصر وليبيا وسوريا فالمغرب  الثورة  انتقلت  ثم   (((،2010

)))	 مليكة الزخنيني، المشهد السيا�سي في المغرب، دراسات في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011، مكتبة المعرفة مراكش، 
الطبعة الأولى: 2018، ص: 125.

)))	 محمد منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011، ص: 15.
)))	 هشام حجاج، الاستثناء الثوري بين منطق التاريخ وشروط الواقع، مجلة منار الهدى، ص: 11

)))	 سيرجيو بيطار، إبراهيم لوينثال، تجارب التحول إلى الديمقراطية، حوارات مع القادة السياسيين، دار الشروق، مدينة 
نصر القاهرة، مصر، الطبعة الأولى: 2016، ص: 10.

والتوزيع،  والترجمة  للنشر  جداول  ذاتية،  غير  العربية...سيرة  الثورات  المسكيني،  بنشيخة  الزين  وأم  المسكيني  فتحي   	(((
لبنان، ط:2013/1، ص: 66.   
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والجزائر ولبنان بعد ذلك، ويتحدث المحللون داخل الوطن العربي وخارجه عن بشائر موجة 
ثانية.

وما الموجة الثانية، أو التي تليها إلا مؤشر على خيبات أمل المحتجين، أو القائمين على 
هذه الثورات حين سرقت ثورتهم، أو لم تتحقق نتائج ملموسة من حراكهم على الأرض، أو لم 
تتحقق مطالبهم ومصالحهم الأساسية، وعلى رأسها: طلب حفظ الأعراض والأنفس، برعايتها 

من جوانب أساسية: 

 »أولا: من جانب وضع كل الضمانات التي تضمن استمرار وجود هذا الكائن بما في ذلك 
وضع المساطر.

 ثانيا: من جانب بيان ما يضره وينفعه في عاجل أمره وآجله، وأهمها تحقيق العدل.

 ثالثا: تجنب كل ما قد يتسبب في ضرره أو قتله.

 رابعا: من جانب حفظ الأديان والعقول والأموال.« )))

 أضف إلى ذلك أن كل المؤشرات الواقعية في الكتاب المنظور تشير إلى عودة الاحتجاجات 
إلى الشوارع أكثر إصرارا وتنظيما وتوحيدا من ذي قبل، مصرين على ألا عودة إلى البيوت إلا 

بعد القضاء على الدولة العميقة التي سرقت ثورتهم ونهبت أموالهم.

 ويأتي ذلك بعد أن أدرك الثوار أن خلع المستبدين ما هو إلا خطوة في مسيرة التغيير 
في  التغيير  الديمقراطي هو  للتحول  الطريق  يمهد  ما  أن  أدركوا  بل  الطويلة جدا،  الحقيقي 

المفاهيم والعقليات والسلوكيات.)))

 لكن يا ترى، هل سيكون المنظرون لهذا الحراك بمختلف أطيافهم في مستوى الحدث 
وغاياته وأهدافه؟

أرضيات تأسيسية للعمل الميداني المشترك:

العربية، أصدرت عدة هيئات سياسية  الدول  في  العربي  الربيع    خلال انطلاق شرارة 

وجمعية مختلفة بيانات ومواثيق، تدعو فيها المشاركين في الحراك أساسا إلى ضرورة التنسيق 

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 372 بتصرف. 
)))	 سيرجيو بيطار، إبراهيم لوينثال، تجارب التحول إلى الديمقراطية، ص: 10.
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الميداني والاتفاق على المطالب الأساسية التي يودون تحقيقها، وهكذا أصدرت جماعة العدل 

والإحسان رسالة إلى حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية الذي استدعاه المخزن 

آنذاك لتكوين الحكومة.

 وحرصا من جماعة العدل والإحسان على ألا تهدر كرامة الشعب المغربي، أو أن يبقى 

النصيحة  باب  من  والحزب  الحركة  إلى  الرسالة  هذه  وجهت  الأبد،  إلى  والهوان  الذل  تحت 

رأيا  لكنهما  السانحة،  التاريخية  الفرصة  هدر  بدل  الشعب،  مع  الاصطفاف  إلى  والدعوة 
العكس، وأرجعا ذلك إلى الاختلاف في المنهجين وليس إلى تقييم المرحلة السياسية الراهنة.)))

تأسيسية  أرضية  واعتُبر  فبراير«   20« حركة  إلى  سب 
ُ
ن بيان  صدر 

ُ
أ أخرى  جهة  ومن   

للعمل »المشترك«، عبرت من خلاله عن »استعدادها للعمل مع الجميع على أرضية المطالبة 
بالكرامة«.)))

 لكن أرضية المطالبة بالكرامة والتي تختلف أسقفها من إطار سيا�سي إلى آخر، بل من 

التفريق والتلفيق، وأسباب أخرى داخلية  الدولة على نهج سياسة  إلى فرد، ثم حرص  فرد 

العوائق  لتجاوز  موفقة  بداية  كانت  وإن  ونجاحها،  كمالها  التجربة  تكسب  لم  وخارجية 

التاريخية والمعرفية بين الفرقاء.

 وفي السياق نفسه، صدرت في مصر: »وثيقة الأزهر للحريات«، انتهت إلى إقرار مجموعة 

التاريخية  اللحظة  متطلبات  من  انطلاقا  الحريات،  لهذه  الحاكمة  والضوابط  المبادئ  من 
الراهنة، وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي.)))

خطورة  وكذا  عامة،  والمسلمين  خاصة  المصريين  نفوس  في  الأزهر  رمزية  يعرف  الكل   

انخراطها في العمل السيا�سي المعارض للدولة، لا شك أن دولة بوليسية مثل مصر ستعمل 

جاهدة على إفشال كل الخطط، وقد نجح الانقلابيون في ترويض هذه المؤسسة التي مستها 

نفحة من نفحات الثورة.

)))	 هيئة تحرير مجلة منار الهدى، من وثائق الربيع العربي، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول، كتاب جماعي، ص: 220/211.
)))	 المرجع نفسه، ص: 224/221. 

)))	 هيئة تحرير مجلة منار الهدى، من وثائق الربيع العربي، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول، كتاب جماعي، ص: 230/225..
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 كما أصدر الإخوان المسلمون ميثاقا تحت عنوان: »عهد وميثاق من جماعة الإخوان 

المسلمين في سورية«، يلتزمون فيه »بمدنية الدولة ودستورها، ويلتزمون بالتعددية ومبادئ 

أخرى«)))....

على  قادمة  ديمقراطية  لأي  ميثاقية  ومبادئ  أفكار  توفر  ضرورة  إلى  الثوار  يطمح  قد   

في  والسياسيون  النشطاء  يتداولها  كثيرة  ميثاقية  أفكار  وهناك  الإسلامي،  العالم  جغرافية 

بعض الاستجوابات والحوارات هنا وهناك، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يناقشه 

عزمي بشارة على بعض القنوات مثل الجزيرة، لكن ذلك لم يرق بعد إلى فعل جمعي مؤس�سي.

  في حين تحدث الأستاذ ياسين رحمه الله عن هذه المبادئ الميثاقية، أو الميثاق وضرورته 

منذ عقود خلت، ودعا إلى مأسسته وأجرأته، وأكد على ضرورة إشراك كل الفضلاء.. وسنعود 

إلى هذه المواثيق والعهود ب�شيء من التدقيق في المطلب الرابع والأخير من هذا البحث: طلب 

الوحدة بمنطق الميثاق، حين الحديث عن: طلب الوحدة بمنطق الميثاق.

الموجة الثانية ودواعيها:

 قد لا يفيد هنا تفصيل الأحداث ومخلفاتها في الميادين التي كانت، أو ستكون مسرحا 

للثورات، ولكن يفيد أن نتساءل عن الربيع العربي ومآلاته، وغاياته وأهدافه، باعتباره مرحلة 

مهمة في التاريخ الحديث للشعوب العربية، وباعتباره تأسيسا للانتقال السيا�سي، أو التحول 

إلى الديمقراطية، ولقد ظهرت أول نتائجه وثمراته بتونس.

تاريخية،  عمومها:  في  وهي  قائمة،  لازالت  الربيع  ودواعي  سياقات  أن  يوميا  يتأكد 

وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، إذ رغم الموقع الاستراتيجي والخيرات البشرية الشابة، 

فإن الشعوب تعيش التهميش الاقتصادي والاجتماعي والاستبداد السيا�سي.

المستدامة  التنمية  تحقيق  في  منها  لإسلامية 
ٌ
ا وبعض  العربية  الأنظمة  فشلت  لقد    

والعدالة الاجتماعية لشعوبها التي لازالت غارقة في الأمية والبطالة، وتدني مستويات الدخل، 

وغياب الخدمات والمرافق الأساسية.

)))	 هيئة تحرير مجلة منار الهدى، من وثائق الربيع العربي، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول، ص: 230/225.
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التراجع  بسبب  المناطق،  بين  وكذا  المجتمع  مكونات  بين  ازدياد  في  الفجوة  زالت  وما    

على  سلبا  ذلك  انعكس  وقد  واسع،  بشكل  الفساد  وتف�شي  النمو  معدلات  في  الملحوظ 

مستويات العيش والدخل الفردي للمواطنين، وتدني مستوى أداء الخدمات الأساسية من 

تطبيب وتعليم وأمن...وازدادت حدة ذلك مع انتشار وباء كورونا.

  هذا وتتربع الشعوب العربية على كر�سي الجمود السيا�سي، بسبب قتل الاستبداد العملَ 

السيا�سي الحزبي وتمييعه وإخضاعه لحسابات »سياسوية« ضيقة، وعبر تزوير الانتخابات 

وتهريب الصناديق.

التي ينهجها  التحكم السيا�سي والاقتصادي     ففي السياق المغربي مثلا: أدت مظاهر 

النظام إلى المزيد من فقدان الثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية، ويفسر ذلك، على 

المستوى الاقتصادي، تدخل المؤسسة الملكية والمستشارين والمقربين في الملفات الاستثمارية 

الكبرى، فكان لذلك أثر سلبي على الروح التنافسية بين المستثمرين.

  أما سياسيا فيلاحظ تغييب الإرادة الشعبية عن صناعة القرار بمركزة كل السلط بيد 

الحاكمين والاكتفاء بمؤسسات صورية خادمة للباترونا والجامعين بين الثروة والسلطان.

  إذ كيف لبرلمان غائب عن هموم الشعب أن يمثل هذا الشعب؟ وكيف لحكومة معينة 

على أساس الولاءات الشخصية والمعايير المخابراتية...أن تقوم بدورها الدستوري؟ لعل هذا 

من بين أهم الدواعي التي ستؤجج الاحتجاجات من جديد))).

   وقد يلاحظ هنا أو هناك في الوطن العربي تحسنا في معدلات النمو الاقتصادي، بسبب 

الاستثمارات الخارجية في بعض المنتوجات الكبرى، مثل إنتاج السيارات في المغرب مثلا، لكن 

ليس هو المؤشر الذي يعبر حقيقة عن قوة الاقتصاد في ربوع الوطن العربي والإسلامي، لأن 

المشكل الحقيقي ليس في كثرة الإنتاج، ولكن في سوء التوزيع، علما أن إنتاج السيارات مثلا 

موجه الى السوق الخارجية أساسا.

   وإلا كيف نفسر الارتفاع المخيف في معدلات البطالة والأمية وهجرة الأدمغة، والهجرة 

مؤشرات  وارتفاع  المتعددة،  القطاعية  التعليم...والاحتجاجات  وتدهور  عموما،  السرية 

)))	 محمد منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011، ص: 18.
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العام  المال  نهب  وثيرة  وارتفاع  المؤسسات،  جميع  في  والمحسوبية  الرشوة  وانتشار  الفساد 

لمحاربة  جريئة  قرارات  لاتخاذ  المسؤولون  يتحرك  ولا  المعادن،  أنواع  وكل  الذهب  وتهريب 

الإفساد والمفسدين وتداعيات ذلك اجتماعيا وأخلاقيا؟ 

    ثم لماذا يشعر المواطن العربي خاصة بالإحباط والإقصاء والاكتئاب؟ أليس طبيعيا أن 

يولد ذلك لديه الأحقاد والضغينة، والشعور بالدونية وعدم تكافؤ الفرص...؟ ألا تدري هذه 

الأنظمة أن إجراءاتها المتلكئة في محاربة الفساد هي تأجيج للاحتقان في أفق الاحتجاجات؟ 

لاستيراد  الملايير  ذلك  على  وتصرف  الأمني  الحل  دائما  الدول،  هذه  تختار،  لماذا  ثم     

والاجتماعية  التربوية  الحلول  باقي  دون  المتظاهرين...  قمع  وأجهزة  للدموع  المسيلة  القنابل 

والاقتصادية ونهج أسلوب الحوار لتجنب أسباب نزول الناس الى الشوارع؟ 

  ولمصلحة من تؤجج الاحتجاجات؟ لا شك أن الأمر يتطلب تعقلا ورحمة قلبية وحكمة 

مؤسسات  تنهجه  الذي  التأزيم  والعباد  البلاد  لتجنيب  الجاد  الحوار  بنهج  للفرقاء  عقلية 

الدولة بشكل يثير الاستغراب والحيرة.

 لقد بات واضحا إذن أن مساحة الشعب هي حيث الفقر والجهل والحرمان والعبودية 

والتهميش والسجون ... وكأن زمن اليونان القدامى قد عاد إلى الوجود: نبلاء متأصلون، من 

أهم اهتماماتهم: السياسة والفكر، وفقراء محرومون، خدام السادة، لا يحق لهم الاهتمام 

أو  القراءة،  في  أو  التفكير،  في  لديهم  يكدحون، لا وقت  يعملون)))،  السيا�سي لأنهم  بالشأن 

مجرد الحلم بالتغيير.

  ولا عليهم إن لم يفكروا، فهناك من ينوب عنهم في مهمة التفكير في التغيير الشاقة، 

الفقراء  السياسة للأسياد، حتى لا يعرف هؤلاء  في  التفكير  بالمقابل، يوفرون أجواء  ولأنهم 

والمضطهدون والمعذبون والميتون معاني الحق، والحرية، والكرامة...ليتحرروا من هذا الرق 

إلى الأبد كما خلقوا أحرارا منذ الأزل.

  لا شك أن أمام هذه الشعوب تحديات انتزاع حقوقها، بعد أن طالت الأزمة واستفحل 

المرض، واستع�صى علاجه دون اقتلاع العفن من أصله.

)))	  فتحي المسكيني وأم الزين بنشيخة المسكيني، الثورات العربية...سيرة غير ذاتية، ص: 7/6.
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عبر  المتتالية  والصدمات  الكبريين  بصدمتيه  التاريخي  السياق  عن  هذا  ينفصل  ولا     

وانحدار  وانحباس،  تقليد  في  الناس  سدر  قرون  مضت  لقد  أمد،  منذ  العربية  الأمة  تاريخ 

الوضع من أعالي التاريخ بانفصام عروة الحكم.

   لذلك إن ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية من انحطاط وتخلف ليس وليد اللحظة 

التاريخية، بل نتيجة طبيعية للانحرافات والكبوات المتتالية، وأهمها حرمان الأمة من حقها 

الفاسدين منهم، وإصلاحهم عند فسادهم...لكن منع  ثم محاسبة  في اختيار من يسوسها، 

الأمة من هذه الحقوق مكن للفساد والظلم والاستبداد))).

   وفي المقابل، قد يتساءل المتتبع عما أعده المنظرون والميدانيون لهذا الانتقال؟ بمعنى 

آخر: هل لهم تصورات دقيقة لما بعد الربيع؟ أو رؤية ينطلقون منها لتحقيق تلك الأهداف 
ويفاوضون  يناورون  أم  والغايات،  والأهداف  والهوية  السقف  هذا  أيسايرون  والغايات؟ 

مشترك  أو  أرضية  أية  فعلى  متناقضة،  إيديولوجيات  الساحة  في  كان  وإن  تغييرها؟  لأجل 

سيجتمعون؟ 

هل فكروا في هذا المشترك وحددوه تجنبا للاصطدامات الجانبية التي قد يستغلها أعداء 

المفاهيم  التباس  إزالة  في  الثورة؟ هل فكروا  الداخل والخارج لإجهاض  في  الربيع المحتملون 

كل  فيها  تكون  بدولة  المطالبة  او  التفكير،  لهم  يأن  والدستور...ألم  وشكلها  الدولة  حول 
المعتبرات في خدمة الإنسان حتى يكون في وضع سليم؟)))

 ثم هل يدركون أن خلع الديكتاتور لا يعني خلع الديكتاتورية، فقد تترجم الديكتاتورية 
نفسها إلى شرطي يحمي الثورة من الثوار المضادين، المفترضين، فتهدم ما بنته الثورة؟)))

)))	 عبد العظيم صغيري، الحرية أو الطوفان، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول، ص: 209.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 370 بتصرف.

)))	 فتحي المسكيني وأم الزين بنشيخة المسكيني، الثورات العربية...سيرة غير ذاتية، ص: 66.  
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المبحث الثاني: تحديات الانتقال السياسي.

المدخل التمهيدي:

 تتعدد التحديات التي تعترض طريق الانتقال السيا�سي، ولعل أهمها إشكالية الطبيعة 

وما  الساحة،  وخطاب  عموما،  الإسلامي  الخطاب  أزمة  ثم  والواقع،  الفكر  بين  الإنسانية 

والر�ضى  التبرير  فقه  وسيادة  والحماسة  والتسرع  الانحباس  في  ممثلة  أعطاب؛  من  أصابه 

بأنصاف الحلول، ورفض الآخر والاستعلاء وافتعال الصراع، وهلم جرا من الأزمات والعيوب 

التي تحول دون التواصل مع الذات أولا، ثم مع الآخر.

  السؤال هو كيف نطور هذا الخطاب ونرقى به إلى مستوى القبول بالاختلاف والتعدد؟ 

الخطاب  ثم  المستبدة،  الأنظمة  بخطاب  بدءا  الخطابات  في  تنوعا  يعرف  واقع  في  وبخاصة 

والدعاة،  العاملين  والعلماء  الفاعلين  خطاب  ثم  المنحبس،  الوهابي  الخطاب  ثم  العلماني، 

وهي خطابات قد تتفق أو تختلف ومضمون الخطاب)))الذي تحتاجه المرحلة.

  ولا ينفصل ذلك عن أزمة أخرى تعترض سبيل التنظير والترشيد؛ وهي التجزيء، حيث 

غاب الجمع في الأعمال العلمية بين السداد في الفهم والحكمة في التنزيل لدى أهل العلم، 

بعد القرون الأولى، ثم غاب بشكل جلي فقه المقاصد على سلوك المجتمع.

  أما الحزبية الضيقة فهي أزمة أشد فتكا من سابقاتها، يرعاها الاستبداد، فتنمو وتكبر 

في أحضانه فيزداد خطرها على العمل السيا�سي الجاد، فكيف السبيل إذن لتقزيم خطر هذا 

الشتات الذي يهين السياسة والسياسيين والعمل الحزبي بالخصوص؟

 وسأجعل تلك التحديات مادة مطالب ثلاثة من هذا المبحث ثم أختم بمطلب رابع في 

�سِيء استغلاله عالميا 
ُ
كيفية استثمار الكوني لجلب المصالح ودرء المفاسد؛ وهو مبدأ نبيل أ

ومحليا، فهو سلاح ذو حدين يواجَه به الإسلاميون بالخصوص))). 

)))	 محمد حسني، الخطاب الإسلامي المعاصر، مظاهر القصور ومتطلبات التجديد، مجلة منار الهدى، العدد: 12، خريف 
2008، ص:53.

)))	 ونتساءل هنا: هل توجد قيم كونية مشتركة يجتمع عليها البشر بمختلف ثقافاتهم وقومياتهم ولغاتهم؟ وإن كانت فما 
سبب اختلاف نظرة الشعوب إليها؟ انظر: رضوان زيادة، صراع القيم بين الإسلام والغرب، كيفن جيه أوتول، دار الفكر، 

الطبعة الأولى: 2010م.
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المطلب الأول: الطبيعة الإنسانية بين الفكر والواقع

 تمهيد

في  التحديات  أهم  القانوني من  الوازع الأخلاقي والوازع  بين  الطبيعة الإنسانية  تعتبر    

طريق الانتقال السيا�سي، حيث يمكن للاعتبارات الخلقية والتربوية أن تتصادم والمساطر 

المفيدة في حل النزاعات، ويمكن لهذه المساطر أن تكون سببا في التمكين للجبابرة والمتكبرين 

والطواغيت. 

 هب أن للأمة أفضل دساتير العالم وأعدل القوانين، أين الإنسان الذي يحترمُها ويؤيّد 

النزاهة  وعن  عنها  والروَغان  القوانين  خرق  على  »رعية«  بوصفه  دُرِّبَ  قد  والشعب   
َ
النزاهة

الخمر ويخون الأمانة  البعض  لماذا يشرب  بالرشوة والمحسوبية والحيلة والكذب؟)))  مثلا: 

ويقتل ويزني وينهب المال العام...؟ ألا يعلم أن هناك قوانين ومساطر قد تصادر حريته...؟ 

وما  شعوبهم؟  لإرادة  تام  غياب  في  سطروها  التي  دساتيرهم  الحكام  يحترم  لا  لماذا  ثم   

في  الخلل؟  أين  يخرقها؟  من  أول  المنفذ  الإنسان  كان  إذا  كلها  الترسانة  هذه  من  الفائدة 

المساطر والقوانين، أم في الإنسان الذي لم يُعد سلفا للامتثال لها وتنفيذها؟ وما تداعيات 

ذلك على مصالح الناس في الحال والمآل؟

 إن الإجابة تستدعي تتبع تطور طبيعة الإنسان في المذاهب الفكرية الغربية، ثم تطور 

الطبيعة  هذه  على  والاستعمار  والجبر  العض  وآثار  الإسلامي  التاريخ  مراحل  عبر  ماهيته 

وظلالها في الواقع، ثم أختم بجديد المدرسة الوسطية.

منزلة الإنسان في الفلسفات الغربية:

 أولا: البرجماتية: 

وهي فلسفة تقوم على تحديد الحق والصواب بناء على التجربة، تكرس قناعتها بضرورة 

تنتج خضوعا وانقيادا  إلى الإنسان، وهي قناعة قد  الكون  الفلسفة من  انحسار طموحات 

آثار الشخصية المقاومة  أعمى لاشتراطات الواقع المريض، فتضعف إرادة مقاومته باندثار 

)))	 عبد السلام ياسين، الشورى والديموقراطية، ص: 7.
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عدم  في  والجبر  العض  علماء  ومبررات  تعليلات  كانت  ذلك  من  وقريب  الواقعية،  بدعوى 

بيضة الإسلام، فكان من عجيب  المحافظة على  الجائرين بدعوى  السلاطين  خروجهم عن 

أمرهم السكوت عن ظلم الظالمين وإفساد المفسدين وافتراء المفترين.))) 

 وهذه بعض ما توصلت إليه البرجماتية من أفكار بخصوص الإنسان والحقيقة:

أولا: الحقيقة ليست ثابتة، وليست نظاما كاملا، بل هي في تغيير مستمر؛

ثانيا: البرجماتية ترجع الحقيقة إلى المنفعة، بل هي اختراع جديد؛

ثالثا: ترى البرجماتية أن الإنسان مقياس كل �شيء، بل هو خالق الحقيقة...

والجماعية  الفردية  العلاقات  متفشية عمليا على مستوى  الأفكار  مثل هذه  زالت  ولا 

وحتى بين الدول. 

ثانيا: الداروينية والعبثية والإنسانية:

 قزمت الداروينية الفرد في مجموعة مكبوتات نفسية ودوافع جنسية))) تصيغ شخصيته 

وتؤثر في تصرفاته وخصائصه المختلفة حتى جعلت منه حيوانا))) بين الحيوان.

 أما العبثية فترى أنه لا يوجد مبرر للوجود الإنساني في هذه الحياة، ومن ثم فعلى كل 

إنسان أن يجد سببا للحياة خاصا به، وفق ما يمليه عليه التزامه الشخ�صي، )))ولعل هذا هو 

الضياع بعينه الذي يف�ضي إلى وضع حد للحياة أو الانحراف.

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 132 بتصرف.
الثالثة:  بيروت  الطبعة  الطليعة للطباعة والنشر   )))	 فرويد، سيغموند “الحياة الجنسية” ترجمة جورج طرابي�شي  دار 

1999. خاصة فصل: أنماط ليبيدوية  ص: 218 وما بعدها.
)))	 هذا ما توصلت اليه الفرويدية. 

)))	 محمد عطا محمد أبو سمعان، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية المعاصرة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، 
رسالة ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة. إشراف صالح حسين الرقب، الجامعة الإسلامية غزة، كلية أصول الدين، 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، العام الجامعي 1432ه/2011م، ص: 90. بتصرف.
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الحديث لأنها  العصر  في  الفكر  أمراض   من 
ً
تمثل مرضا العبثية  أن   ويتضح من ذلك 

حالة ينتهي فيها تفكير الإنسان إلى الاعتقاد أنه ليس في هذا العالم إلا الفو�ضى والعبث.))) 

  في حين تنطلق الإنسانية))) من معرفة الإنسان ومكانته في الوجود، وموضوعها تقديم 

وقوى  لحقائق  بإخضاعه  سواء  يمتهنه،  أن  شأنه  من  ما  كلِ  واستبعاد  وتقييمه،  الإنسان 

خارقة للطبيعة البشرية، أو قوى خارجية عالية على الكون، أو بتشويهه من خلال استعماله 
 دون الطبيعة البشرية.)))

ً
استعمالا دونيا

 ثالثا: الشيوعية: 

للجماعة  الأسبقية  فكانت  الجماعة،  حقوق  أمام  ضعيفا  الفرد  حق  جعلت  التي  هي   

من  جزء  هي  التي  الفردية  السعادة  حساب  على  ذوبانها  بل  الفردية،  المبادرات  بقتل  إيذانا 

السعادة الإنسانية.

 يقول عبد السلام ياسين في هذا الشأن: »يريد التغيير الثوري الاشتراكي، كما كانت تريد 

نِيرِ الظلم الطبقي، لكنها لا تتحدث  الثورة البرجوازية من قبل، تحرير طبقة مستعبدة من 

عن الإنسان ولا عن معناه وغاية وجوده في الأرض باعتباره فردا يولد ويحيى ويموت ويبعث 

رِّبُه 
َ
غ

ُ
ت إنتاج،  أداة  باعتباره  الإنسان  عن  الثوري  التغيير  يتحدث  إنما  ويجازى.  ويحاسب 

حْرِمُه نتائج عمله. فإذا جاءت الثورة ردت إليه كل الاعتبارات 
َ
الرأسمالية عن ذاته المنتجة، وت

كادحا  عاملا  ه 
ُ
كون  

ُ
حيث من  وأسرارِها،  ذاته  على  وتدله  جُهده،  نتائجَ  كه  ِ

ّ
مَل

ُ
ت بأن  السامية 

ة الصانعة المنتجة تتحدث  رُ. عن تلك الدابَّ وِّ
َ
يتناول المادة بيديه وبفكره فيصنع ويخترع ويُط

الإيديولوجيات، وحولها تفور الثورات. وعن معنى وجود الإنسان لا سؤال ولا خبر«))).                                                                            

)))	 محمد عطا محمد أبو سمعان، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية المعاصرة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، 
ص: 94.

)))	 فلسفة تعلي قيمة الإنسان ومكانته، وهي ترجمة للمصطلح الغربي، )Humanism( وَتبرز بإحياء الآداب القديمة خاصة 
الآداب اللاتينية والإغريقية، أو جملة الصفات التي تميز الإنسان.

)))	 محمد عطا محمد أبو سمعان، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية المعاصرة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، 
ص: 98، بتصرف.

)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى: 2009م، ص: 86.
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والداروينية  بالبراغماتية)))  بدءا  الفكرية،  المذاهب  في  الإنسان  طبيعة  تتبع  خلال  من 

تصنف  أنها  تبين  والإنسانية)))،  العبثية  واللينينية...ثم  والماركسية  والشيوعية  والوجودية 

هذا الإنسان بناء على الطور والوظيفة اللتين أصبحتا علامة على ماهيته لديهم))).

  وهي بتناولها لجوانب معينة من الإنسان، فإنها تهمل تكامله وتكامل وظيفته، بل تبعده 

عن حقوقه وواجباته، ولعل أهمها هي عبوديته لله تعالى، ولا يسعفني المجال لاستقصاء آراء 

كل هذه المذاهب، فحسبي هذه النظرة الموجزة والمركزة.

يستحق  ما  المختلفة  والفكرية  الفلسفية  المدارس  حسب  الإنسان،  في  إذن،  فليس،    

الاهتمام أكثر من كونه رقما ثوريا وجبت تعبئته لتحطيم الطبقة السائدة، أو رقما استهلاكيا 

الصبا  مكبوتات  من  مجموعة  أو  السوق،  في  المعروضة  البضائع  لاقتناء  استمالته  ينبغي 
يسعى لتصريفها، أو رزنامة حاجيات غذائية وجسمانية وغرائزية تتطلب الاستجابة لها.)))

منزلة الإنسان في الفكر الإسلامي بعد الانكسار التاريخي:

 لقد كانت الواقعية السياسية التي ترعرعت في كيان الأمة بسبب غياب إرادة المقاومة 

سببا كبيرا لتبرير ظلم السلاطين وتسطير القوانين.

سلاطين  مواجهة  على  السلامة  آثروا  الذين  العلماء  بعض  مقاومة  بالمقاومة  وأقصد   

العض والجبر بقول كلمة الحق في وجوههم، ونسوا أنهم يمثلون الركن الثاني »وازع القرآن« 

)))	 كلمة البرجماتية في أصلها اللغوي، اسم مشتق من الكلمة اليونانية )براغما( )pragmatique )بمعنى )action، وتعني 
أو  النافع  العمل  أو  practice بمعنى عملي،  اليوناني هو أصل اشتقاق  اللفظ  أو فعل أي �شيء كان، وهذا  أو عمل،  أداء 
المذهب  أو  العملي  المذهب  منها  المقصود  ويصبح  بالنجاح،  أو  بالعمل  يختص  ما  أيضا  هي  والبرجماتية  المجدية،  المزاولة 
النفعي. أما اصطلاحا فهي مذهب فلسفي سيا�سي يعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة فالفكرة الصحيحة هي 
، ولا يقاس صدقها إلا بنتائجها العملية. وتعرف بأنها فلسفة تحاول تطبيق الأساليب العلمية 

ً
التي يتم التحقق منها تجريبيا

ز فكرتها الأساسية على أن أي معنى أو حقيقة لأي فكرة يتحدد بتأثيرات الفكرة في الممارسة والسلوك. 
َّ

على الفلسفة، وتترك
انظر موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، الطبعة الثانية: 2001م، 

ج: 2، ص: 1012.
)))	 محمد عطا محمد أبو سمعان، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية المعاصرة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، 

ص: 30. بتصرف 
)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 102، بتصرف

https:// )عبد الباسط المستعين، أية مكانة للإنسان في التصور المنهاجي للإمام عبد السلام ياسين؟ )مقال إلكتروني 	(((
www.yassine.net/ar/2018/10/. بتصرف.
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ذي الطابع التجديدي في مقابل »وازع السلطان« ذي الطابع التنفيذي،))) فتحولت مهمتهم 

من التعاون على خدمة غايات الإنسان في الدنيا والآخرة إلى خدمة الملوك والسلاطين.

أسلمة  عوض  لصالحهم  الإسلام  تسييس  من  السلاطين  هؤلاء  تمكن  التبرير  وبهذا    

المقاومين  العلماء  شأن  تقليل  أو  تغييب  في  استُعملوا  بل  العلماء،)))  طرف  من  السياسة 

المناصب  على  تسابقا  ذلك  كان  إن  والأقدح  وتبديعهم،  وتفسيقهم  وتضليلهم  محاربتهم  أو 

ومغادرة للوظيفة الأساسية، فكان فسادهم والملوك والرعية.

المال  حب  في  هؤلاء  حال  شبه  وسلم؛  عليه  الله  صلى   ِ
َّ

الل رَسُولُ  من  عظيم؛  مَثل  في    

بليغ،  نبوي  مثل  وهو  غنم،  في  أرسلا  جائعين  ضاريين  بذئبين  للدين  وإفسادهما  والشرف 

يتضمن التحذير القوي من شرور الحرص على حب الشرف والمال))) في الدنيا، وليس هناك 

شرف في الدنيا يحرص عليه الإنسان ويتنافس ويتسارع  إن لم يتنافس في عبادة الله  من أجل 

س على المال والسلطان، وهو قمة الحسب والجاه«)))، 
ُ
الحصول عليه إلا »التسارُع والتناف

وإن كان ذلك »فسدت دنيا الجميع، وفسد دين الجميع، وخسر الجميع الدنيا والآخرة«)))، 

وإن ضاع الدين، ضاع كل �شيء.

نَمٍ بأفسد لها 
َ
رسِلا في زريبةِ غ

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم: »ما ذئبان جائعان أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
 ق

من الحرص على المال والحسب في دين المسلم«)))، ومن وجه آخر عن جابر ر�ضي الله عنه: 

»ما ذئبان جائعان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأفسد فيها من التماس الشرف والمال 

لدين المؤمن«))).

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 310 بتصرف.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، م س، ص: 311/310 بتصرف.

)))	 ابن رجب الحنبلي، ذم الحرص على المال والشرف، رسالة في حديث: ما ذئبان جائعان، حقق أصله وخرج نصوصه أبو 
عاصم البركاتي المصري، ص: 64، بتصرف.

)))	 ياسين عبد السلام، الإحسان، مطبوعات الأفق، البيضاء، الطبعة الأولى: 1998م، ج:1، ص: 434
)))	 المرجع السابق، ص: 434.

)))	 ابن رجب الحنبلي، تخريج وتحقيق ودراسة الحديث موضوع الكتاب، حديث صحيح ورد من حديث ثمانية من الصحابة 
ر�ضي الله عنهم، منهم كعب بن مالك ر�ضي الله عنه، ص: 16/15 بتصرف

)))	 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان تحت رقم: )10268( بإسناده إلى ابن أبي فديك، عن مو�سى بن يعقوب، عن معاذ بن 
رفاعة.
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الإضافات  ببعض  الحديث  نفس  ورد  الله؛  رحمه  ياسين؛  للأستاذ  الإيمان  شعب  وفي   

بَانِ 
ْ
ِ صلى الله عليه وسلم: »مَا ذِئ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُمَا ق َّ

اللفظية، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ�ضِيَ الل

رْءِ 
َ ْ
ال دِينِ  فِي  الِ 

َ ْ
ال وَحُبِّ  رَفِ  الشَّ حُبِّ  مِنْ  فِيهَا  سْرَعَ 

َ
بِأ رِسَانِ 

َ
وَيَفْت لانِ 

ُ
ك

ْ
يَأ حَظِيرَةٍ  فِي  ضَارِيَانِ 

سْلِم«))).
ُ ْ
ال

 لذلك، لا ترقى إكراهات الواقع المعيش، ولا الظلم السيا�سي في بداية الأمر إلى مستوى أثر 

العلماء في جعل الفكر الإسلامي يعرف عدة انحرافات في نظرته إلى الإنسان؛ فكان الترغيب 

في الانعزال وإيثار الخلاص الفردي، أو مجارات الفكر المادي الغازي إلى درجة الانجراف معه 

ومذاهبه الفكرية الغازية، فتحول الدين إلى دين دنيوي، وذهبت عن الإنسان قيمه الروحية 

التي حررته سابقا وكرمته))).

العمل  حوافز  لديه  فتتعطل  الميدان،  من  تدريجيا  الانسحاب  الإنسان  هذا  فآثر   

فقزم  فقط،  المادية  البدائل  في  الإسلام  حصر  في  سببا  بفعله  فيكون  والتنافس،  والتدافع 

وأصبح مساوِ يتنافس مع المدارس الأرضية، بل ويتقاسم معها الأحداث اليومية، ولا خبر عن 

الآخرة والمصير، فظهرت المزايدات والشعارات التي توهم الإنسان المسلم أن الحل الإسلامي 

وأبالسة  التخلف  شياطين  أمامها  يتبخر  غيبية  وعملية  ملكوتيه  وتعويذة  سحري  »مفتاح 

البؤس وفراعنة الظلم«)))، وكل ذلك يخالف سنن التدافع التي لا تحابي أحدا.

واقع الإنسان المسلم اليوم:

وتدمير  الأسلحة  شراء  بل  جنسه،  على  الحفاظ  اليوم  العربي  الإنسان  هم  يعد  لم    

نفسه وجيرانه وأرضه، يتلذذ بجوع ومرض المستضعفين، يبدر الملايير من الدولارات في اللهو 

والقمار وشراء الذمم والمتفجرات والقنابل والصواريخ للقضاء على مظاهرات الجائعين.

  أما أنظمة القضاء فأصبحت بأيد متسلطة مرصودة للحفاظ على مصالح المستكبرين، 

وشرطة مدربة على قمع المسالمين، ومكتبية وتلجين على تلجين لتضييع كل القضايا العادلة 

باسم العدل وتطبيق القوانين، ولقد فشت السلبية والأنانية والذهنية الرعوية والانتظارية، 

)))	 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، الزهد وقصر الأمل، رقم: 9784، وهو حديث صحيح.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 132 بتصرف.

)))	 ياسين عبد السلام، العدل، ص: 505.
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وأشرعت الأبواب أمام الهجمات الاستشراقية أو تلك التي يقودها المتغربون من أبناء جلدتنا 

حاملي لواء الحداثة والعقلانية وتسفيه الدين والمتدينين.

  ناهيك عن القهر والظلم المسلطين على رقاب الناس باسم الدين، لقد أصبح الإنسان 

التي حيرت  والآفاقية  الأنفسية  والعقبات  والالتواءات  والصراعات  التغيرات  ظل  في  عموما 

عقول أولي الألباب معذبا ومشتتا، فبالأحرى إنسانا مقهورا لا يسلك في أذنيه إلا صوت يبشر 

بكسرة خبز تسد جوعة عياله، أو قشة غطاء يتزر بها ويستر جسمه النحيف من قر الشتاء 

أو يتفكر،  له أن يتذكر  ولهيب الصيف، أو سلامة بدن من سياط وسجن الظالمين، فأنى 

تحت القهر والجوع والظلم والتخويف والتهديد بقطع الأرزاق والسجن...

العام؟ أم  الخلقي  تتم تصفية الإفلاس الاجتماعي والقيمي الاقتصادي  ياترى   فكيف 

لتسفيه  حد  يوضع  وكيف  القرآن؟  وحملة  التعليم  ونساء  رجال  من  القدوات  تحمى  كيف 

العلماء وحصر وظيفتهم في تسويغ تسلط الحكام، وقعود القاعدين؟ 

 وما مبررات الأفعال العنيفة تجاه كل المرافق العمومية والتي ينظمها القانون؟ لِم لمْ 

تعد تصرفات الأفراد في غالبها غير منضبطة للمعايير الضابطة في أبعادها الأخلاقية؟ ثم ما 

مبررات التعبيرات الثقافية المخلة بالحياء، بل والتي لم تعد تتسم بالحد الأدنى من الجمالية؟ 

 لقد أدت التناقضات القيمية التي تعرفها المجتمعات العربية الإسلامية إلى بروز أنماط 

سلوكية متطرفة، قد تتطور إلى ظواهر اجتماعية خطيرة كتعبير عن رفض كلي وواقعي لكل 

الأخلاقي  التردي  مسلسل  من  جذور  لها  الأنماط  هذه  أن  شك  ولا  المجتمع،)))  في  التمايزات 

بفعل تداعيات صدمتي الانكسار والاستعمار.

منزلة الإنسان في المدرسة الوسطية:

   الوسطية لغة تدور معانيها حول: »العدل والفضل والخيرية والنصف والتوسط بين 

طرفين.«))) أما اصطلاحا فتعني: العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط.

)))	 سعيد العلام، اصلاح منظومة التربية والتكوين، الأسئلة المغيبة، الطبعة الأولى: 2015م، ص: 59/58.
)))	 ابن منظور، لسان العرب ج:15، ص: 211/209
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الوسطية  تعريف  في  والاصطلاح  اللغة  بين  التقاطع  يتضح  التعريفين  خلال  ومن      

كالخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط وغيرها من الخصائص.

    أما من حيث مكانتها فهي من أهم مميزات رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

لِكَ 
َٰ

ذ
َ

بها نالت شرفي الشهادة على الناس، ثم شهادة النبي الكريم عليها، يقول الله سبحانه: »وَك

.(((»
ۖٗ
هِيدا

َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل لرَّ

َ۬
ونَ ا

ُ
اسِ وَيَك لنَّ

َ۬
ي ا

َ
ءَ عَل

ٓ
هَدَا

ُ
 ش

ْ
وا

ُ
ون

ُ
تَك ِ

ّ
 ل

ٗ
 وَسَطا

ٗ
ة مَّ

ُ
مُۥٓ أ

ُ
ك

ٰ
نَ

ْ
جَعَل

    وهي أمة وسط كما يقول سيد قطب: »في التصور والاعتقاد لا تغلو في التجرد الروحي 

ولا في الارتكاس الماديّ، إنما تتبع الفطرة، الممثلة في روح متلبس بجسد، أو جسد به روح، 

الحياة  ترقية  على  وتعمل  زاد،  كل  من  المتكامل  حقه  الطاقات  المزدوج  الكيان  لهذا  وتعطي 

التفكير  في  وسطا(  )أمة  وامتدادها،  الحياة  حفظ  على  فيه  تعمل  الذي  الوقت  في  ورفعها 

والشعور لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة، إنما تستمسك بما لديها من 

تصورات ومناهج وأصول، ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب، وشعارها الدائم: الحقيقة 

ضالة المؤمن أنا وجدها أخذها في تثبت ويقين«))) 

من  خصيصة  وإنما  الإسلام  في  جديدا  اتجاها  أو  »مذهبا  ليست  فالوسطية  إذن،      

تحتكرها  أن  ينبغي  صفة  ليست  أنها  الثانية  والمسألة  فهمه.  أحسن  إذا  الإسلام  خصائص 

الأمة الإسلامية جمعاء حينما  تكون صفة  أن  ينبغي  بل  أو حزب إسلامي  أو حركة  جماعة 

الأمر  أي  الناس  إلى  أجله  ما أخرجت من  منها، وقائمة بحق على  ما طلب  في مستوى  تكون 

بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وإقامة الشهادة بذلك كله على الناس من خلال 

إقامته في نفوس أفرادها وحياتهم الفردية والجماعية وفي مؤسساتها وأنظمتها.«))) 

   ومن أهم خصائصها: 

-	التوازن: فلا إفراط ولا تفريط في ديننا. 

-	الاستمرارية: وذلك بلزوم طريق الاستقامة والعدل. 

)))	 سورة البقرة، الآية: 142.
)))	 سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية والثلاثون: 1423ه/2003م، ج1، ص: 131.

https:// 2015 محمد يتيم، الوسطية والاعتدال، من أجل استراتيجية لاستيعاب فكرة الغلو والتطرف، 27 ديسمبر 	(((
fikercenter.com/studies، )مقال إلكتروني.(
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-	العدل والسير في صراط الله المستقيم.

-	 مناقضة التسيب والتساهل وإتباع الأهواء.

-	 مقياسها الشرع نفسه وأحكامه...

     من هذا المنطلق فإن النوازع النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية 

بل  والآفاقية،  الأنفسية  علاقاته  وفي  كلها،  أبعاده  في  الإنسان  لكيان  مهدد  أكبر  والتربوية 

أثر صدقه وثباته،  في تلمس  النوازع هي أكبر مكدر لصفوه، ولعلها، أيضا، المحك  إن هذه 

وإخلاص نيته وحرصه على طريق الصواب ونهجه، والثبات عليها حتى يلتحق بربه، واكتساب 

الحظ الأوفر من شعب الإيمان وسمته: توبة وأوبة وصحبة وبذلا وجهادا مع من يذلل له 

الطريق ويدله على متاعبها ومنعرجاتها ومطباتها إن كان يريد الله ووجه.

من هنا كان »الإنسان محور كل تحول أو انتقال وتغيير، كان هو اللبنة الأساسية في بناء 

المجتمع، واعتبارا لمكوناته الروحية والعقلية والمادية، فهو في حاجة ماسة إلى شحذ همته، 

وتوجيهه الوجهة السليمة، وتذكيره بمصيره الذي ينتظره...ولا يكون ذلك الا عن طريق تزكيته 

وتربيته وتهيئة إرادته«))).

الخالصة  العبودية  ليحقق  الإنسان  بناء  هو  الأصلي  التغيير  »مقصد  إن  آخر  بتعبير 

لله«)))، فلا معنى لتغيير لا يدور حول الإنسان، أو لا يخدم تحريره من كل عبودية إلا عبوديته 

لله وحده.

 وإن كان من مقاصد التغيير تغيير على مستوى بنيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية...

فإن المقصد الأسمى هو إحداث تغيير جذري في تصورات الإنسان لنفسه والكون والمصير 

حتى يعمل بجد وتفان وإخلاص عملا إراديا مقصودا ينبع من نفسه، ثم يبدع أثناء الإنجاز 

)))	 مجدي محمد قويدر، مفهوم التغيير عند الإمام عبد السلام ياسين، مجلة مقاربات، العدد السادس، 4 نونبر2019. 
https://sy-sic.com/?p=7776 ،)مقال إلكتروني(

في نظرية  الثاني  الدولي  التغيير عند الإمام عبد السلام ياسين، مفهومه ومرجعيته، كتاب أعمال المؤتمر  )))	 ربيع حمو، 
ياسين: مفهومه وإشكالاته وقضاياه،  السلام  الإمام عبد  النبوي عند  المنهاج  في نظرية  التغيير  في موضوع:  النبوي  المنهاج 
إستانبول 16 17- يناير / كانون الثاني 2016م الطبعة الأولى: 2016/1437م، الجزء الأول )البحوث باللغة العربية(، ص: 

.29
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ويقتحم العقبات الأنفسية والآفاقية، لأجل الرقي وتجاوز أنواع التخلف والهوان كله، بما في 

ذلك آفة الاستلاب الحضاري الذي تتجرع الأمة سمه منذ الصدمة الأولى والثانية.

  بمعنى أن التغيير ليس هدفا لذاته، فبالإضافة إلى أهدافه الدنيوية الفردية والجماعية، 

إنسان  لكل  رسالة  وهي  ربه،  الله  عبادة  من  نفسَه  الإنسان  تمكين  هي  العظمى  غايته  فإن 

ولنفسه، »أن يكون الله عز وجل غاية كل فرد من العباد، أن يكون ابتغاء رضاه والسباق إلى 

مغفرته وجنته، والسير على مدارج الإيمان والإحسان لمعرفته والوصول إليه والنظر إلى وجهه 

الكريم: منطلقَ الإرادة وحادي المسارعة وقبلة الرجاء«)))، وهذا يجعل المكلف دائب الحركة 

 ليسعد في الدنيا والآخرة. 
ً

لاقتحام مراقي الصعود ومعارج القرب من مولاه عبادة وتبتل

 فإذا كان الذين تحدثوا عن الإنسان في الفكر الغربي، بحسب الطور والوظيفة اللتين 

أصبحتا علامة على ماهية الإنسان، وهي الماهية نفسها التي تعرضت للنقد الذاتي من طرف 

باعتباره  الله  كتاب  من  أولا  تنطلق  الوسطية،  المدرسة  فإن  أنفسهم)))،  العقلانيين  بعض 

مصدر البلاغ الإلهي، والدليل في الطريق إلى دولة القرآن نحو مجد الإسلام، لتحديد أهدافها 

وغاياتها)))، وذلك لوضع لبنات كيفيات تغيير المجتمع بنيويا واقتصاديا وسياسيا، بتشريعه 

الشرائع ورسم الطريق الواضح الذي بينه النموذج التطبيقي لسنة الرسول صلى الله عليه 

وسلم))).

الدفاع عن  النبوي، وهو صورة من صور  المنهاج  ياسين   وهذا ما يسميه عبد السلام 

الإنسان، كل إنسان، في وجه أعداء الإنسان، فالمنهاج بذلك أمل وبشرى وخلاص لكافة أهل 

الأرض، فهو منهاج رحمة ورفق، وبشرى إلى الأشقياء في الأرض الذين أشقتهم المادية وسجنتهم 

الرسل والمجددين من  إرسال  الخبز والمنصب وعلى لا �شيء، فكان  تنتهي على  في معارك لا 

 وتنظيمًا وزحفًا، ص: 8.
ً
)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي تربية

)))	 ادريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، م س، ص: 103/102، بتصرف، نقلا عن ادغار موران، ثقافة 
أوروبا وبربريتها، ترجمة محمد الهلالي، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى: 2007م، ص: 5.

)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 86/85.
)))	  مجدي محمد قويدر، مفهوم التغيير عند الإمام عبد السلام ياسين، )مقال إلكتروني(.
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سلك  في  انخرط  إذا  ثمينة  جوهرة  بأنه  بمكانته  له  وتذكيرا  الإنسان،  لهذا  تبشيرا  بعدهم 
المهتدين والذاكرين والمصلين.)))

العقلانيين  أفكار  عن  جذريا  تختلف  المدرسة  هذه  نظرة  فإن  الأساس  هذا  وعلى    

ومدارسهم، بما فيهم الذين يدعون إلى قطع الصلة مع التراث الروحي والفكري، معتبرة، أي 

بين  وللمسؤولية  والأخروي  الدنيوي  ين 
َ

»وللعال لنفسه  الإنسان  تصور  الوسطية،  المدرسة 

يدي الله بعد الموت«))) منطلق يمكنه من تلمس جوهره »ونفسيته وعقيدته وأخلاقه وإرادته 

 ذات »غاية ومعنى وارتباط بمصيره بعد 
ً
وحركته كلها على الأرض«)))، حتى تكون هذه الحركة

الموت وبمصير أمته في التاريخ«)))، وهي بذلك تبوئه الصدارة ضمن مشروعها، بل عليه مدار 

الأمر كله  في الآن و المآل.

 وبإعطاء الإنسان هذه الصدارة واستهداف جوهره حتى يراجع مواقفه، ولا يغفل عن 

مصيره، فيقبل ليلا ونهارا وفي كل لحظات أنفاسه على نفسه يغير ما بها، تكون هذه المدرسة 

قد أعادت الاعتبار والقيمة للإنسان وروحه وقلبه، وغذاؤهما الذكر والمحبة. 

حرِّك الجوارح، وحين تصلح النفس 
ُ
بْعِ نفس ت

َ
 من ن

ٌ
وللتذكير، إن »أعمال الجوارح ناشئة

تصبح الجوارح مستقيمة، وحين تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة، فالحق سبحانه 

فاللسان  الله  لمنهج   
ً
مخالفة النفسُ  كانت  فلو  النفس،  رادات 

ُ
لِ الجوارح  كل  أخضع  وتعالى 

 للإيمان« ))).
ٌ
خاضع لها، ولا ينطق رغم إرادته بالتوحيد لأن النفسَ التي تديره مخالفة

  وهذا ما يتيح إمكانية تحوله من حال إلى حال، وذلك عن طريق التوبة وتجديد القصد 

الناس عليها، حينها يجد نفسه منضبطة  التي فطر  والوجهة، فتصطبغ حياته بصبغة الله 

منقادة لأمر الله إخلاصا لله لا إرادة لدنيا، أو منصب، أو جاه وسلطان.

)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 110.
)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص:88.

)))	 المرجع نفسه، ص:88.

)))	 المرجع نفسه، ص:88.
ج:12،  1991م،  الأولى:  الطبعة  مصر،  اليوم،  أخبار  الثقافة،  قطاع  الشعراوي،  تفسير  الشعراوي،  متولي  محمد   	(((

ص:7243.



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 88

على  والسنة  القرآن  من  المستمدة  تفاصيلها  كل  في  تلح  المدرسة  هذه  مازالت  لذلك،   

الإنسان باعتباره محور هذا الوجود الابتلائي حتى لا يكاد يكون �شيء من المساطر والتقنينات 

في  الإنسانية  المأمورية  بتسهيل  العناية  تكون  ما  أشد  معتن  وهو  إلا  وضعها  في  يُجتهد  التي 

العمران البشري.

فينبغي  »الإنسان«  الحقائق  حقيقة  تطبيقها  أفق  في  تصادم  مساطر  أي  وبالتالي   

المدرسة،  هذه  حسب  الأصل  هو  وهذا  المساطر)))،  من  أسبق  الإنسان  لأن  تصحيحها، 

حيث كل المعتبرات تكون في خدمته، لأنه إذا كان وضعه غير سليم فأنى تصح له عبادة أو 

معاملة، وأنى يترقى في مدارج الدين وهو محروم من الخبز ومن المأوى والأمن النف�سي...وأنى له 

الانضباط لهذه المساطر وهي تقيد حريته الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وتمنعه حتى 

من التجمع والتواصل مع أبناء وطنه؟ 

  من هنا تقدم الإنسان وتأخرت المعتبرات الأخرى بما فيها الدولة والتنظيمات السياسية، 

بل لا جدوى ترجى من هذه القوانين والمساطر والقوالب والأشكال الجاهزة إن لم تكن حماية 

للاعتبار الأول »الإنسان«، وليس عبثا في الدين أن تكون حرمة المسلم أعظم عند الله من 

حرمة الكعبة وإن هدمت، فلا يصح هدم قلب إنسان.

 لكن ما علاقة ذلك بالانتقال السيا�سي ومآلاته؟ أليس الإنسان هو من سيقوم بالفعل؟ 

ضبط  إلى  التغيير  أثناء  الشعب  يقنع  من  بل  الفعل؟  عليه  سيقع  من  نفسه  هو  أليس  ثم 

النفس وعدم التسرع وتجنب الغضبية المهلكة؟ أليس هو هذا الإنسان الذي يحشد الأمة 

ويسهر على تربيتها، ويشد همتها إلى مطلوب العدل والإحسان دون عنف، ودون تكفير، ودون 

تبديع، ودون تعليق للمشانق؟ 

التضحيات ومقتضيات  الصراع وحجم  الطريق وطبيعة  للشعب مراحل  من سيشرح 

التغيير؟ فلا شك أن الإرادة التي تنبعث على أساس من العلم والإيمان، أو ما يسميه عبد 

السلام ياسين بالرحمة القلبية والحكمة العقلية، أقوى على الصمود دون انزلاق إلى المحذور 

والممنوع، وهو السبيل إلى تحقيق الموعود.

)))	 إدريس مقبول، دولة الإسلام هي دولة الإنسان، مجلة منار الهدى، العدد:2007/8، ص: 51.
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 الانتقال السيا�سي تغيير، لكن إذا لم يعرف الإنسان موضوع التغيير حجما وكما وكيفا 

والمساهم فيه والواقف ضده، ثم يعلم هذا الإنسان الذي يريد التغيير، أن هذا التغيير باب 

العلم،  باب  إلا من  ذلك  يكون  وثابتة، ولا  بخطى محسوبة  الدخول  فعليه  المستقبل،  على 

ليدخل وهو مستعد لبذل النفس والمال والجهد والوقت؛ حينها تلتف الأمة وتستعيد ثقتها في 

القيادة وفي نفسها))). 

 وإذا عرفنا ذلك، تأكد لدينا ألا معنى لانتقال سيا�سي، أو تغيير السياسات والهياكل 

وتشريع القوانين والمساطر، ما لم يتغير الإنسان الذي سيقوم بتنفيذها، وسيغدو عندئذ 

 بلا مضمون، ولن يجعل الأمة مقتدية بالهدي النبوي، مطلبها الإحسان والزلفى 
ً

التغيير شكل

الإنسان  تغيير  الهياكل دون  تغيير  بل سيكون  في الأرض،  العدل  وإقامة  الآخرة  في  عند الله 

تضييعًا للجهد في دوامة التجارب الفاشلة))).

المجتمع  وبقضايا  بمهمتها  واعية  الأمان«  »الصمام  الفئة  هذه  تكن  لم  إن  خاصة، 

ومشكلاته وكيفية مواجهتها عند السواد الأعظم من الأفراد على أقل تقدير، وحشد طاقاتهم 

وإمكانياتهم ومواهبهم ضمن رؤية موحدة تقوم على أساس العمل الجماعي لإصلاح ما فسد)))، 

يوشك الانتقال السيا�سي تقطف ثماره الفئة الباغية الفاسدة.

فتتوحد  أساسا،  المستضعفين  لدى  السيا�سي  الوعي  بث  من  لابد،  كان  السبب  لهذا   

مطالبهم وإراداتهم المنبعثة من صدورهم إيقانا بقضيتهم، وإلا استحالت حركتهم إلى هيجان 

وفتنة مدمرة غير محمودة العواقب.

أقول هذا بعد أن ألِفَتْ هذه الملايين قرونًا الاستكانة، وألفت أن تضع أمرَها بين يدي 

الحاكم وتتواكل إليه وتسكت عنه)))، فهذه التعبئة من شأنها إذن أن تساعدها على معرفة 

سقف مطالبها وواقعيتها، لتتجاوز بنفسها الشعارات والكلام المعسول، وتنشد الكرامة التي 

)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي، ص:239. بتصرف.
)))	 مجدي محمد قويدر، مفهوم التغيير عند الإمام عبد السلام ياسين، )مقال إلكتروني(.

)))	 المرجع نفسه، )مقال إلكتروني(.
)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 91/90.
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تليق بكمال الإنسان وآدميته، وتتحمل تبعات تغييرها ومطالبها، ولا تكون كإبل المئة لا تكاد 

تجد فيها راحلة.

ولا يتنافى هذا والعدل الإلهي الذي جعل التغيير الخارجي الذي يحدث في علاقات الناس 

واقتصادهم وسياسات حكامهم...نتيجة طبيعية للتغيير الداخلي الذي يصيب نفوسهم، لأن 

ن  هُم مِّ
َ
هُۥۖ وَمَا ل

َ
 مَرَدَّ ل

َ
ل

َ
وْم سُوٓءا ف

َ
ُ بِق َّ َ

رَادَ ا
َ
 أ

ٓ
ا

َ
نفُسِهِمْ وَإِذ

َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
يٰ يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
َ ل َّ َ

»ا

الٍ«))). دُونِهِۦ مِنْ وَّ

 تحدد الآية مسؤولية الإنسان عن نوعية النتائج التي يريد تحقيقها، انطلاقا من التغيير 

التغييرين الأنف�سي والقدري، لأن  بين  في نفسه، فهي تربط  الذي يحدثه  الداخلي والخارجي 

الله »لا يغير نعمة أو بؤسا، ولا يغير عزة أو ذلة، ولا يغير مكانة أو مهانة...إلا أن يغير الناس 

نفوسهم  إليه  صارت  ما  وفق  بهم  ما  الله  فيغير  حياتهم،  وواقع  وأعمالهم  مشاعرهم  من 

الكلي  التغيير  لهذا  تبَعٌ  هو  فإنما  والاقتصاد  السياسة  في  تغيير  »كل  بمعنى  وأعمالهم،«))) 

الجوهري للإنسان«))).

المطلب الثاني: طبيعة الخطاب وآفة التجزيء وعقبة التنزيل

تمهيد:

بموازاة التغيير الأنف�سي الذي يقود إلى التغيير الآفاقي ويؤثر فيه، توجد تحديات أخرى 

ترتبط بطبيعة الخطاب وآفة التجزيء وعقبة التنزيل، وكلها تؤثر على أي حركة تغييرية جادة 

السيا�سي؟  والانتقال  الثلاثة  العناصر  بين  علاقة  فأي  لعلاجها،  السبل  كافة  تتخذ  لم  إن 

وإن كانت هناك علاقة فما درجة تأثير كل عنصر منها على المآلات في هذه المرحلة الحرجة 

بالخصوص؟ 

طبيعة الخطاب بين أزماته التاريخية ومتطلبات التجديد:

اب هو خطاب لا يكون فيه اختصار مُخِلّ ولا إسهاب 
َ
صْل الخِط

َ
    الخِطاب: الكلام، وف

ومن  الناس لإقناعهم،  من  جَمْعًا  مٌ فصيحٌ  ِ
ّ
مُتكل به  يخاطِب  المنثور  الكلام  بة: 

ْ
ط

ُ
والخ مُمِلّ، 

)))	 سورة الرعد، الآية: 11.
)))	 سيد، قطب، في ظلال القرآن، ج: 4، ص: 2049.

)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 88.
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اب: وصف للمبالغة للكثير الخطبة ]بضم الخاء وكسرها[. 
َّ
ط

َ
ب، والخ

َ
ط

ُ
الكتاب: صدْرُه جمع خ

طابة في المسجد وغيره، والمتحدث عن القوم. 
َ

طبة، أو من يقوم بالخ
ُ

والخطيب الحسن الخ

بة، ويقال من 
ْ
ط

ُ
ب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخ

ْ
ط

َ
طباء، والخ

ُ
جمع خ

ب: أيضًا الأمر العظيم الذي 
ْ
ط

َ
بة: خاطِب وخطيب، ومن الخِطبة: خاطب لا غير. والخ

ْ
ط

ُ
الخ

يكثر فيه التخاطب.)))

    أما اصطلاحا، فكلما وقفنا على لفظ الخطاب، إلا وسبقت إلى أفهامنا دلالته على 

معنى التعامل)))والتواصل وإشراك الآخر وإفهامه أمرا مخصوصا ومشتركا بغرض الإقناع في 

دوام هذه العلاقة، أو دفع انتقاد ورد شبهات، أو زيادة في يقين باعتقادات معينة، ويعتمد 

بهدف  ولكن  والإجبار،  التسلط  بغرض  ليس  المؤثرة،  المضادة  والحجة  الحجة  على  ذلك  في 

الإشراك في القناعات. 

  وإجمالا: الخطاب هو ما نتوجه به إلى الغير قصد إفهامه مقصودا مخصوصا)))، ولا يتم 

ذلك إلا بامتلاك »اللغة في خصوصياتها الإفرادية والتركيبية وأسرارها الدلالية والإيحائية 

والإيمائية، وأساليبها التعبيرية«)))، بالإضافة إلى الإحاطة بثقافة الواقع.

وفلسفيا  وفكريا  ولغويا  لسانيا  الخطاب:  هذا  استعمالات  الاصطلاح  في  تعددت     

وأصوليا، كما وردت مفردة »خطاب« خمس مرات في القرآن الكريم بمعاني الكلام والبيان 

والمراجعة وقوة البلاغ، أو البيان الفاصل بين الحق والباطل بجعل المعنى الكثير في اللفظ 

القليل، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. 

  بعد هذا التعريف الموجز، نتساءل حول حال هذا الخطاب ومآلاته وقدرته من عدمها 

على حل أزمة القطيعة؛ أحيانا؛ بين النخب، أو بين من يفترض فيهم التواصل؟ 

)))	 الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب القاموس المحيط، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، باب الباء، فصل 
الخاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة: 1998م، ص: 81. 

)))	 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى: 1998م، ص: 213.
)))	 كلام لطه عبد الرحمان، بتصرف، منقول عن مجلة منار الهدى، العدد: 2008/12، ص: 51.

)))	 محمد حسني، الخطاب الإسلامي المعاصر: مظاهر القصور ومتطلبات التجديد، مجلة منار الهدى، العدد: 2008/12، 
ص: 52/51.بتصرف.
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التاريخ؟  عبر  تآكلت  التي  ومكانته  قوته  له  تعاد  كيف  عاجزا،  الخطاب  هذا  كان  وإذا 

تجدد  كيف  الفعل؟  إلى  الأفعال  وردود  الدفاع  زنزانة  من  يخرج  أن  الخطاب  لهذا  يان  ألم 

بواعثه التي طمسها الفقه المنحبس؟ هل من سبيل لتوظيف الخطاب النبوي في قراءة الواقع 

والتاريخ دون تهويل أو تبخيس؟ لِم لمْ تتمكن التنظيمات الإسلامية على اختلافها في التاريخ 

عرض  ثم  الواقع،  نقد  بإمكانه  مفاهيمي  جهاز  إنتاج  من  الفاضلة  القرون  بعد  والجغرافيا 

البدائل عوض الاكتفاء بالوصف؟

  ثم، ألا يُرى أن تعدد الإجابات على النازلة الواحدة في نفس الزمان والمكان يزيد من 

تشتيت الخطاب وتعدد أفهام وإرادات الإنسان؟ إجمالا، ما هي أهم الاختلالات التي أصابت 

هذا الخطاب؟

إن الاختلالات التي يعرفها الخطاب الإسلامي الحالي ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتاج 

القرون السابقة التي تلت الفتنة وذهاب الشورى، وما لحق ذلك من أمور سبق ذكرها.

 وهكذا أنتجت الدعوة والدولة معا خطابا أقل ما يمكن وصفه به، أنه خطاب تنفير، 

خطاب تكفير، خطاب تبديع وتخويف، خطاب من آفاته »التعميم واللفظية، وهما آفتان 

لكنها لا تصمد  الصياغة،  تكون محكمة  العبارات قد  الخطاب، فكثير من  بنوعية  تضران 

أمام النقد والنظر الدقيق، بل قد تمارس في بعض الأحيان أدوارا تخديرية في إقعاد الوعي 
عن ممارسة التحليل والنقد«.)))

نتائجها،  في  يُتحكم  لا  قد  سلطة  المخيف  الخطاب  لهذا  يصبح  قد  الوقت  مرور  ومع   

فتخيف حتى السلطة نفسها، فتسرع لأخذ احتياطاتها لإنتاج خطاب مضاد هي ومن يدور 

محاربته  أو  احتضانه  إلى  فتسعى  مضادا،  تعتبره  الذي  الخطاب  هذا  مراقبة  أو  فلكها،  في 

وإجهاضه، أو سجنه بكل الوسائل، ومنها إثارة النعرات وخلق التعدديات اللامسؤولة حتى 

في صفوف الإسلاميين، لخلق توازن في الخطاب يخدم السلطة ولا يخدم أحدا، لعلمها أنه 

إذا تملكت جهة ما، خطابا قادرا على مناهضتها وإقصائها، قد يكون كتلة ناقدة قادرة على 

الاحتجاج خطابا وممارسة.

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 356.
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 ولعل ضعف وتردي الخطاب الإسلامي في جزء كبير منه تعود مسؤوليته إلى الأنظمة 

المستبدة، حيث تصطبغ الخطب والإعلام بصبغة الحاكم مهما كان توجهه، وقد نجحت هذه 

الأنظمة إلى حد بعيد في ترويض الخطاب واحتكاره وتوجيهه بما يخدم مصالحها السياسية 

والاقتصادية، وضمنته نوعا من التدين الذي لا يتعدى بوابة المسجد، بل شددت الرقابة 

على المساجد وعزلت الكثير من الأئمة الذين لا يتدينون بدينها.

لفظية  شعارات  هو  وإنما  الإسلام،  حقيقة  الخطاب  من  النوع  هذا  يمثل  لا  وبالتالي   

تلوك مظاهر خارجية للإسلام، لا تظهر صدقيتها إلا بتطبيقها على واقع الناس وتحصينها 

بالقوانين.

  وهذا العداء للخطاب الجاد الملتزم بالدفاع عن قضايا المستضعفين، لا يقتصر على 

والكاريكاتور،  المقالات  عبر  العدائية  التشويه  حملات  وما  دولية،  حملة  صار  بل  الداخل، 

أو الأفلام لمجموعة من الصحافيين))) بأروبا وغيرها عنا ببعيد، وهي إشارات تحتم مراجعة 

الخطاب الإسلامي وتنقيته من كل الشوائب التي التصقت به طيلة سنوات التقهقر والتقليد.

 ومن جهة أخرى؛ إن متطلبات الربيع العربي ومآلاته تفرض إرسال رسائل واضحة غير 

مشفرة إلى جميع النخب: مثقفين وسياسيين تطمئنهم بالمجال الرحب والواسع في الخطاب 

الإسلامي، وفي نفس الوقت التصدي للخطاب الذي انحبس بانحباس الاجتهاد فصار متماهيا 

مع السلط الحاكمة تمجيدا ومدحا وتزيينا، ولم يتعرض لنقد مؤس�سي، فأصبح خطرا.

 واليوم؛ مع الربيع العربي؛ يجب إخراج الخطاب من الغرف المظلمة إلى ساحات الاحتجاج 

والمطالبة بالحقوق، وضرورة إصباغه بصبغة الكينونة مع المستضعفين، لأنه إن لم يتسم 

بمزيد من التدقيق في التحليل والثبات على المواقف والجرأة في تحميل المسؤوليات واقتراح 

الحلول وبدائل التغيير والشمولية والتأصيل وعدم الر�ضى بأنصاف الحلول، بالإضافة إلى 

المعرفة الدقيقة بالواقع، ثم الإحاطة بكل مكونات المحيط البيئية والجغرافية والسياسية 

والاجتماعية، فهو خطاب مآله الفشل والذبول والاحتواء، أو على الأقل عدم تحقيق النتائج 

المرجوة، ولعل أهمها هي التعايش والعمل الميداني المشترك دون اقصاء أو استعداء.

)))	 محمد حسني، الخطاب الإسلامي المعاصر، مظاهر القصور ومتطلبات التجديد، مجلة منار الهدى، ص: 49.
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المرتبطة  السياسية والمرجعيات والمصالح  الطروحات  الواقعية)))، وتعدد   لكن منطق 

بالداخل والخارج، بل وتعدد اجتهادات الفصائل الإسلامية نفسها في أولويات المرحلة وأفق 

التغيير وكيفية التغيير، يطرح عدة تساؤلات عن مآلات الخطاب ونتائجه على الذات، خاصة 

وتجربة الإسلاميين لازالت في بداياتها، إذ لم تشتبك بعد بقوة مع هذا المنطق بكل الحيثيات 

مع  التحالف  حين  الذوبان  التحديات)))وعدم  مواجهة  على  قدرتها  مدى  ليُعلم  والتفاصيل 

المرجعيات الأخرى… 

 أما واقعيا فهناك عدة قضايا مطروحة في الساحة تفرض على الإسلامي وغير الإسلامي 

إشكاليات  عالج 
ُ
ت كيف  مثلا:  ذلك  من  للقياس،  قابلة  لها؛  واقعية  وحلول  مقترحات  إيجاد 

الهوية والدين والثقافة واللغة التي ما زالت تتفاعل في بعض الأوساط الثقافية والسياسية 

ومنطق  علمي  هدى  غير  على  إجمالا  فيها  النقاش  ويجري  والإسلامية،  العربية  والإعلامية 
شمولي؟)))

أي مفهوم للدولة يحدده هذا الخطاب؟ أ دولة مدنية أم دولة إسلامية؟ وكيف نقنعهم 

أن الدولة الإسلامية دولة مدنية؟ هل الخطاب الآن قادر على ذلك الاقناع؟ أم نحدثهم عن 

دولة الإنسان، حسب إدريس مقبول، أم لا هذه ولا تلك؟

إن منطق الساحة لا يحابي أحدا، وقد يكون حارقا حالقا، خاصة إذا كان خطاب من 

تحاوره، لا يلتزم بأخلاقيات محددة تحكمه وتلجمه، وهنا قد يتساءل البعض: مع من يتحاور 

الاسلاميون؟ 

 وهل هناك من شروط مسبقة قبل بدء الحوار؟ أعني: سقف الحوار، حجم المتحاور، 

أم أن الحوار مفتوح على الساحة ليستوعب الجميع؟ حتى ذاك  رصيده بمنطق الساحة، 

)))	 أقصد الواقعية التي هي من صميم ما يتطلبه النظر العلمي والتوقع للمستقبل الذي لا يبنى على الأوهام بل على حقائق 
ومعطيات دقيقة وموضوعية، وهي واقعية لها أهميتها وجدواها في إرساء أي نظرية على أرضية صلبة، في مقابل واقعية 

خاضعة منقادة الى الواقع المريض. انظر: إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 132.
العدد:  الهدى،  منار  مجلة  الساحة،  ومنطق  الغالب،  نحلة  التاريخ،  مأزق  بين  الإسلامي  الخطاب  العسري،  خالد   	(((

2008/12، ص: 35. بتصرف
)))	 محمد بن محمد رفيع، الإسلام والأمازيغية، مجلة منار الهدى، كتاب جماعي، الكتاب: 2012/2م، مطبعة دار القلم 

بالرباط، ص: 22.
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الذي كان خطابه الكيد بالمعارضين، أو الذي لا يمثل أحدا إلا نفسه، تسليما بأن الاختلاف 

بين الناس حقيقة وجودية كونية وآية من آيات الله في خلقه)))، أو الذي يرفض الحوار مع من 

يعتبرهم ظلاميين رجعيين إقصائيين منطلقا؟

 لذلك لا يستطيع أي خطاب الاستمرار بمنطق الساحة لجني ثمار جهده وتضحياته 

إلا بعدم انجراره إلى المشاركة في تمجيد أكذوبة التغيير من الداخل، بل لا بد من ثبات هذا 

الخطاب على مبدأ قول الحق بكل مسؤولية وجرأة، لتكوين رصيد فكري وتاريخي يشهد بنقاء 

لغة الخطاب ومضمونه حتى لا يتنكب عن مساره، أو ينجر إلى سجالات هامشية استنزافية 

الفرقة،  هدفه  ليس  مقصدي،  خطاب  أصله  في  الإسلامي  الخطاب  لأن  الخصوم،  بمنطق 

بل التقليل من الخلاف ونشر لغة التياسر والتطاوع، بغرض التعايش والتعارف والتعاون 

والتكامل، بل على الإسلامي أن يضمِن خطابه علنا أنه ليس ولن يكون وحده في الساحة.

الخطاب ومأزق التجزيء: معالم للتجاوز:)))

المنحبسة  الأفكار  بسبب  قيود  من  الأمة  عم  عما  الطرف  يغض  أن  منا  لأي  يمكن  لا   

الاستبداد،  وسيادة  الشورى،  وغياب  الحكم،  وانحراف  التقليد،  وبلوى  الفتنة  وعصور 

الأفكار  وانتشار  والنقل،  العقل  بين  وكلامية  ومذهبية  عقدية  صراعات  من  ذلك  تلا  وما 

والنظريات التربوية الأرضية التي تنقطع بنظرها عن الآخرة كليا، فتربط الإنسان بالأحداث 

اليومية والمعاش، وكأنه خلق للأكل والشرب والتزاوج فقط.

على  طفا  وما  وأخلاقهم،  الناس  أفكار  على  جسيمة  سلبية  آثار  من  ذلك  خلف  كم    

باقي جوانب  ينكر ويعطل  البعض  الدنيا والآخرة، فتجد  السطح من مناهج تجزيئية لأمري 

الدين، كالذي يجرم العمل السيا�سي، وكأن السياسة خاصة بباقي الأجناس دون المسلمين، 

لكنه يتساهل ويمجد السياسة إذا أتته خطبة الجمعة من الحاكمين، وهو يعتقد أنه يقدم 

شيئا للإسلام، وهو في الحقيقة يقدم صورة سيئة عنه))).

)))	 محمد بن محمد رفيع، الإسلام والأمازيغية، مجلة منار الهدى، الكتاب: 2، ص: 33.
 	(((

/https://www.aljamaa.net/ar/tag ،)أحمد الفراك، الحركة الإسلامية والآفات الثلاث، )مقال إلكتروني 	(((
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 ومثله مثل الذي يعتقد الدين حركة وسياسة دون الاهتمام بتزكية النفس وتطلعها إلى 

مدارج الإحسان، إنها ذهنية تسطيحيه تجزيئية تبعيضيه تهدد الأمة في وسطيتها ومكانتها بين 

الأمم، لأنها »عاجزة عن تصور عمل إسلامي في نسق منتظم على منهاج يرتب الوسائل لتبلغ 

الأهداف، ويرتب المراحل والأولويات«))).

 إنها آفة تفرض التساؤل عن بعض معالم تجاوز هذا التجزيء لإعادة جمع شتات ما 

الذي  الكبير  العطب  هذا  إصلاح  بالإمكان  فهل  أصله،  إلى  يعاد  حتى  تدريجيا  مجموعا  كان 

أصاب العالم الإسلامي وازدادت فداحته مع الاستعمار؟ كيف يعاد ما انفرم فكريا وعقائديا 

وشعوريا بسبب الثقافة الغازية، وانحباس الفكر والفهم وتصلب الخطاب؟ متى تفك أغلال 

التاريخ والجغرافيا التي غلت الاقتصاد والإدارة والإنسان؟ هل من علاج للأمراض المزمنة التي 

أصابت نفسية المواطن العربي والإسلامي بسبب تجرع الهزيمة وتجزيئ المجزأ، وتحت سياط 

القهر الاجتماعي وسياط الاستبداد السيا�سي ممن تشكل فكرهم على شاكلة المستعمر فتزيوا 

بزيه ونمط عيشه، فجازاهم بخلافته؟ ولعل من بين أهم هذه المعالم:

التاريخ  عبث  نتيجة  كان  الذي  القيد  من  خاصة  والعلماء  عامة  المسلمين  عقل  -	فك 

لهما،  لهما، ومبرمجا خاضعا  العقل أسيرا  المتعاقبة قرونا مضت، حتى صار هذا  والسلطة 

خضوع العبد لسيده.

به  والاعتصام  الخالدة  ودعوته  وأصوله  وروحه  الكريم  بالقرآن  الصلة  ربط  -	إعادة 

وبسنة من كان القرآن خلقه.

-	السعي إلى تبرئة الإسلام من الانشطار والتشرذم الذي كان له آثار على الفقه الذي شطر 

الناس إلى شطرين، بعضهم متهم وأكثرهم متهمون، قد تستباح دماؤهم وأعراضهم، فتعلن في 

حقهم فتاوى التكفير...وإن كان من العلماء المجتهدين المبجلين المشهود لهم بالصلاح، وهذا 

في  ويزيد  الأمة  ويدمر  المجزأ،  وتجزيئ  المنشطر  انشطار  في  يزيد  شك  لا  وتدمير،  تسطيح))) 

انشطارها وتشرذمها، بل ويشكل أكبر خطر على الإسلام، لأنه يلصق به ما ليس منه.

)))	 عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص: 202.
)))	 خالد العسري، الرحمة القلبية والحكمة العقلية، مجلة منار الهدى، العدد: 2007/9، ص: 48.
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-	بعث الحياة وتجديد أنفاس الوحدة وإعادة ترتيب أولوياتها وربطها بأصولها السماوية 

الربانية الإحسانية وفق مبدأ التوحيد، لأن الأمة إذا توحدت ولدت من جديد، إعمارا للأرض 

ونشرا لقيم التراحم والتباذل والتضامن.... ومدا لجسور التعارف والتفاهم المتبادل مع الآخر 

المختلف الذي له تاريخه الخاص وتصوراته الخاصة عن الكون والإنسان والحياة.

-	التضييق على أطروحة الصراع التي يروج لها الغرب، وكثير ممن تأثروا بفكره، والصراع 

بابه العنف ولا منتهى له إلا العنف المضاد، والبديل نشر ثقافة المحبة والعدل والإنصاف 

للإنسانية، لأن العالم يتسع للجميع.

      والعنف ليس من الإسلام، والتكفير كذلك ليس منه، وأن تنصب نفسك قاضيا توزع 

صكوك الغفران على الناس ليس منه، وتقديم الصور المشبوهة والرهيبة للناس ليس منه، 

وتكون  منه،  الرفق  لكن  منه،  ليس  الجهاد  بدعوى  والمسلمين  الإسلام  على  الويلات  وجلب 

إسماعه  بعد  مأمنه  إلى  التائه  توصل  منه،  فأنت  للشر  مغلاقا  للخير  مفتاحا  للناس  رحمة 

كلام الله فأنت منه، خاصة والإسلام في أشد الحاجة إلى إعادة مكانته ووجوده باعتباره رحمة 

للعالمين.

-	استفادة الأمة من كنوز الفقه الموروث، عند الحاجة.

الأولى  السنة  نتبع  أن  أوصتنا  التي  المشرفة  الشريفة  بالتعليمات  »مباشرة  -	الائتمام 

على  الصراع  يحرف  ولم  والفرقة،  الخلاف  نواخر  تنخر  لم  السنة  تلك  في  بهديها،  ونقتدي 

المترفين،  أثرة  وقبحت  الجاهلية،  والعصبيات  القومية  النعرات  وأخمدت  الرأي،  السلطة 

وحمل لواء الجهاد أكابر الرجال من المستضعفين. جزى الله عنا أهل الحديث خيرا فلهم في 
أعناقنا دين أي دين إذ صححوا وانتقدوا وبلغوا.«)))

 السداد في الفهم والحكمة في التنزيل:

   التنزيل هو إحلال ال�شيء محله وإقامته مقامه، يقال: نزل ال�شيء أنزله: رتبه ووضعه 

منزله، ونزل القوم: إذا أحلهم المنازل، ونزل هذا مكان هذا: إذا أقامه مقامه، والنازلة المصيبة 

جبريل  بواسطة  الاحتياج  بحسب  القرآن  ظهور  والتنزيل:  ونوازل،  نازلات  جمع  الشديدة؛ 

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 19/18.
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عَزِيزِ 
ْ
اِل  ِ

َّ َ
مِنَ ا بِ 

ٰ
كِتَ

ْ
ل

ُ
ا نزِيلُ 

َ
ت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: »حمِٓ  على قلب 

أن  والإنزال:  التنزيل  بين  والفرق  منزله،  ووضعه  ال�شيء  ترتيب  أيضا  والتنزيل  حَكِيمِ«)))، 
ْ

اِل
الإنزال يستعمل في الدفعة، والتنزيل يستعمل في التدريج.)))

   كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم على علم بمقاصد الشرع، وكان 

فقههم فقها جامعا، حين استنبطوا الأحكام وأنزلوها وفق مراد الشرع وما تقتضيه المصلحة، 

وكانوا على علم بلغة العرب وما يصلح من خطاب لكل نازلة من النوازل، فكانوا أهل جمع 

بامتياز.

تنزيلها  ولغة  تنزيلها)))  النصوص وعلم  لقد ورثوا عنه صلى الله عليه وسلم علم فهم    

ووقت تنزيلها بل ومآلات تنزيلها.

هذه  على  ولتكون  حذوهم،  وتحذو  أقدامهم  على  الأقدام  الأمة  تضع  ياترى  فكيف    

المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك؟ خاصة والحاجة تزداد اضطرارا وإلحاحا بالنظر 

إلى ما فتن به بعض المسلمين من المناهج التي حادت عن الوسطية.

الذين  المحققين  مسلك  فيه  يسلكون  الاعتدال،  أهل  من  اجتهادا  يفرض  ما  وهو    

من  الآخذ  الأعدل،  الوسط  الطريق  على  بمقتضاها  التكليف  في  جارية  »الشريعة  أن  بينوا 

الطرفين بقسط لا ميل فيه«)))، لكن، وقبل بيان ذلك وتوضيحه، نقف عند التنزيل في اللغة 

والاصطلاح أولا.

من  الكلية  الأحكام  استنباط  كيفية  بيان  هو  الفقه  أصول  أهداف  بين  من  كان  فإذا   

مصادرها الشرعية، وكان الفقه هو نتيجة هذا الاستنباط، وهو حكمك على أفعال العباد 

تنزيل  أو بطلان...فإن فقه  إباحة، أو صحة،  أو  أو استحباب،  أو كراهة،  بوجوب أو حرمة 

الأحكام على الوقائع يضبط طريقة تطبيق الحكم على الواقعة،))) لكن بترسيخ منهج التنزيل 

)))	  سورة الأحقاف، الآية: 1.
)))	 عبد الحليم أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص:63 بتصرف.

)))	 عبد الرزاق وورقية، قراءة في تاريخ الاجتهاد، مجلة منار الهدى، العددان: 2005/6/5م، ص:8.
)))	 عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص:9 بتصرف.

)))	عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية، الطبعة الأولى: 2018، المقدمة.
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هذا  سمات  أهم  ومن  الأثر،  أهل  من  أو  الرأي،  أهل  من  الغلاة  أمام  الباب  لسد  الأوسط، 
المنهج: الشمول والاعتدال، وهما صفتان، كما سلف، لمرحلة اكتمال رشد الأمة.)))

 ونظرا لما يحظى به تنزيل الأحكام من أولوية لدى الدارسين الذين قد تختلف مصطلحاتهم 

وفقه  الموازنات،  وفقه  النوازل،  وفقه  الواقع،  فقه  قبيل:  من  التنزيل،  معنى  على  للدلالة 

الأولويات... فإن الغرض يبقى واحدا وهو الوصل بين النص وواقع الناس أفرادا وجماعات، 

حيث أن الأحداث المتسارعة اليوم والمختلفة من حيث أسبابها ودوافعها ونتائجها، جعلت 

الحاجة ملحة لاستثمار قواعد فقه التنزيل ونتائجه، خاصة في العلاقات السياسية المجال 

الحيوي في وقتنا الحاضر لتدبير الاختلاف الذي يتجدد ويتطور باستمرار.

 ويتطلب ذلك بذل وسع المتخصصين في تنزيل الأحكام على المحال المعينة المعروضة على 

واقعية،  شرعية  ضرورة  باعتباره  السيا�سي،  الانتقال  تدبير  بخصوص  اليوم،  التنزيل  فقه 

فرضت نفسها في زمن الفتنة، وفقهاؤنا واعون تمام الوعي بما يعترض الفعل من رد الفعل، 

مساحة  إيجاد  بضرورة  الواقعي  الوعي  هذا  تتطلب  التي  والخارجية  الداخلية  المقاومة  أو 
واسعة من التسامح لحاجة الأمة إلى كل طاقاتها ومواردها البشرية.)))

المؤمنين عائشة  أم  فيها  تخبرنا  التي  الحية  بالسنة  والتفقه  الاعتصام  إلى  ولعلها دعوة 

قائلة: “إنما نزل ما نزل منه )أي من القرآن( سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا 

تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول �شيء: “لا تشربوا الخمر” لقالوا: لا 
ندع الخمرَ أبدا. ولو نزل: “لا تزنوا” لقالوا: لا ندع الزنا أبدا”.)))

 إنها رحمة الإسلام ورأفته التي تنبعث »من قلب القائد النبي الأمين تسري إلى القلوب 

نَ  مِّ رَسُول  مْ 
ُ

ءَك
ٓ
جَا دْ 

َ
ق

َ
ل  « الأمة:  الإيمان،))) قال الله عز وجل يخاطب  إليها  وتتألفها وتحبب 

حِيم«))). ومِنِينَ رَءُوف رَّ
ُ ْ
م بِال

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
نفُسِك

َ
ا

)))	 عبد الحليم أيت مجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص:50، بتصرف.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 337، بتصرف.

)))	 البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن الحديث رقم: 4993، ص: 1277.
والتجديد،  التنزيل  بين  التغيير  الشامل:  والتغيير  المسلمة  المرأة  قضية  والاحسان،  العدل  جماعة  موقع  تحرير  هيئة   	(((

./https://www.aljamaa.net/ar/category ،2008 ،مقال إلكتروني(، 7 مارس(
)))	 سورة التوبة، الآية: 129
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لم يكن هذا النوع من الاجتهاد غائبا، أو منسيا لدى العلماء، بل كان في كل وقت وحين، 

لكن لدى أهل الإفتاء بالخصوص لارتباطهم بواقعهم وانفتاحهم على مشاكل زمنهم وحرصهم 

إلمامهم  ضرورة  إغفال  دون  المجتمع،  وبأحوال  الحادث  بظروف  العميقة  المعرفة  على 

بالتحولات التي يعرفها العالم اليوم. 

»مرآة  لأنها  جديد،  جد  كلما  فيها  النظر  إعادة  يطلب  الاجتهادات  هذه  فإن  وبالتالي   

صادقة لواقع عاشه هؤلاء المجتهدون رحمهم الله فلم يكن المجتهد إلا انعكاسا لما يجري في 

مجتمعه«))). 

باعتباره  الواقع()))،  في  )الاجتهاد  أو  التنزيل،  بفقه  الخاصة  العناية  هذه  أتت  هنا  من   

جهدا بشريا محددا بظرفيته الزمانية والمكانية وبالسياقات الاجتماعية والثقافية، واعتباره 

جهدا بشريا يتأثر بالخلفيات والمؤهلات العلمية والإمكانيات الفكرية والانشغالات الثقافية 

للفقيه، وكذا تأثير محيطه الذي يحيى فيه ويتفاعل معه، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف 

حوادث ومستجدات هي بحاجة إلى إجابات شرعية يتم فيها مراعاة ثوابت النص الشرعي من 

جهة ومقتضيات وحاجيات الواقع المعاصر من جهة أخرى.

   ولا ينسينا هذا أن الحرص على تجديد النظر في التنزيل والنظر المقاصدي))) له عوائقه 

ونواقضه، أهمها عائق التقليد »لفكر من قبلنا وآرائهم لا يمكن أن نبني إلا بناء تقليديا يجمد 

على النمط الموروث«))).

 بُكما لا نعقل مراد الله وهو المصلحة 
ً
رَ على حرفية النصِّ صُمّا   فلا ينبغي إذن أن »نتحَجَّ

العليا لأمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمةِ الاستجابة وهم المسلمون الذين ورثوا الإسلام أو 

https://www.maghress.com/ ،2008 – 11- 28 ،)محمد بنعمر، الاجتهاد في النص ومعرفة الواقع، )مقال الكتروني 	(((
alalam/5974

)))	 المرجع نفسه، )مقال إلكتروني(.
https:// )2019، )مقال إلكتروني 21 غشت،  )))	 محماد رفيع، الفقه المقاصدي عند الإمام المجدد عبد السلام ياسين، 

www.aljamaa.net/ar/74342
)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 82.
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ً
صا ِ

ّ
ل

َ
ها التي تنتظر مخرجا من ضَيْقها، ومُخ

ُّ
 كل

ُ
ةِ الدعوةِ وهم الإنسانية اختاروه بالفعل، وأمَّ

من قبضة الشيطان وجنوده«))).

  ثم إن التنزيل المقاصدي سد منيع أمام التسيب والجرأة على الشريعة من طرف من 

راث 
ُ
ه سلفنا الصالح... العقول القديمة وما أفرزته ت

َ
ل

ّ
لا يؤمنون بربانيتها، ويقولون إن: »ما أث

مجيد يُحتَفَل به ويوضع على الرف«))).

  وليس المجال هنا للتفصيل في هذا العلم وما خلفه الأكابر من بعث روح المقاصد التي 

هي أساس فقه التنزيل، فهذا يترك لأهله، بل الغرض التنبيه إلى ضرورة إحداث التوازن بين 

اعتبارا  ثم  والعادة،  للعرف  واعتبارا  الشرعية،  للضرورة  اعتبارا  التنزيل،  وفقه  النص  فقه 

الإسلام  بوسطية  إخلالا  ذلك  في  لأن  التنزيل،  في  التحوط  في  المبالغة  وعدم  بيانه،  سبق  لما 

واعتداله، حتى لا يف�ضي ذلك إلى الضيق والحرج بتعطيل مصالح راجحة مقابل مصلحة أو 

مفسدة يُتوهم رجحانها.

 لأن ذلك يخالف مذهب الصحابة والتابعين والعلماء العاملين،))) ولعل هذا ما عانت 

منه الأمة طوال سنوات العض والجبر حين أجبر الناس وضيقت عليهم مساحة اليسر التي 

أباحها الشارع الكريم.

بين  والتلفيق  الرخص  تتبع  أو  التساهل،  في  والمبالغة  التحلل  إلى  وليست هذه دعوة    

المذاهب بهدف التخلص من التكليف، أو دعوة إلى التحايل على الشرع، أو دعوة إلى التأويل 

والإسراف، أو تحريف الكلم عن مواضعه)))، وإن تعقدت أحوال الواقع وتطورت، فلا يجوز 

لأحد التساهل والتيسير بدعوى رفع الحرج.

الكاهل  أثقلت  التي  الأعطاب  من  الخلاص  نحو  التزحزح  بدأ  وقد  العربي،  الربيع  ومع 

والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الانتقالات:  بشائر  الأفق  في  ولاحت  الزمن،  من  ردحا 

)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 232.
)))	 ياسين عبد السلام، الشورى والديمقراطية، مطبوعات الأفق، البيضاء، الطبعة الأولى: 1996م، ص: 74.

)))	 عبد الحليم أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص: 39/38، بتصرف.
)))	 عبد الحليم أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، 40 بتصرف.
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والاقتصادية... فإن العلماء العاملين مدعوون إلى إعادة الحياة لضوابط التنزيل وفق الفقه 

المقاصدي وتجديد بواعثها، نظرا لما يستجد من الملابسات والحوادث والظروف والأحوال.

ولا ينبغي لمن ينزل الحكم أن ين�سى آلام المستضعفين التي تتضاعف يوما بعد يوم، بل 

عليه أن يحمل متاعبهم وآهاتهم، وحتى يكون التحوط كذلك من الفتاوى الجاهزة على الهواء 

مباشرة، والتي قد يعود تاريخها إلى مئات السنين. لقد تغير الزمان وتغير الأشخاص، وتغيرت 

الملابسات، وظهرت مستجدات أخرصت العالم، والفتوى لم تتغير.

فالمطلوب إذا هو جمع شتات الاجتهادات المتصلة بفقه التنزيل وترتيبها، وربطها بمخطط 

واضح شامل يبين فروع هذا المنهج وقواعده وتطبيقاته، والقصد الكشف البين عن الطريق 

الوسط وتقريب وسائل السلوك إلى الصادقين.

المطلب الثالث: الحزبية الضيقة والتعددية اللامسؤولة

 تمهيد

إن المظالم المتراكمة والاضطرابات المتواصلة كانت منبها للعقل الأوربي كي يستيقظ من 

سباته العميق، فبدأ التحرر كليا من مخلفات الكنيسة والاستبداد، وأصبحت الأمة مستقرا 

للسيادة ومستودعها)))، فتكتل الناس في منظمات سميت أحزابا. 

الملوك  الكني�سي ولاستبداد  للطغيان  رافضا  تعبيرا  السياسية  الأحزاب  كانت هذه  لقد 

الذين كانوا يحكمون بمقت�ضى الحق الإلهي المقدس كما يزعمون.

بوا 
ّ
 أما الحزب لغة فهو »جماعة الناس. والجمع: أحزاب. والأحزاب: جنود الكفار، تأل

وتظاهروا على حزب النبي صلى الله عليه وسلم... والحزب: الطائفة. والأحزاب: الطوائف التي 

تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام... والحزب: الورد. وورد الرجل من القرآن والصلاة: 

حزبه. والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد... وحازب القوم وتحزبوا: 

تجمعوا، وصاروا أحزابا. وحزبهم: جعلهم كذلك. وحزب فلان أحزابا أي جمعهم«))).

)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، دار الإعلام الدولي، د ط، د ت، ص: 5.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة حزب، ج: 1، ص 308.
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   ويظهر جليا ارتباط التعريف اللغوي بالمرحلة التاريخية التي ظهر فيها، ثم بالصيغة 

التي وردت في القرآن الكريم في معرض الحديث عن معاني الاختلاف والفرقة والاجتماع على 

الباطل.

  أما الحزب اصطلاحا فتشير المفاهيم السياسية الحديثة إلى أنه هو »طائفة متحدة من 

الناس، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية، للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سيا�سي 

معين«))).

  ومن أهم مقوماتها: وحدة الانتماء إلى برنامج سيا�سي معين، الالتزام بآليات الديمقراطية، 

ثم الوصول إلى السلطة لتنزيل هذا البرنامج.))) 

الفكر الإسلامي والتعددية الحزبية:

الفكر الإسلامي عموما كغيره من الفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسيا�سي 

والثقافي والتربوي، مطالب بأجوبة دقيقة عن كل المتغيرات التي تحدث في الواقع، فإن الواقعية 

تفرض عليه تقديم الحلول العلمية القابلة للقياس والممارسة لكل معيقات التغيير، والبحث 

عن البدائل، آخذا بعين الاعتبار الاجتهادات والآراء المتنوعة في ساحة التدافع.

هذه الواقعية هي من صميم ما يتطلبه النظر العلمي والتوقع للمستقبل الذي لا يبنى 

على  نظرية  أي  لإرساء  وذلك  وموضوعية،  دقيقة  ومعطيات  حقائق  على  بل  الأوهام،  على 

أرضية صلبة، في مقابل الواقعية الخاضعة المنقادة إلى الواقع المريض))).

 ولن أدخل هنا في جدوى التعددية السياسية وغيرها وآراء من رفض أو من ساند، فليس 

هذا موضوعنا، بل أركز على إيجابية التعددية حين تباشر العمل السيا�سي وتعد البرامج، 

بتغييرات  الميادين مطالبين  إلى  في الحد من الاستبداد السيا�سي، وينزل منتسبوها  وتساهم 

حقيقية، وملموسة على الأرض.

)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، دار الإعلام الدولي، د ط، د ت ص: 3.
)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ، ص: 3.

)))	 قريبا من نفس المعنى ذكره إدريس مقبول. انظر: سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 132.
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  لكن لا يمنع هذا من بعض الإشارات في الموضوع، ومن أهمها رأي يوسف القرضاوي 

التي تحرّم  الفتاوى والآراء  إلى خطورة  التعددية والأحزاب  في معرض حديثه عن  ينبه؛  حين 

العمل الحزبي، ووصفها بأنها »جرأة غريبة على دين الله، وتهجّم على الشرع بغير بيّنة، وتحريم 

لما أحلّ الله بغير سلطان، فالأصل في الأشياء والتصرفات المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم 

الإباحة، وتكوين الجماعات »الأحزاب« العاملة للإسلام منها«))).

العامة،  الشرع  نصوص  توجبه  مما  الجماعات  هذه  تكوين  أن  الصواب  »بل  ويقول:   

وقواعده الكلية...والقاعدة الفقهية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«))). لذلك في 

نظره »لا بد من عمل جماعي يضم القوى المشتتة والجهود المبعثرة والطاقات المعطلة، يجند 
الجميع في صف منتظم، يعرف هدفه، ويحدد طريقه«)))

  ولنا في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاؤوا من بعدهم إسوة 

لم  وإن  للإنسانية،  نموذجا  فكانوا  والاختلافات،  التعدديات  هذه  استوعبوا  فقد  حسنة، 

تداول هذه المصطلحات في زمانهم، لأن الأهم هو الفعل والسلوك والممارسة.
ُ
ت

السيف  حمل  من  وُجد  بل  المختلفة،  والأديان  والمذاهب  الأقليات  زمانهم  ساد  لقد    

ضدهم، وما كان ذلك ليدفعهم إلى العنف، أو شن حرب على المناوئين والمخالفين، بل كان 

التناظر والحجة بالحجة.

  بل كان للمنافقين الحق في المعارضة، وما استمرار بقائهم في المجتمع الإسلامي الأول، 

حد ومع اليهود 
ُ
 من ألوان المعارضة، ولا يخفى على أحد موقفهم في أ

ً
في عهد النبوة، إلا لونا

وفي تبوك، لكن كان شرط حريتهم وحركتهم هو العمل في إطار القانون، وهذا ما تنص عليه 
القوانين الوضعية فبالأحرى القوانين السماوية.)))

الأولى:  الطبعة  بيروت،  الشروق،  دار  طبيعتها،  معالمها  مكانتها  الإسلامية،  الدولة  فقه  من  القرضاوي،  يوسف   	(((
1417ه/1997م، ص:158.

)))	 يوسف القرضاوي، من فقه الدولة الإسلامية، مكانتها معالمها طبيعتها ، ص: 159.
)))	  المرجع نفسه، ص: 159.

)))	 وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى: 2000م، ص: 136/132، بتصرف.
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  يروى أن الخليفة علي كرم الله وجهه عندما خالفه الخوارج وخرجوا عنه، بل أعلنوا 

عليه الحرب، واستحلوا دمه ودم من ناصره، »ومع هذا لم يلغ وجودهم، ولم يأمر بمطاردتهم 

وملاحقتهم«)))، بل حاورهم الحجة بالحجة.

  والحوار اعتراف ضمني بوجودهم رغم مخالفتهم له في سياسته ومنهجه، بل اتهموه 

بالكفر والمروق، بل سلوا السيوف، وأعلنوا عليه الحرب، واستحلوا دمه ودم من ناصره، 

بدعوى أنه حكم الرجال في دين الله، ولا حكم إلا لله، ومع هذا لم يلغ وجودهم، ولم يأمر 

بمطاردتهم وملاحقتهم، بل قال لهم: لكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم مساجد الله، ولا نحرمكم 

الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، ولا نبدأكم بقتال)))، فأين ديمقراطيات العالم من هذا في 

عالمنا؟

الدستوري  دورها  تمارس  التي  المسؤولة  الحزبية  التعددية  بقيمة  الوعي  إن  لذلك،    

الطبيعي في تأطير المواطنين على ثقافة أداء الواجبات، ثم المطالبة بالحقوق، وحب المصلحة 

أصبح  والأوطان،  الأديان  سبيل  في  والنفيس  بالغالي  للتضحية  التام  والاستعداد  العامة، 

ضرورة حتى يكونوا »مشاركين...واعين للسياسة، ومؤثرين وازنين في مسيرها«))).  

المعارضة  بوظيفة  نفسها  الأحزاب  هذه  قيام  هو  الأهم  إن  بل  فحسب،  هذا  وليس   

البناءة لكل مشاريع التخريب والتمييع والتشتيت والتجهيل والتفقير... وتثمين كل إيجابيات 

الحاكمين ومبادراتهم، إذا توفرت شروط التعاقب على الحكم، عوض القيام بدور المتفرج 

المصفق.

التعددية السياسية والمعارضة المسؤولة:

  إن الوعي بكل أشكال التعدد الثقافي والسيا�سي، لمن أهم ما يجسد التنوع الحقيقي 

في  الشعب،  على  أفكارها  تعرض  التي  والمدارس  والتيارات  الأفكار  حيث  من  مجتمع،  لكل 

سياق تناف�سي شريف، بعيدا عن التطاحن والتقاتل والتناحر المجاني الذي يعطل التفكير 

الحقيقي في إيجاد حلول للأزمات ويسبب عدم الاستقرار.

)))	 يوسف القرضاوي، من فقه الدولة الإسلامية، ص: 157.
)))	 المرجع نفسه، ص: 157.

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 322/321 بتصرف.
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والمدجنة  المصطنعة  بالتعددية  كبيرا  انتعاشا  ينتعش  الاستبدادي  النظام  أن  علما    

والمفصلة على المقاس، والمروضة على الموافقة والتلفيق، وإذ يزين بها المشهد السيا�سي أمام 

انظار المنتظم الدولي، فإنه يستغلها استغلالا فاحشا في تشكيل »الإجماع الوطني« المتوهم 

كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

   أما إذاعزمت هذه الأنظمة على توجيه ضرباتها إلى المعارضة الميدانية الحقيقية التي 

فيتكلفون  الأحزاب،  هذه  لرؤساء  الرسمي  الإعلام  قنوات  تفتح  فإنها  الشعب،  خدمة  تروم 

بكيل التهم وتلفيقها للمعارضة، وينطقون بلسان حال الأنظمة الفاسدة، وقد سجل التاريخ؛ 

ولا يزال؛ حوادث كثيرة مثل هذه، حتى في الفترات الحرجة مثل جائحة كورونا.

المعارضة  تقدمها  التي  الكبيرة  فالخدمة  لذلك  مجانا،  تعطي  لا  المستبدة  فالأنظمة    

ك�سى 
ُ
ت التي  للجميل، كيف لا وهي  رد  إنما هي  النعمة والفضل،  اللامسؤولة استجابة لأولي 

وتطعم، وتمنح المنح والامتيازات.

لإحلال  والتعايش  السيا�سي  الانتقال  إلى  تتطلع  التي  الحقيقية  التعددية  فإن  لذلك   

وما  منهم،  الصامتون  حتى  الجميع،  يطلبها  التي  والعدالة  الكرامة  وتحقيق  »الديمقراطية« 

يلجمهم إلا سياط الاستبداد وقهره، يجب أن يترسخ لديها أنها هي المحيط الطبيعي لخدمة 

للناس  العبودية  من  الناس  وتحرير  والظالمين،  الظلم  ومقاومة  البغي،  وكراهية  الشعب، 

والخنوع بدل خدمة الاستبداد.

 وهي كذلك صمام أمان وضمان لاستمرار الاستقرار السيا�سي، وديمومة عيش الناس 

دون عنف، أو انتشار جيوب سرية لا تعرف انتماءاتها ولا من يمولها، أو يحركها، والتي قد 

تكون سببا في انتشار الفو�ضى وضياع أمن الناس على أموالهم وأعراضهم وعقولهم وأنفسهم 

ودينهم، إن بقي لهم دين.

في لحظات حرجة  قلبها ومقراتها وجيوبها للشعب  تفتح  لم  الجادة إن  المعارضة  ثم إن 

الانتقالي  السيا�سي  المشهد  تعرض  أن  توشك  باستمرار،  التطورات  كل  وتواكب  هذه،  مثل 

لانتكاسة لم يشهدها التاريخ من قبل.
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 علما أن الفعل الحقيقي في حاجة إلى تكثير الأتباع، في زمن لم يعد للمعارضة الفردية 

من  بالقسط  يأمرون  الذين  على  يتسلطون  السلطان  وأصحاب  خاصة  جدوى،  ولا  مكان 

الناس، وأمام هذا الجبروت، تكون التكتلات المعارضة المسؤولة القوية أكثر فعالية وأعمق 

أثرا وأجدى في باب التغيير واستصلاح الأحوال من المعارضات الفردية المتناثرة))) هنا وهناك.  

 وإن لم تفعل، فإنها تحكم على نفسها بالموت البطيء، لكن بين أحضان الاستبداد، لا 

في أحضان الشعب، أو قد يعصف العنف بالجميع، وهناك متربصون يتربصون بالصادقين 

الدوائر.

وهكذا ينبغي أن تكون المعارضة »إذا مورست بضوابطها السياسية والأخلاقية...تجسيدا 

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ولممارسة  التشاركي  الجماعي  وللاجتهاد  جهة  من  المجتمعي  للغنى 

المنكر«)))، إثراء للفكر والثقافة من جهة أخرى، ومن أهم هذه الضوابط:

-	الكينونة إلى جانب الشعب المستضعف، إن أرادت أن تكون لها المصداقية الشعبية.

-	 تجديد الهياكل القديمة المسكونة بهاجس التحكم.

-	عدم البقاء على الهامش تتفرج على سقوط البيت الذي يأوي الجميع، وكأنه لن يسقط 

إلا على رؤوس المفسدين فحسب.

-	إعادة النظر في حقيقتها، وما المطلوب منها ميدانيا وأخلاقيا حتى لا تبقى رهانا لقضاء 

المآرب الشخصية من طرف نخبة شاخت على حب الكر�سي وخدمة السلطان. 

-	مواكبة كل التطورات باستمرار، مجتهدة وموجهة ومجددة ومقترحة الحلول لما يطرأ 

من مستجدات في الساحة، أو على سياسات الدولة الداخلية والخارجية. 

-	قيام أسسها على مبدأ التنافس الديمقراطي المشروع.

  وأما المستضعف المقهور المحروم من العيش الكريم ومن التطبيب والتعليم...فإنه أمام 

خيارين: إما الر�ضى بفتات الاستبداد، وسلك مسالك »السلامة«، وسيطول أمد استعباده، 

)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، ص: 80.
)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ، ص: 322.
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أو  الله،  شاء  ما  إلى  الاستبداد  عمر  فيزيد  التغيير،  مشروع  ويتأخر  يعول،  ومن  هو  ويضيع 

يختار الاختيار الصعب؛ فيضع صفقة يده مع المعارضة الجادة لتغيير حاله، وإنما هي فرصة 

يتيحها انخراطه لكسر حاجز الخوف الوهمي.

السياسية  القضايا  لمناقشة  السيا�سي  العمل  مع  التصالح  هو  ذلك  إلى  والمدخل    

المطلوبة  الاجتماعية  العلاقات  وأقصد  البر،  على  التعاون  علاقات  نسج  ثم  والاجتماعية، 

عدم  عن  أصلا  الناتجة  والتشنجات  التوترات  زوال  آثارها:  أهم  من  ولعل  وعرفا،  شرعا 

التواصل.

تحديات التعددية السياسية المسؤولة:

    إذا كان الحزب الوحيد المستبد بالحكم وجها من وجوه الاستبداد ومطية لا تختلف 

عن الحكم الفردي)))الشمولي، المعروف في عدة بلدان عربية تحت مظلات مختلفة: اشتراكية، 

عسكرية... إذا كان هذا النمط قد لعب دورا كبيرا في مصادرة الحريات ولم يسمح في كثير من 

الأحيان بتأسيس الأحزاب والجمعيات، وإن سمح بها فلا تتجاوز الحدود المرسومة والملفات 

المسموح الخوض فيها، فإن التعددية السياسية المسؤولة تحت حكم الاستبداد السيا�سي 

قد حوصرت وسجن قادتها.

البناء،  النقد السيا�سي      فكان ذلك سببا مباشرا في الركود السيا�سي، نظرا لتغييب 

فالكل يمدح ويمجد، لا وجود لمعارضة علنية حقيقية قادرة على النقد والتوجيه قادرة على 

رفع صوتها بقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر.

  وكانت النتيجة الطبيعية: التأسيس للطاعة العمياء وموت الشعب، أو الثورة الهوجاء، 

التي تدمر الأخضر واليابس، لأنها لا تجد من يوجهها ويؤطرها، أو التكتل المعارض للعمل في 
الخفاء وهذا أدهى وأمر.)))

)))	 ياسين عبد السلام، العدل، الإسلاميون والحكم، ص: 151.
)))	 صلاح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، ص: 23.
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والتعددية  الضيقة  الحزبية  فإن  الفردي،  للحكم  بالنسبة  كذلك  الأمر  كان  وإذا    

اللامسؤولة وجه آخر من وجوه الاستبداد في يد الأنظمة الاستبدادية، فالحكم الفردي الذي 

يعيش كثير من العرب تحت وطأته، يشتت العمل الحزبي ويستعمل كل الطرق، وإن كانت 

غير أخلاقية، لاستهواء الأحزاب كي تدور في فلكه وتسبح بحمده.

   والتعددية اللامسؤولة بأحزابها الاستعلائية الإقصائية تحاول جاهدة فرض سقف 

الزعامة، وقد تخون كل جديد  أو  التاريخي،  الرصيد  أو شعارات بمنطق  سيا�سي محتشم، 

إذا  السياسة، خاصة  أو متطفلا على  الساحة،  باعتباره دخيلا على  السيا�سي،  العمل  على 

كان إسلاميا. 

  وتتستر هذه الهيئات على فقدان الامتداد الجماهيري والقوة الاقتراحية المؤثرة على 

بعض  انفصال  وتعلن  تتنافر  ما  سرعان  إذ  التنظيمي،  التماسك  وكذا  السيا�سي،  القرار 

أجنحتها لتفريخ تشكيلات حزبية جديدة أكثر ضعفا وغربة.

للتدخل  تعد  إغاثة  تكون فرق  أن  بذلك  تعدو  للسلطة، فلا  عالة على ولائها  فتكون    

إلى كسب مزيد  في المشهد السيا�سي الميت أصلا؛ سعيا  الوقت الميت لضخ دماء جديدة  في 

من الوقت، وتأخير فرص التغيير والانعتاق من أسر الظلم، وهكذا هو المشهد السيا�سي في 

بعض جوانبه: مسرحية لكنها في المشهد الأخير.

خلاصات:

  مهما عددت الأخطار التي تحذق بالانتقال السيا�سي أو الديمقراطي بقيادة الحزبية 

الضيقة والتعددية المغشوشة اللامسؤولة التي تعلي اعتبار مصالح الحزب وتهمش مصالح 

وبين  بينها  التنسيق  استمر  كلما  يزداد  الخطر  لأن  قاصرا،  سيبقى  ذلك  فإن  المواطنين، 

المستبدين والمنتفعين. 

  وسبب ذلك واضح ومعلوم، إنه غياب الديمقراطية داخل بنياتها، فتجد الزعيم لا يكاد 

يفارق رئاسة الحزب إلا بمرض مقعد، أو موت مزهق، فكيف لهيئات هذه سماتها أن تجعل 

الانتقال الديمقراطي حقيقة؟ إلا أن تتدارك الأمر وتبادر بإصلاحات ذاتية شاملة في اتجاه 

التحقق بالسلوك الديمقراطي داخليا وخارجيا.
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في  عموما  السائدة  السياسية  الثقافة  ظل  في  الهين  بالأمر  ليس  ذلك  أن  يبدو  لكن،   

العالم العربي))).

  ومع ذلك لا غنى للانتقال الديمقراطي الشامل عنها، فهي جزء من النسيج المجتمعي، 

يعترضه  ما  على  والتغلب  السيا�سي  للانتقال  التأسيس  رهان  فسيبقى  تاريخها،  اسود  وإن 

من تحديات مرتبطا إلى حد بعيد بين جميع القوى السياسية)))، وستكون هذه العلاقة على 

أرضية مشتركة لأن الوطن للجميع.

  تبقى الإشارة هنا إلى خطر آخر مهدد، وهو عدم الثبات على المبادئ والمواقف والمواقع، 

فكثير من المثقفين لا يثبت على حال، حيث تتغير مواقفهم بمجرد تغير مواقعهم، ولعل هذا 

ما يصطلح عليه بأزمة النخبة في العالم العربي وارتهانها إلى الأنظمة الاستبدادية.

أو  الديمقراطي،  الانتقال  تعرقل  قد  أخرى  تحديات  هناك  نفسه  بالسياق  وعلاقة    

ولبقائها،  لها  تهديدا  العربي  الربيع  في  ترى  التي  نفسها  العربية  الأنظمة  طبيعة  منها  تعطله، 

فهي تتخوف أن تؤول الأمور إلى تحولات ديمقراطية حقيقية، تناقض توجهاتها الاستبدادية، 

لذلك فهي تسارع الزمن لأجل إفشالها أو تعطيل وقوعها.

لها  فاستنادا  والأحداث،  التطوّرات  هذه  لفهم  مخبرية  حالة  التونسية  التجربة  وتمثل 

بعض  تحرص  لِم  فهمه،  إلى  بالإضافة  الاحتجاجات،  تنازل  أو  تصاعد  لخط  المتتبع  يفهم 

السرية  الوسائل  بكل  التجربة  هذه  إفشال  على  بالخصوص  العربية  المنطقة  في  الأنظمة 

والعلنية، وما أسباب تدخلها في الشأن المصري سابقا، ثم الشأن التون�سي حاليا؟))) 

   وهي فيما يبدو مستعدة بعد تطبيعها مع العدو الصهيوني إلى استفراغ الوسع لشراء 

ذمم الفاسدين من أبناء النخبة السياسية في العالم الإسلامي عموما.    

مات التي تداولتها 
ّ
 كبيرا لكثير من المسل

ً
 لذلك فإن »ما قدّمته الثورة التونسية يُعدّ تحديا

المجتمعات  قابلية  عدم  مثل  الماضية،  القليلة  العقود  في  والسياسية  الأكاديمية  النّخب 

)))	 محمد منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومالات ما بعد دستور 2011، ص: 38.
)))	 المرجع نفسه، ص: 43.

. والإصلاح بات ضرورة حتمية، )مقال إلكتروني( 03 مايو 
ً
 عربيا

ً
 ديمقراطيا

ً
لتا وعيا

ّ
)))	 عزمي بشارة، ثورتا تونس ومصر شك

https://www.dohainstitute.org .2011
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القوى  لموازين  الارتهان  وحتمية  البقاء،  الدائمة على  الأنظمة  وقدرة  للديمقراطية،  العربية 

التدريجي والهادئ والموزون والمتزن نحو  الديمقراطي، وضرورة الانتقال  التحوّل  في  الدولية 

الديمقراطية«))).

وفي هذا السياق أكد منصف المرزوقي، الرئيس السابق لتونس، أن أكبر إنجاز تحقق 

في تونس إلى حدود الساعة هو النقاش الحر والمستفيض حول الدستور، وليس الدستور 

في حد ذاته، رغم تخوفه من أن التجربة التونسية تعرف مجموعة من المشاكل والتحديات، 

ولكنها لا ترقى إلى مستوى إحباط التونسيين، إذ عليهم الإصرار على التغيير الذي يتطلب وقتا 

طويلا))).

الوضع  حلل  فقد  الوطني،  البناء  لحزب  العام  الأمين  الشعيبي،  رياض  الأستاذ  أما   

التون�سي من خلال ثلاثة أسئلة؛ ما هو المنجز إلى حدود الساعة؟ وما هو المفرط فيه؟ وما هو 

المطلوب؟ فخلص إلى مجموعة من التحديات التنموية والقانونية أمام التغيير في تونس))).

خاصة بعد انسداد الأفق الذي ميز النظم السياسية العربية)))، لكن كتلة المحتجين 

في أي وقت ويفاجئ الجميع، ولعل بعض بشائر  المعادلة  يغير  وارتفاع سقف مطالبهم، قد 

ذلك بدأت تلوح من جديد في الكنانة.

المطلب الرابع: الانتقال السياسي وعائق الأزمة الأخلاقية الكونية.

تمهيد: 

انقطاع الوحي وتأخر بعثة الأنبياء، لحكمة يعلمها الله  في فترات  إذا كانت الإنسانية    

وحده، قد عانت على المستوى القيمي، أزمة وصفها القرآن بظن الجاهلية وحكم الجاهلية 

https://www.do� إلكتروني(  )مقال  الديمقراطية،  إلى  التحول  وعوامل  العربي  الديمقراطي  العجز  المقد�سي:  سمير   	(((
hainstitute.org

)))	 منصف المرزوقي، الدولة والمجتمع في تونس...حدود الانتقال، ندوة نظمها حزب البناء الوطني بتونس، بمناسبة الذكرى 
إلكتروني(  )مقال  أخرى.2015/05/16،  بتجارب  مقارنتها  تعرفه من مستجدات ومن خلال  مما  انطلاقا  لتأسيسه،  الأولى 

https://www.aljamaa.net/ar/category
)))	  المرجع نفسه، )مقال إلكتروني(.

. والإصلاح بات ضرورة حتمية، )مقال إلكتروني(.
ً
 عربيا

ً
 ديمقراطيا

ً
لتا وعيا

ّ
)))	 عزمي بشارة: ثورتا تونس ومصر شك



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 112

بكل  الخطوط  كل  تجاوزت  العالمي  المستوى  على  اليوم  الإنسانية  فإن  الجاهلية،  وتبرج 

أشكالها وأنواعها، وأصبحت على شفا حفرة من الهاوية، بتجاوزها كل تلك الأوصاف.

   حتى إن الدارسين، اليوم، لم يجدوا لها وصفا إلا وصف الجهل الجديد المركب الذي 

يلف الإنسان المعاصر)))، وهو جهل ضد العلم، وجهل ضد الحلم، وكانت هاتان الصفتان 

لذلك: عنف  الطبيعية  النتيجة  وتبرجها، وكانت  بظنها وحكمها  الأولى  للجاهلية  بارزا  عنوانا 

هذه الجاهلية على الإنسان، لأنها تجهل معناه وحقيقته))). 

وللأسف الشديد، ازداد هذا العنف والجهل رغم اتساع المعرفة وتعقدها وتخصصها، 

الحقائق  معرفة  عن  سميكة  حجب  تحجبه  تخصصه  زاوية  في  متخصص  كل  ارتمى  حيث 

في كمالها ومجموعها، فظهر جهل جديد))) أشد فتكا من الأول، لأنه جهل ملحد متفلسف 

عنيف، جهل بحقيقة الحقائق كلها: الإنسان ومآلاته، جهل بحقائق الكون من حوله، لقد 

مكنته المادية الطاغوتية من كل وسائل التدمير والخراب، فأصبح العالم تحت وطأة أزمة 

كوكبية مدمرة لكل جميل، ومعطلة لكل تجديد، بل ومسفهة لكل حلم حليم.

من خلال العناصر الآتية، أقف عند بعض الجهالات المدمرة للفرد والمجتمع والكوكب.

آفة التخصص بين الإلهاء والتضليل:

التي  المعلومات  بكثرة  الإنساني  الجوهر  حجب  في  إلا  تزد  لم  وتنوعها  العلوم  كثرة  إن   

الحقيقية  بماهيته  وعيه  لاستعادة  فرصة  له  تترك  ولم  التفاصيل،  في  الإنسان  أغرقت 

وبرسالته ووظيفته. يخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد فاتته معرفة أن الكون له رب، وأن له 

موعدا معه وسيسأل أوفى أم ضيع.

)))	 إدريس مقبول: عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر، 2 دجنبر، 2014، منصف المرزوقي، الدولة والمجتمع في 
تونس...حدود الانتقال، ندوة نظمها حزب البناء الوطني بتونس، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه، انطلاقا مما تعرفه من 
https://www.aljamaa.net/ar/catego� )2015/05/16، )مقال إلكتروني .مستجدات ومن خلال مقارنتها بتجارب أخرى.

./ry
)))	 ياسين عبد السلام، سنة الله، ص: 28، بتصرف.

)))	 إدريس مقبول: عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر )مقال الكتروني(.



113 الفصلالأول:تاريخ الانتقال السياسي وتحدياته المعاصرة

   من المؤسف أن يعرف الإنسان كثيرا عن العالم ولا يعرف إلا قليلا عن نفسه ومصيرها، 

حيث يصنفها بناء على الطور والوظيفة))).

والحروب  الشرور  انتشرت  وسروره  وبتمتعه  بزاويته،  يستمتع  معاصر  إنسان  كل    

والصدامات من كل زاوية من تلك الزوايا القاصرة النظر، هكذا هو الجهل الجديد، جهل 

يحمله الخبراء لكنهم يعيشون في الظل بعبارة أفلاطون وينقلون فيروسه للعالم عبر وسائل 

الإعلام وقنوات الثقافة))).

  إنه الجهل الذي يعبر عن نفسه في كل بقعة من بقاع العالم، وفي كل بؤرة توتر كبرت 

عبد  طه  يقول  كما  المثلث  التخصص  جهالات  زوايا  سهام  من  لسهم  آثار  فهي  صغرت،  أم 

الرحمن. أول رؤوسه السيطرة الاقتصادية التي تحصر الاستفادة في نطاق المنفعة المادية ولا 

تتعداها إلى المصلحة المعنوية، ثم السيطرة التقنية التي لا تتجاوز الفعل الإجرائي، ولا تخرج 

بهذا الفعل إلى العمل المقاصدي، ثم السيطرة الاتصالية التي تنحصر في نطاق المعلومات 

تغيير أخلاقي  تعيق كل  التي  المثلثة)))  الخروج من هذه الأزمة  إذن: كيف  البعيدة، والسؤال 

جاد في العالم؟  

  قبل ذلك أشير إلى أن هذا الثالوث بفعله هذا، وكأنه يمارس لعبة الإلهاء والتضليل 

من حيث ادعاؤه السعي إلى الإمساك بالحقيقة وتطويقها، هو في حقيقة الأمر لا يمسك إلا 

الحقائق  يتجاهل  المدمرة للإنسان نفسه، لأنه  بل  القيم،  لكل  الصغيرة والمدمرة  بالحقائق 

مظلمة  أنفاق  إلا  الصغيرة  الحقائق  وما  واللامبالاة،  والجبروت  للأنانيات  إرضاء  الكبرى 

ومسدودة، بل هي مجرد أوهام، سرعان ما تنقشع أمام سطوة الحقائق وقوتها))).

  ومن الحقائق الأزمة الأخلاقية الكونية والتخلف في الروح والقيم الذي يعيشه العالم في 

ظل العولمة المتوحشة، وفي ظل نشر الفو�ضى ومحاربة القيم الإنسانية النبيلة.

)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 102، بتصرف.
)))	 إدريس مقبول، عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر، )مقال الكتروني(.

)))	 طه عبد الرحمن، روح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 
الطبعة الأولى: 2006م، ص: 85.

)))	 إدريس مقبول، عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر، )مقال الكتروني(.
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الحاجة إلى تخليق الحياة وبعث القيم:

   إن الكتاب البيداغوجي الكبير )العالم(، ليشهد شهادة الشاهد بالقسط على المستوى 

إليه من انحلال  المتدني القيمي الذي وصلت إليه الإنسانية، بل هو مؤشر على ما وصلت 

وتفسخ وفو�ضى بدعوى الرقي والتقدم والحضارة، وهلم جرا من الألفاظ الخادعة.

   لقد كان المحارب زمانا لا يقتل طفلا ولا امرأة، بل ولا يقطع شجرة ولا يرهب متعبدا 

مهما كانت ديانته، أما اليوم فيبدعون ويتفننون في القتل باسم الفو�ضى الخلاقة في تجاهل 

تام لما سطروه من حقوق للإنسان.

أخلاقية،  الأزمة  دامت  ما  تخليق،  إلى  حاجة  في  العالم  أصبح  الفو�ضى  هذه  ظل  في    

خاصة في جانبها السيا�سي الدولي، ولعل آثاره واضحة المعالم على الإنسانية كلها.

وزارعة  والحروب  والتفقير  الفقر  الأمم صانعة  في شخص مؤسسة  الدولي  فالقانون    

الوهم، الحريصة على حفظ مصالح الكبار، سبب مباشر في تعاظم البؤس وانتشار القتل 

العشوائي بالمخدرات وصناعة الأمراض والحروب.

  لذلك مادامت هذه القوانين الصماء وواضعوها لا ينصتون إلى معاناة الإنسانية، فإن 

الأزمة ستتفاقم وتزداد حدة، ويبدو أن المادية الجاهلة سادرة في غيها، مما يضاعف المسؤولية 

الملقاة على عاتق العقلاء من ذوي المروءات في العالم ومن العقل المسلم بالخصوص لرفع 

التحدي والاجتهاد في وضع أسس لفقه جديد))).

  فقه يجدد البواعث ويراعي الخصوصيات والمتغيرات زمانا ومكانا لمعالجة قضايا الجميع 

في إطار ما يسمى بالعلاقات الدولية التي أصبحت متشابكة، خاصة وأن الفقه القديم أصبح 

عاجزا عن احتواء هذه الأزمات المفتعلة اليوم، مرة باسم حقوق الإنسان أو الديمقراطية، 

ومرة تتدخل البراغماتية المتوحشة وتلغي كل الأعراف والقوانين الدولية في فلسطين وسوريا 

والعراق ومصر، هذه البلدان التي أصبحت عنوانا للقهر الدولي أولا ثم المحلي ثانيا.

)))	 إدريس مقبول، عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر )مقال الكتروني(.
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     لذلك، فإن الحالة اللاأخلاقية التي وصلت إليها الإنسانية اليوم لتدعو الإسلام لزاما 

على أن يتدخل لدرء الآفات الخلقية للعولمة، لأنه هو الوحيد القادر على ذلك باعتباره دينا، 

رعاية  إلى  ودعا  تمييز،  دون  كافة  للناس  جاء  الأخلاق«)))  من  الأعلى  »القدر  له  أن  وباعتبار 
مصلحة الإنسان، بغض النظر عن أصله وفصله، في إطار التكافؤ والمساواة.)))

  اختيار الإسلام لأنه لم تلحق به الشبهات التي لحقت بغيره، وأمام هذه الأزمة العالمية 

الموغلة في الجهل، ثم لأن مطالبه لا تناقض ما تطالب به الشعوب من كرامة وحرية وعدالة 

اجتماعية، أو انتقال ديمقراطي بدون عنف.

  ثم لأنه في مأزق التجاذبات والحسابات السياسوية الاحتكارية، المهيمنة، العنصرية، 

وواقعية  موضوعية  حلولا  المتحايلة...يجد  الفوضاوية،  اللاأخلاقية،  الماكرة،  الاقصائية، 

لهذه الأزمات.

  وقد أبانت التجربة أن الهيئات المهيمنة باسم القانون الدولي، رغم سماعها أصوات 

تعيرهم  لا  والكارهين،  والناقمين  والمضطهدين  والمظلومين  والغاضبين  والمكلومين  الفقراء 

اهتماما إلا حسب ما يخدم مصالحها ومصالح المانحين.

الغطرسة لن تجد هذه الشعوب بدا من الاعتماد على مقوماتها     لذلك، وأمام هذه 

وذوي المروءات والفضلاء في الداخل والخارج، ولعل أهم ما لديها، ليس هو المواد الأولية من 

فوسفاط ومعادن نفيسة وثروات بحرية ونهرية وشمسية...، إن أهم ما لديها هو الإنسان وما 

يعتقده قلب الإنسان، فهو المبتدأ والخبر.

القيم  وبعث  الحياة،  تخليق  إلى  الملحة  وحاجاتها  اليوم  الإنسانية  تحياه  ما  ولعل    

الأخلاقية، لن تجده إلا في الدين الإسلامي للاعتبارات التي ذكرت سابقا.

الانتقال السياسي وعائق التدخل الخارجي:

   يبدو أنه من الصعب جدا »ربط الانتقال الديمقراطي بشروط داخلية فقط، دون 

اعتبار الشرط الخارجي المتمثل في المواقف الدولية والإقليمية«))) والأخلاق الكونية.

)))	 طه عبد الرحمن، روح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة الإسلامية، ص: 87.
)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 405.

)))	 محمد منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011، ص:40.
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تأثير على  لها  التي  الدول  أن  بالخصوص، يلاحظ  العربي بمصر  للربيع  المتتبع     ولعل 

القرار السيا�سي الداخلي، ومن منطلق براغماتي لا ترغب في حدوث تغيير شامل في النظام 

الحاكم، رغم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتقارير الكثيرة التي رفعت إلى المنتظم 

الدولي.

    إن أمريكا، ومن ورائها إسرائيل، لا تضغط إلا بالقدر الذي يحافظ على بقاء النظام 

الخارجي  العالمي  للاستهلاك  الصورية  الإصلاحات  بعض  السطح  على  فتظهر  ومصالحهما، 

بالخصوص، أما الحقائق على الأرض فتزداد من �سيء الى أسوأ.

وخارجية،  داخلية  واجهتين:  على  تعمل  أن  العربية  الشعوب  على  ملحا  بات  هنا  من    

والانتهازيين  المنتفعين  من  حولها  يحيط  بما  المستبدة  الأنظمة  قوة  فتفكيك  الداخلية  أما 

لكرمها  والدعاية  الولاء  مقابل  وإكراميات  ومنح  عطايا  من  لهم  تقدمه  وما  والمتسولين... 

ونبلها، وأنها، هي لا غيرها، الصالح في كل زمان لتسيير البلاد والعباد، وهي الضامن للاستقرار 

السيا�سي والاقتصادي والاجتماعي.

لنسيج  المشكلة  والتنظيمات  العرقيات  بين  والتطاحن  للشتات  الأمة  تتعرض  وقد   

الأوطان، فيصبح حالها، كما ينشرون ويتوهمون ويوهمون، مثل ليبيا وسوريا، أو العراق، 

وكأن الشعوب العربية محكوم عليها بالاستبداد أو الدمار والتدمير، وليس من حقها التطلع 

إلى نماذج شمال أوروبا مثلا، لأن ذلك محرم في قواميس الظالمين.

الخارجي  الدعم  تفكيك  على  الشعوب  هذه  تعمل  أن  فهي  الخارجية،  الواجهة  أما    

والذهب  بالفوسفاط  الغنية  البلدان  لمقدرات  وثقافيا...نهبا  وسياسيا  اقتصاديا  المشروط: 

والبترول وهلم جرا.

  ثم تفكيك الدعم الخارجي غير المشروط الذي يهبه المنتظم الدولي للأنظمة التي ترعى 

مصالحه، وفي المقابل يسكت المنتظم المنافق على كل الانتهاكات التي تصل إلى درجة جرائم 

الحرب والإبادة الإنسانية.

  ولعل هذا التفكيك لبنيات أنظمة بنيت على المكر والخديعة ولا تتقن غيرها، لن يكون 

نزهة، بل بضغوط ميدانية لهذه الشعوب لربح مساحات على الأرض وإرغام الأنظمة على 
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العالم  في  الديمقراطي  بين الأثر على مسار الانتقال  في أفق مآل  التنازلات  تقديم مزيد من 

العربي))).

بهذا وحده تستطيع الشعوب أن تكون أقوى، وتتجاوز الإخفاقات السالفة، خاصة إذا 

كانت إرادتها في التغيير قوية، بوجود الإنسان المناسب للمرحلة، وتوفير الشروط الموضوعية 

رويدا رويدا، من تعددية سياسية وثقافية مسؤولة.

 ولعل وظيفة العلماء وعلى رأسهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين))) الذي بدأ يشق 

طريقه في الانحياز إلى انتفاضات الشعوب دور لا يقل أثرا.

الانتقال السياسي والحاجة إلى العلماء والقدوات:

السيا�سي  فالرشد  التحرر،  تريد  التي  الشعوب  تاريخ كل  في  إنها لحظات مفصلية        

وسيلة عظمى لقيادة المجتمع، أفرادا وجماعات، إلى رشده الأخلاقي والمادي، حتى يتسنى له 

القيام بمهامه الرسالية التاريخية، ويكون أكثر فعالية، ولا يكون ذلك إلا بارتباط التصور 

بالممارسة والعلم بالعمل والرؤية بالفعل))).

  وهو ما يبين حاجة الأمة، عبر تاريخها، إلى نماذج قيادية، جماعات وأفرادا، تم�شي على 

الأرض، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يم�شي على الأرض، وأصحابه من بعده، 

ثم المجددون والعلماء العاملون بعد ذلك إلى قيام الساعة، أسوة حسنة تؤسس بحق نقيضا 

الفساد والاستبداد، نقيضا للأخلاق المدمرة، بل تجابهها وتواجه تحدياتها الأنفسية  لدولة 

والآفاقية، لأجل تحقيق الكليات الثلاث: العدل والشورى والإحسان على أساس التوحيد.

  وبما أن الأعمال الفردية قد تبقى قاصرة على أصحابها أو بعض المقربين، فإن العمل 

الجماعي المنظم والمؤسس ترجى نتائجه في العاجل والآجل.

)))	 محمد منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011، ص: 41/40.
العالم الإسلامي، ومن  بلدان  العلماء من  2004، ويضم مجموعة من  تأسس سنة  المسلمين  لعلماء  العالمي  الاتحاد   	(((

الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه.
)))	 هشام حجاج، الاستثناء الثوري بين منطق التاريخ وشروط الواقع، منار الهدى، الكتاب الأول، كتاب جماعي، ص: 13.



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 118

 وفي هذا السياق أسوق التفاعل الإيجابي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع بعض 

أحداث الربيع العربي، من ذلك تأكيده على واجب الدولة في »توفير الأمن وحماية الحريات، 

أما قتل المحتجين أو الاعتداء عليهم فجريمة كبرى تستحق لعنة الله وغضبه وعذابه العظيم 

في الدنيا والآخرة«)))، وهو مؤشر إيجابي يبعث الأمل في انحياز العلماء إلى القضايا العادلة 

للمستضعفين، ومجابهة الظلم ونشر الرذيلة وأخلاق السوقة والتمييع.  

ومما ورد في بيان دجنبر 2019م أن حق »الشعوب في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقها 
وبمعاقبة الفاسدين ثابت شرعا وأن حمايتهم فريضة شرعية«.)))

 وفي بيان علة التظاهر في مجموعة من الدول العربية، أكد أن العلة هي »الفساد الكبير 

الحياة  مقومات  لأبسط  وفقدانها  وإذلالها،  الشعوب  إفقار  إلى  أدت  طويلة  عقود  طوال 

الكريمة«))).

 ولقد استنكر الاتحاد بشدة ما يحدث للمتظاهرين حيث استُعمل ضدهم الرصاص 

إلى  ودعا  منهم،  كبير  عدد  استشهاد  إلى  أدى  مما  السامة،  والغازات  المفرطة  والقوة  الحي، 

“إقامة الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه، وحماية الحريات العامة، وحقوق 

الشعوب وثرواتها المادية والمعنوية”))).

  كما شدد على أن »جريمة الفساد العام في الإسلام من أعظم الجرائم على الإطلاق، 
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)))	 مقتطفات من بيان أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 04 ربيع الآخر 1441ه الموافق 01 ديسمبر 2019م، )مقال 
./https://www.iumsonline.org .)الكتروني

)))	 المرجع نفسه.

)))	 المرجع نفسه.

)))	 المرجع نفسه.

)))	 المرجع نفسه.
)))	 سورة المائدة، الآية: 34.
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أو  الاعتداء  عن  بعيدًا  شعوبها،  لمطالب  »الاستجابة  على  الحكومات  الاتحاد  وحث    

التعنت والعلاج القمعي، الذي لا ينجح ولا يستمر حسب التجارب المشاهدة«))).

   في حين دعا المتظاهرين إلى »عدم الانجرار إلى أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء 
على الممتلكات والمصالح العامة والخاصة؛ فهذا حرام لا يجوز ارتكابه«.)))

مع  »الوقوف  إلى  والمفكرين،  السياسيين  من  المخلصين  وكذا  الأمة،  الاتحاد  وطالب 

الشعوب المنتفضة والمتظاهرة، للوصول إلى تحقيق مطالبهم العادلة وغاياتهم ومقاصدهم 

المضادة  والثورة  والمكر  الغدر  مخططات  وإفشال  والكرامة،  والعزة  والتنمية  الإصلاح  في 
لتطلعات الشعوب«)))

وخلاصة القول إن تحقيق المطالب العادلة في زمن الجهل يحتاج إلى دعم كل المخلصين 

في العالم وفضلائه وذوي المروءات الذين أصبحت تكتلاتهم تتقوى يوما بعد يوم، ينقصها 

التواصل والتنسيق الميداني، أو الإعلامي على الأقل.

العالم بمنزلة الأسرة الواحدة، أو المجتمع العالمي الواحد، ولعل وظيفة    حتى يصير 

الأديان ومسؤوليتها في تدعيم هذا التوجه الجديد))) في مواجهة الجهل الجديد، بعيدا عن 

الحماسة والعاطفة، أو الوقوف عند الجزئيات، حاسم في مثل هذه المواقف.

وجملة القول في ختام التحديات: إنه لا يخلو تغيير أو انتقال أو تحول في حياة الأفراد 

والجماعات من عوامل مضادة تعترضه، وقوة سالبة تعيقه، وتمنعه من تحقيق مقتضياته، 

منها الاستبداد  يتغذى  التي  الأزمات  وافتعال  الفو�ضى  يعتبر نشر  ما سلف،  إلى  فبالإضافة 

وأتباعه، ثم محاربة القيم الإنسانية النبيلة، من أهم العوائق أمام حال الانتقال السيا�سي 

ومآله.

)))	 مقتطفات من بيان أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم الأحد 01 دجنبر، م س. )مقال الكتروني(. 
)))	  المرجع نفسه.
)))	 المرجع نفسه.

)))	 إدريس مقبول، وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ص: 406.
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الفصل الثاني: 

مقتضيات الاجتهاد المصلحي في الفترة الانتقالية

المبحث الأول: الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية: العلاقة

المبحث الثاني: طلب المصالح العامة خلال الانتقال السيا�سي
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المبحث الأول: الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية: العلاقة.

المدخل التمهيدي:

مصالح  تحقيق  يقتضيها  ملحة  ضرورة  الانتقالية  الفترات  في  المصلحي  الاجتهاد  إن    

يعني  ولا  الأزمان«)))،  بتغير  الأحكام  »تغير  قاعدة  على  بناء  الشرعية)))،  السياسة  في  العباد 

البتة الدعوة إلى التحلل والمبالغة في التساهل، أو تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب بهدف 

التخلص من التكليف، أو دعوة إلى التحايل على الشرع، ولا يعني كذلك الدعوة إلى التأويل 

والإسراف، أو تحريف الكلم عن مواضعه )))، أو تبرير للواقع وسلبياته؛ أو تزكية الانحراف 

أو شرعتنه.

 بعيدا 
ً
 حالما طائرا بنصوصه، مجردا

ً
 فكريا

ً
  وفي مقابل ذلك ليس الاجتهاد المصلحي عملا

حلول  لاقتراح  اجتهاد  بل  الرفوف،  في  يُرف  فكريا  ترفا  وليس  وهمومهم،  الناس  واقع  عن 

ميدانية لهموم الناس ومشاكلهم، وربط الواقع بشريعة الإسلام باعتبار أن هذه الطريق هي 

المسلك الآمن ليعبد الإنسان ربه ويستعد للقائه.

واعتبارا لما يمثله الحديث عن المصلحة، ولخطورة هذا الموضوع وأهميته للأمة في العصر 

الحديث عموما، وفي الفترات الحرجة من تاريخها خصوصا، واعتبارا لما تحمله المصلحة))) 

فإن  والمآلات،  والمنطلقات  الأغراض  حول  أسئلة  وكذا  وواقعيتها،  النتائج  حول  أسئلة  من 

بتركيز، أصبح ضرورة ملحة، وذلك  آفاقه ومقتضياته  استقصاء كل جوانبه وارتياد جميع 

بعد التأصيل غير الممل للاجتهاد وحركته عبر التاريخ، وما تثيره دعوات التجديد والتطوير من 

قضايا وإشكاليات، وما تتطلبه هذه المرحلة من عناية خاصة بحاجات الإنسان الضرورية 

الطارئة والاجتماعية  والمادية  والعاطفية الإحسانية  والتربوية  والتعليمية  الصحية  والملحة: 

والترفيهية، والسياسية))).

)))	 سعيد أجبارى، السياسة الشرعية وفقه المصالح الدلالات والعلاقات، مجلة المحجة، العدد: 5/494 يناير2019م.
)))	 الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ القواعد الفقهية، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية: 1409ه/1989م، ص: 227.

)))	 عبد الحليم أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص:40 بتصرف.
لبنان. الطبعة  بيروت،  المبادئ والغايات، دار روافد،   لنظريّة المقاصد واجتهاد 

ً
)))	 حيدر حبّ الله فقه المصلحة، مدخلا

الأولى: 2019م.
)))	 ياسين عبد السلام، الإحسان، ج: 1، ص: 465.
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الشرعية  والسياسة  المطلقة  بالسياسة  التعريف  المبحث  هذا  في  أتناول  ولذلك 

بالخصوص، مركزا في ذلك على المصالح المرسلة باعتبارها ضابطا أساسيا لجلب المصلحة 

الاجتهاد  التي تصل  بالعلاقة  ذلك  رابطا  السيا�سي،  الانتقال  فترة  في  المفسدة، خاصة  ودرء 

المصلحي بالسياسة الشرعية ومجالاتهما وفوائدهما في الفترة الانتقالية ومستجداتها. 

المطلب الأول: الاجتهاد المصلحي بين الاعتبارات وشروط الإعمال.

تمهيد

تتوفر  لم  واقع)))  في  بها  والحكم  والسنة،  الكتاب  نصوص  ظواهر  على  الجمود  إن    

والسكون،  والحرفية  والتفسيق  والتبديع  التكفير  الأمة  على  جر  قد  التطبيق،  شروط  فيه 

والغلو  تنزيلها،  وواقع  شروطها  لها  كانت  التي  الفرعية  بالاجتهادات  التمسك  إلى  الدعوة  ثم 

في المستحبات والتفريط في رباط الأخوة. مما أدى إلى الاختلاف الهدام، والتضييق حيث لا 

ينبغي التضييق، في واقع لا يستقر على حال.

  بل هناك فتاوى فردية كثيرة تسببت في نشوء حروب، لا يزال لهيبها مشتعلا، ولا تزال 

آثارها السلبية على الإسلام والمسلمين قائمة. وهو ما يخالف رفق الإسلام ورحمته ووسعه 

وسماحته وإنسانيته وكونيته... 

اعتبارات إعمال الاجتهاد المصلحي:

     لقد أصبح الاجتهاد المصلحي ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، هذه بعضها: 

أولا: لأن انتقاض عرى الحكم في القرن الأول أدى إلى نزاع بين العلماء، بل أدى؛ مع مرور 

الوقت؛ إلى ظهور ذهنيتين بخصوص الاجتهاد: ذهنية لائكيه مائلة مع تيار منحرف قادمة من 

الغرب، تردد عجز المسلمين عن الاجتهاد، ثم انتشار الفكر المادي الإباحي الإلحادي الذي 

)))	 الواقع وفقهه من المصطلحات الحديثة التي لم ترد في كتب السابقين تصريحا، لكن كان هذا الفقه حاضرا عندهم 
ضمنا، وأول من استعمل لفظ الواقع وعبّر عنه بوضوح الشيخ ابن القيم  رحمه الله  في كتابه الشهير إعلام الموقعين عن رب 
العالمين تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى: 1411ه/1991م، ج: 1، ص: 69، 
وقد تحدث عن نوعين من الفهم: »فهم الواقع والفقه فيه واستنباط حقائقه، ثم فهم الواجب في هذا الواقع ببذل الجهد 

واستفراغ الوسع«.
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يزيد في إبعاد هذا الواقع عن روح الإسلام، »وذهنية فروعيه تحبس أنفاس الإسلام وتميل إلى 
الحرفية والسكون والتكفير والتبديع...«)))

ثانيا: تشتت المجموع الموروث عبر قرون العض والجبر والاستعمار، وظهور الاختلاف 

في فهم الحديث، وكذا اختلاف درجات الاستنباط لدى العلماء أو ارتباطهم الحرفي بالنص.

  ثالثا: عجز كثير من هذه الاجتهادات والاستنباطات عن مسايرة مستجدات العصر، 

وتطور الحياة السريع، فالاجتهاد المصلحي في ظل هذه الظروف يختار ما يحقق المصالح للعباد 

ويدرأ عنهم الضرر والمفاسد، لكن وللأسف، تبقى هذه الاجتهادات فردية عاجزة عن تطويع 

جل  يجعل  مما  وأحكامه،  الإسلام  لمعايير  السيا�سي،  وخاصة  والاجتماعي،  المعي�شي  الواقع 

الاجتهادات تبقى في سياقاتها الفردية، ولم تستطع مواكبة مستجدات الناس واستيعابها.))) 

 وأرى أنه لا مفر من التفكير في وضع أسس »الاجتهاد المصلحي الجماعي الشورى«، ليس 

اجتهادا مصلحيا جماعيا فحسب، بل شوريا لتأكيد صفة الجمع والانجماع والتشاور.

الاجتهاد المصلحي وتدبير الخلاف:

   إعمال الاجتهاد المصلحي متوقف على شروط؛ أولها: التعاضد والتكامل لإيجاد الحلول 

أمير  ترجيح  وثانيها:  أساسيا،  ذاتيا  شرطا  باعتباره  الواقع،  لإشكالات  المناسبة  الشرعية 

مؤسسة الاجتهاد في حالة العجز عن توحيد النظرة)))، وثالثها: التحرر من ربقة المستبدين، 

باعتباره شرطا مركبا ينتزع ولا يعطى.

في  الخلاف  لتدبير  مهمة  آلية  الشوري  الجماعي  الاجتهاد  هذا  كان  فقد  وللإشارة،      

في مواطن كثيرة مع الأخذ بمشورتهم)))  النبي صلى الله عليه وسلم، بمشاورة أصحابه  عهد 

واجتهادهم، وحتهم على هذا النهج ونهاهم عن الم�ضي في نهج رأي الخاصة، فعن علي قال:« 

)))	  المرجع نفسه، ص:6. بتصرف.
)))	 عبد الرزاق وورقية، قراءة في تاريخ الاجتهاد، مجلة منار الهدى، العددان: 2005/6/5م، ص: 10.

)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي، ص: 223.
)))	 الداودي بن بخوش قوميدي، تدبير الاختلاف تحصين لوحدة الأمة في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة ... 

)كتاب جماعي(، ص:221.
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قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ قال: شاوروا الفقهاء 

والعابدين ولا تمضوا فيه رأيَ خاصةِ«))).

غير  أيادي  في  الدولة  جعلت  المسلمين،  تاريخ  عرفها  التي  السياسية،  التحولات  لكن   

كان  أن  بعد  تجزيئيا  وأصبح  جماعيا،  كان  أن  بعد  الفردانية  إلى  الاجتهاد  فتقهقر  أمينة، 

شاملا، وأصبح مقصودا لذاته بعد أن كان من أجل العمل وبيان رأي الإسلام فيما يعرض 
للمسلمين من قضايا.)))

إعمال الاجتهاد المصلحي في فترة الانتقال السياسي.

في  للنظر  الشوري  الجماعي  المصلحي  الاجتهاد  إعمال  إلى  ملحة  الحاجة  لقد أصبحت   

كثير من قضايا واقع الأمة المعيش، ضمن سياقاته المحلية والإقليمية والدولية، حيث أصبح 

العالم  جعل  الذي  الإعلامي  التقني  التطور  بفعل  والمتغيرات،  التطورات  كل  على  مفتوحا 

قرية صغيرة...خاصة في فترة الانتقال السيا�سي حيث يرتفع سقف المطالب وتكثر المتغيرات 

والمستجدات في حياة الأفراد والمجتمعات.

ومن أهم هذه الموجبات، أذكر ما يلي: 

زمن  والمتنوعة  المتعددة  النظر  أجزاء  كل  إدراك  عن  الفردي  الاجتهاد  قصور  أولها: 

الانتقال السيا�سي، إذ غالبا ما ينطلق المجتهد من زاوية نظره وتخصصه، فيهمل الكثير من 

زوايا النظر التي قد تؤتى منها اختيارات الشعوب والمؤسسات حينذاك.

والمصالح  المصيرية  بالقضايا  يتعلق  ما  خاصة  ومحاذير،  مخاوف  عدة  وجود  وثانيها: 

كل  الديمقراطية،  الانتقالات  قضايا  الشعبي،  الحراك  قضايا  مثلا،  الأمة  قضايا  العامة: 
القضايا المصيرية للإنسان التي تحتاج إلى تضافر الجهود.)))

)))	 أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي وابن السبكي والزبيدي، دار العاصمة 
تدبير  قوميدي،  بخوش  بن  الداودي  كذلك  ينظر   ،104 ص:   ،1 ج:  1408ه/1987م،  الأولى:  الطبعة  بالرياض،  للنشر 
الاختلاف تحصين لوحدة الأمة في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة في فكر الإمام عبد السلام ياسين )كتاب 

جماعي(، ص:221.
)))	 الداودي بن بخوش قوميدي، تدبير الاختلاف تحصين لوحدة الأمة في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة ... 

)كتاب جماعي(، ص:220.
)))	 المرجع نفسه، ص: 222.
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وثالثها: قرب الاجتهاد الجماعي))) إلى الحق والمصلحة الشرعية من رأي الفرد، فنتيجته إما 

صواب أو أصوب)))، ففيه تتكامل الجهود وتتعدد زوايا الرؤية، فتكتمل بذلك صورة المسألة 

محل البحث بجمع أجزاء النظر الفردي والمشترك الإنساني، فيكون النظر الجماعي أشبه 

بالعين المركبة، وتتجاوز الأمة خلافاتها المذهبية بتوحد أنظارها للبحث في الحلول ووسائلها، 
ومما هو معروف: رأي الجماعة أقرب الى الحق والمصلحة الشرعية من رأي الفرد.)))

ورابعها: تجديد النظر بالدليل في كثير من القضايا، بما فيها قضايا التنسيق السيا�سي 

الميداني بين الفرقاء المختلفين أيديولوجيا.

وخامسها: اهميته باعتباره وسيلة مهمة لمواجهة خطر الخلاف المذهبي والتقليد المجزئ 

والمفتت لوحدة المسلمين، ثم هو وحده القادر على ضمان تطبيق أحكام الشريعة))).

القاهر  المتكتل  العالمي  الاستكبار  لمواجهة  الأمة  لتوحيد  وسيلة  كونه  وسادسها: 

للمسلمين والمستضعفين عموما بقوة اقتصاده وسلاحه وضعف الحكام واستئسادهم على 

شعوبهم.

وسابعها: كونه يستمد قوته ومشروعيته وأصالته بموافقته للسنة العملية لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم.

في  الكامن  والاستبداد  الأنانيات  على  وقضاؤه  والتشاور  الشورى  مبدأ  إحياؤه  وثامنها: 

النفوس، بما في ذلك حب الرئاسة والظهور، فمهما كانت شخصيتك فأنت جزء من مجموع، 

تدافع عن رأي المجموع وتنفذه وإن خالفك رأيك...

)))	 فيه تكامل الجهود وتعدد زوايا الرؤية، فتكتمل بذلك صورة المسألة بجمع أجزاء النظر الفردي، فيكون النظر الجماعي 
أشبه بالعين المركبة، انظر المرجع السابق، ص: 221.

)))	 الداودي بن بخوش قوميدي، تدبير الاختلاف تحصين لوحدة الأمة في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة ... 
)كتاب جماعي(، ص: 221

)))	 الداودي بن بخوش قوميدي، تدبير الاختلاف تحصين لوحدة الأمة في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة في 
فكر الإمام عبد السلام ياسين )كتاب جماعي(، ص: 221.

ا الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين فهو: »خطاب الشارع  )))	 يطلق الحكم في اللغة على المنع، ويُراد به أيضًا: القضاء.أمَّ
-الله ورسوله الكريم -المتعلق بأفعال المكلفين؛ طلبًا، أو تخييرًا، أو وضعًا«. وعند الفقهاء: »هو مقت�ضى خطاب الله المتعلق 
التدمرية،  الفقيه جهله، دار  الذي لا يسع  الفقه  أو مدلول خطاب الله«.  انظر عياض السلمي، أصول  المكلفين  بأفعال 

الرياض، الطبعة الأولى: 1426ه/2005م، ص: 25/24.
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وتاسعها: تعقد واقع الأمة وظهور أسئلة وقضايا متشابكة ضمن واقع محلي ودولي أكثر 

تقلبا وتعقيدا، وفي ظل الأزمة الأخلاقية الكونية، لم يعد ينفع معه الاجتهاد الفردي وحده.

المطلب الثاني: السياسة الشرعية وشرط استقلالية العلماء المجتهدين.

 تمهيد:

    بما أن الاجتهاد المصلحي الفردي يبقى غالبا في سياقاته الخاصة التي لا تلزم أحدا، 

فقد أصبح إعمال الاجتهاد المصلحي الجماعي الشوري ضرورة ملحة، وذلك بنقل هذا الاجتهاد 

»من عهدة الأفراد إلى عاتق الجماعة، فيصبح جماعيا يمارسه فقهاء العصر الثقات بطريق 

الشورى فيما بينهم«))).

العلماء ذوي  للكلمة، ولكن المقصود: جمع  بالفقهاء، المعنى الضيق     وليس المقصود 

الاختصاصات المتعددة )العارفون والعلماء والخبراء(، في مؤسسات علمية قطرية))) محلية 

تتولى دراسة الواقع وتحليله، وذلك وفق شروط ذاتية وموضوعية.

 ومن شأن ذلك أن يحا�شي السياسة الشرعية والاجتهاد المصلحي تطرّف الغلاة والجفاة 

الذين  أو  الخلافة،  سقوط  بعد  بالأمة  عصفت  التي  الفكرية  بالتيارات  تأثروا  الذين  من 

ط النظام العالمي على العالم، رغم عدم انسجامه مع أحكام الشريعة 
ّ
انخدعوا وانبهروا بتسل

الإسلامية.)))

تطويع  يريد  مَن  منهم  فكان  الحكم،  بنظريات  ق 
ّ
تتعل آثار  هذا  لاختلافهم  كان  ولقد 

الأحكام الفقهية لتتماهى مع النظام العالمي، ومنهم مَن يريد الجمود على اجتهادات فقهية 

كان أساسها زمان وواقع م�ضى، فحصل التفرّق والتمزّق، فلم تكن السياسة الشرعية بمنأى 

عن هذه التفاعلات والاختلافات،)))وقبل بيان ذلك أقف عند مفهوم السياسة الشرعية.

)))	 الزرقا، مصطفى أحمد، الفقه الإسلامي ومدارسه، دار القلم، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى: 1416ه/1995م، 
ص: 114.

)))	 محمد رفيع، من أولويات الاجتهاد، مجلة منار الهدى، العدد: 6/5، ص: 17، بتصرف
https://alabasirah. 1440ه 12 رجب  )))	 هيئة تحرير موقع على بصيرة، مفهوم السياسة الشرعية، )مقال إلكتروني(، 

com/node/957
)))	  المرجع نفسه )مقال إلكتروني(.
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السياسة الشرعية لغة واصطلاحا: 

إصلاحه،  في  وسعه  وبذل  عالجه  إذا  سياسة:  الأمر  وساس  يسوس،  ساس  »مصدر 

وساس فلان الدابة إذا راضها وتعهدها بما يصلحها، وساس الرعية إذا ولي حكمها وقام فيها 
بالأمر والنهي وتصرف في شؤونها بما يصلحها.«)))

الطريق  إلى  بإرشادهم  الخلق  »استصلاح  تعني  المطلق،  تعريفها  حيث  من  والسياسة 

المنجي في العاجل والآجل، وهذه لا تكون إلا من الأنبياء، وذلك بتطبيقهم الشريعة التي جاؤوا 

بها على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، يسددهم في هذا التطبيق وحي السماء ورعاية 

الله تعالى«)))، وتسمى مطلقة لأنها تطبق على جميع الخلق وفي جميع الأحوال من غير تفريط 

ولا إفراط.

وهذه السياسة أنواع وإن لم تتصف بالشرعية، فقد توصف بالمدنية، أو النفسية، أو 

البدنية، وهي سياسات بعيدة عن مفهوم السياسة الشرعية كما حددها أو عرفها الفقهاء.

نورد  المعرفين،  أنظار  بتعدد  تعددت  كثيرة،  تعريفات  بشأنها  ورد  فقد  اصطلاحا  أما 

عناوينها الكبرى دون تفصيل، فقد أتت بمعنى »تغليظ العقوبة..استصلاح الخلق للنجاة في 

بما  العامة  تدبير شؤون الأمة  يراها...عموم  الحاكم لمصلحة  الدنيا والآخرة...فعل �شيء من 

يحقق المصالح...«)))، وقد علق عبدالصمد الر�ضى عبى هذه التعاريف قائلا: »اضطراب هذه 

التعاريف في عدة أمور«)))، لا يسمح المجال بعرضها. 

لكن حسبنا هذه الخلاصة المستمدة من تلك التعاريف، فهي، أي: السياسة الشرعية 

إِسْرَائِيلَ  بَنُو  تْ 
َ
ان

َ
»ك وسلم:  عليه  الله  صلى  الرسول  حديث  والشاهد  السائس،  من  فعل 

رُونَ، 
ُ
ث

ْ
يَك

َ
ف فَاءُ 

َ
ل

ُ
خ ونُ 

ُ
وَسَيَك بَعْدِي،  بِيَّ 

َ
ن  

َ
لا هُ  وَإِنَّ  ، بِيٌّ

َ
ن فَهُ 

َ
ل

َ
خ بِيٌّ 

َ
ن كَ 

َ
هَل مَا 

َّ
ل

ُ
ك بِيَاءُ، 

ْ
ن
َ
الأ سُوسُهُمُ 

َ
ت

)))	 عطوة عبد العال أحمد، المدخل إلى السياسة الشرعية، ص: 13.
)))	 المرجع نفسه، ص: 18.

)))	 عبد الصمد الر�ضى، قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية دراسة تاريخية تأصيلية مستقبلية، عالم الكتب الحديث، 
أربد   الأردن، الطبعة الأولى: 2011، ص: 31/30/29/28

)))	 المرجع نفسه، ص: 33.
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ا  عَمَّ هُمْ 
ُ
سَائِل  َ َّ

الل إِنَّ 
َ
ف هُمْ،  حَقَّ وهُمْ 

ُ
عْط

َ
أ لِ،  وَّ

َ
الأ

َ
ف لِ  وَّ

َ
الأ بِبَيْعَةِ  وا 

ُ
ف الَ: 

َ
ق ا؟ 

َ
مُرُن

ْ
أ

َ
ت مَا 

َ
ف وا: 

ُ
ال

َ
ق

رْعَاهُمْ«)))
َ
اسْت

ما  على  الحكم  بناء  بها  والمقصود  السائس،  هذا  من  مصلحة  فعل  هي  آخر  وبمعنى 

تقتضيه مصلحة الأمة، مما لم يرد بشأنه دليل تفصيلي خاص، لغرض تدبير أمور الأمة، 

وأنفسهم وأعراضهم  دينهم وأموالهم  للناس  الصلاح ويحفظ  لها  بما يحقق  وإدارة شؤونها، 

وعقولهم، أو تكون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم ينزل به وحي.

بها شؤون الأمة الإسلامية مع مراعاة  التي تدبر   وبتعريف آخر فهي »الأحكام والنظم 

اتفاقها مع روح الشريعة، وقيامها على قواعدها الكلية، وتحقيقها لأغراضها الاجتماعية«))) 

كالقضاء على الفساد والمفسدين في الأرض، ثم منع ظلم الناس بعضهم البعض، والإعراض 

عنها إعراض عن الحق.

ولعل هذا المعنى أعم من التعاريف التي قصرت السياسة الشرعية على »تطبيق الحدود 

الأمة  مصالح  تحقق  التي  الأحكام  باقي  في  التوسع  دون  وأهميتها،  مكانتها  رغم  والتعزيرات، 
أفرادا وجماعات.«)))

    لكنه توسع مشروط »باجتهاد من توفرت فيه مؤهلات الاجتهاد...في استنباط الأحكام...

أصول  عن  الاستغناء  دون  الرباني«)))،  للشرع  الكلية  والأصول  العامة  القواعد  مراعاة  مع 

تتكامل مع المصالح المرسلة من قبيل: سد الذرائع، والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، 

والإباحة الأصلية، وذلك فيما لم يرد به نص، بغرض تحقيق المصالح وهو الغاية والمقصد 

الذي شرعت لأجله السياسة الشرعية.

  تحذير كبار العلماء من مخالطة السلاطين:

 بذل الحكام عبر التاريخ جهودا كبيرة بإنفاق الأموال ونهج كل وسائل الإغراء والاحتواء 

ظلمهم  على  الشرعية  وإضفاء  استبدادهم  لتبرير  أمامية  جبهة  وجعلهم  العلماء،  لتدجين 

)))	 أخرجه البخاري تحت رقم: 3455، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر من بني إسرائيل، ص:856. 
)))	 عطوة عبد العال أحمد، المدخل إلى السياسة الشرعية، ص: 21. 

)))	 المرجع نفسه، ص: 42/41.
)))	 عبد الصمد الر�ضى، قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية دراسة تاريخية تأصيلية مستقبلية، ص: 34.
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والسمر  مجالستهم  استهوته  من  وغرق  جي، 
ُ
ن من  فنُجي  وخياناتهم،  وانبطاحهم  وتطبيعهم 

معهم.

لأن  لهم،  التأويل  أو  السلاطين،  مخالطة  من  العاملون  العلماء  حذر  لذلك      

»تقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك، توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون 
لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة.«)))

   يقول الامام الغزالي في هذا السياق: »الدخول عليهم )على الحكام الظلمة( فهو مذموم 

يع�صيَ الله  السلطان متعرض لأن  الداخل على   .]...[ تغليظات وتشديدات  وفيه  الشرع.  في 

لَ قائما في 
ُ
تعالى إما بفعله، أو بسكوته، وإما بقوله، وإما باعتقاده. ]...[. إن سجد أو ركع أو مَث

سلامه وخدمته كان مكرما للظالم«))).

 وقال الإمام الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي إن »أشد الناس فسقا من المسلمين 

فقهاء السوء وفقراء الرجس، الذي يترددون إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم، مع علمهم بماهم 

إليه  تدعوهم  ما  على  الناس  وقهر  المكوس  وأخذ  الفجور،  وأنواع  الخمور  شرب  من  عليه 

أنفسهم الامارة، وسفك الدماء، وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، 

فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء، ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين 

شيئا  يتعاطى  فيمن  بحثا  العصر  فقهاء  بعض  حرر  وقد  وسلم،  عليه  الله  صلى  واللاحقين 

يحصل به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة فقال : »من 

ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون 

متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا ؟« وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى 

الدين  إلى طمس  المؤدي  السبب  تعالى، ولأن  إلقاء المصحف شرفه الله  العوام بخلاف  على 

وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية، وإن قال إن سريرته حسنة كما قاله على ر�ضي الله 
عنه، وهذا جلي لا شك فيه، والله أعلم »)))

القاهرة،  السيد، دار الحديث،  الصبابطي، عماد  الدين  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تحقيق عصام  الشوكاني،   	(((
الطبعة الأولى: 1413ه/1993م، ج:2، ص: 176.
)))	 ياسين عبد السلام، العدل، ص: 142/141.

)))	  الإمام الحسيني الحصني، الآداب الشرعية والمنح المرعية، تحقيق شهيب الأرناؤوط/عمر القيام، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، الطبعة الثالثة: 1419ه/1999م، ص: 382.
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   لذلك فالأصل في الشريعة للعلماء عدم الدخول على السلطان)))، بل عليهم أن ينحازوا 

الاحتجاج  في  حقهم  من  شرعا  وتمكينهم  الإنسان،  بني  من  والمستضعفين  المظلومين  لكل 
والتظاهر، ويعملوا على فضحهم، وإن لم يفعلوا فهم علماء سوء.)))

عمياء،  تبعية  ولا  رخيصة،  مداهنة  ولا  والباطل،  الحق  بين  مسالمة  لا  أن  فالأصل      

وليس لمؤسسة العلماء الحق في الانحياز إلى الأنظمة السياسية مهما أظهرت من مساحيق 

التجمل بتعاليم ظاهرية للدين)))والتدين، بحضور المواليد وصلوات الجُمع والأعياد ورئاسة 

المنتديات العلمية لأكابر العمائم...بل واجب هؤلاء العلماء الاجتهاد، وتوجيه الحكام لتطبيق 

مضامين السياسة الشرعية التي يمليها الواقع، لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. 

  وبناء عليه فالاجتهاد المصلحي الجماعي الشورى ضرورة تمليها القوة اللازمة لوازع العلم 

والقرآن في الحد من غلواء السلطان بغرض تحقيق مصالح العباد في السياسة الشرعية، 

فِينَا  ريٰكَ 
َ
ن
َ
ل ا  »وَإِنَّ العالمين:  رب  وصدق  بأحدهم،  الظالمون  يستفرد  أن  من  للعلماء  وحماية 

يْنَا بِعَزِيز«))).
َ
نتَ عَل

َ
 أ

ٓ
كَ وَمَا

ٰ
رَجَمْنَ

َ
كَ ل

ُ
 رَهْط

َ
وْل

َ
ضَعِيفا وَل

   وبما أن السياسة الشرعية تقصد صلاح العباد، أو تقريبهم من الصلاح وإبعادهم عن 

الفساد، فإن الاجتهاد من جهته، يشرع الأحكام لنفس الغاية، وهي: جلب النفع والخير ودرء 

الضرر والشر، ومن هنا تظهر الصلة الوثيقة بين المصلحة والسياسة الشرعية، بل هي المعيار 
لتجديد ميزان السياسة الشرعية، من هنا كانت المصلحة أساس السياسة الشرعية.)))

استقلالية العلماء شرط إعمال الاجتهاد المصلحي:

  إن الاستبداد في كل زمان ومكان يحاول الاستفراد بالعلماء، فيمارس عليهم الضغوطات 

وقهره  وجبروته  ظلمه  ويبرر  يمجده  اجتهادا  أو  فتوى  منهم  ليستصدر  والمادية،  النفسية 

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 55.
)))	 عبد الصمد الر�ضى، الاحتجاج والتظاهر، مساهمة في التقعيد، الربيع العربي وأسئلة المرحلة، ص:155/154..

)))	 أحمد الفراك، رسالة العلماء في الإسلام بين شرط الواقع وفقه الواجب، ص: 75. بتصرف.
)))	 سورة هود، الآية: 91.

)))	  محمد بنعمر، من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع، )مقال إلكتروني(.
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أكثر  للقضايا المصيرية لشعوبهم، وما  الحكام  أو يسكتوا عن غدر وخيانة  للمستضعفين، 

القضايا المصيرية للأمة في زمننا! 

  لذلك، فإن تحرر العلماء وتمتع مؤسساتهم الاجتهادية باستقلالية تامة عن التوجهات 

الرسمية للحكام، أصبح مطلبا عاجلا وملحا لضمان قيام العلماء بواجبهم الشرعي، لأنهم 

ليسوا خداما للسلاطين، بل لا انتماء لهم يقيدهم وتحزبَ إلا لوازع القرآن.

  وما كان ليكون العكس إلا بتقاعس العلماء واستسلامهم الرخيص، وقد ثبت تاريخيا 

مع العض والجبر، أن العالم إذا احتوشته زبانية الأنظمة الفاسدة، يصبح ألعوبة بين يديها 

تسخره لإصدار الفتاوى ضد المعارضين، بل يبرر خيانتهم وتقاعسهم.

   ولعل ما تعيشه الشعوب اليوم في كثير من البلدان العربية والإسلامية من قهر وقتل 

وسحل ونفي وسجن بدون تهمة محددة، سببه الهوى الشيطاني الذي سيطر على كثير من 

في الشؤون الاجتماعية  في الظاهر،  العلماء، وكأنهم لقنوا من طرف الأسياد ألا دخل لهم، 

والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والإعلامية، إلا بالقدر الذي يؤمرون بتمجيده 

في مناسبات »أمجاد« المستبدين، وإنهم إن فعلوا غير ذلك، يكونون قد  وتحسينه وتزيينه 

ارتكبوا بدعة عظيمة، وخاضوا فيما لا يعنيهم.

   وهذا ما جعل الفقه السيا�سي لدى المسلمين يتلقى ضربات قاسية من حكام العض 

منذ قرون خلت، ومثيلاتها من طرف الاستعمار وحكام الجبر حتى أصبح سجين أسطوانة 

طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم لأن ذلك يسبب الفتنة، وإن ظلم وسفك الدماء وعاث 

العلماء... وهل من فتنة أكبر من  في الأرض وصادر الحريات واعتقل الصادقين من  فسادا 

خضوع العالم للسلاطين؟

فانظر رحمك الله إلى أثر العلماء على الأمة، بل على نفسياتها وعواطفها، وصدق ابن 

أكثر  بل  الدنيا،  في  وخضوعه  تورعه  لقلة  سببا  الفقه  كان  فقيه  من  »كم  قال:  حين  رشد 
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الفقهاء هكذا نجدهم، وصناعة الفقه إنما تقت�ضي بالذات الفضيلة العلمية«)))، ولا فضيلة 

لعلم ولا لعالم إن لم يتمتع بحريته كاملة غير منقوصة، والحرية تنتزع ولا تعطى.

ناصحين،  بأنفسهم  ينأون  المستبدين،  ألاعيب  عليهم  تنطلي  لا  العاملين  العلماء  إن    

مستعصمين بالقرآن الكريم وهدي سيد الأولين والآخرين، يخشون ربهم ويتقونه في السراء 

والضراء وفي الشدة والرخاء، يتوسطون الأمة ويعيشون مع سوادها الأعظم، يحملون منار 

الهداية، وينيرون للمسلمين الدروب وإن سجنوا، وإن قتلوا وإن عذبوا...ولا يخلو زمان منهم. 

   وإذا اتضح هذا، فإن الأمة لا ينقصها العقول والخبراء والعلماء، لكن تنقصها الإرادة 

البانية، وينقصها الأقوياء والأمناء الورعون الذين يسهرون ويتعبون لأجل أن تستريح الأمة، 

ويضحون ويجوعون، همهم سكن وشبع وكساء الأمة وتعليمها لا عريها وبيعها أو المقايضة 

بها وتجهيلها، همهم أن تزاحم الأمة باقي الأمم وتشع في الرياضيات والفيزياء والفلسفة وباقي 

العلوم بعد أن ترسخ أقدامها في العلم بالله زهدا وورعا… 

يحمله  لكن  القاعد،  الورع  يحمله  »لا  والرجال،  الجبال  بحمله  تنوء  ثقيل  همّ  إنه     

الذين  بعهده«)))،  والوفاء  الله  بخوف  الأمناء  والخبرة  بالعلم  الأقوياء  بمقتضياته  وينهض 

يبذلون  »متواصلا  اجتهادا  والدنيا،  الدين  صلاح  على  حرصا  ويملكونها،  أنفسهم  يكبحون 

النفس والنفيس في سبيل الله«))). حينها يتخذ الاجتهاد منحى الموضوعية والصواب.

   ويجذر التنويه هنا بما يقوم به الكثير من العلماء بشكل فردي أو تحت ظل إطاراتهم 

في وجه الاستبداد المحلي والاستكبار  بالحق  الجمعية ومؤسساتهم من جهد ونصح وصدع 

العالمي، من ذلك مثلا: إصدار البيانات الداعمة للحراك العربي عموما، وتخوين التطبيع 

مع الصهاينة ضدا على قضية الأمة: القضية الفلسطينية..

   لكنه تنويه مشوب بالحذر والتنبيه، أما التنويه فلكون هؤلاء العلماء وهذه المؤسسات 

التي تضم في عضويتها علماء مشهودا لهم بالصلاح والورع والعلم، قد تمكنوا من إدانة الظلم 

)))	هيئة تحرير مجلة دعوة الحق، نظرية ابن رشد في التوفيق بين الشريعة والفلسفة: 2، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المشور السعيد، الرباط، المغرب، العددان: 51/50، د ت ن.

)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي، ص: 49.
)))	 ياسين عبد السلام، الإحسان، ج: 1، ص: 441.
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المسلط  الظلم  رغم  الحق  لكلمة  ووفقوا  خصوصا،  والمسلمين  عموما  العرب  على  المسلط 

عليهم وعلى ذويهم.

 وأما الحذر فلثلاثة أمور:

لاجئين  يعيشون  الذين  رأسهم  وعلى  العلماء  من  الكثير  بظروف  يتعلق  الأول:  الأمر     

الرسمية  التوجهات  في مؤسسات مستقلة عن  المنخرطين  أو  بلدانهم،  غير  أخرى  بلدان  في 

لا  بلده،  في  منهم  المطارد  أو  المسلمين،  أرا�ضي  في  الخارجي  والتدخل  للاستبداد  والمعارضة 

أن  يوشك  ذلك  فإن  كثيرة،  أخرى  وإكراهات  لهم،  مادي  استقرار  لهم، ولا  أسري  استقرار 

بأنفسهم في أحضان الظالمين بعد فرارهم بدينهم وأنفسهم من بطشهم  يؤثر عليهم فيلقوا 

ومكرهم، فيكونون أداة لخدمة أجندتهم من حيث لا يشعرون، فيسقطون فيما فروا منه، 

ولا يستطيعون حينها الاجتهاد إلا وفق ما تمليه عليهم السياسات الداخلية والخارجية لهؤلاء 

المحتضنين.

والأمر الثاني: هو الخوف من أن يسقط هؤلاء العلماء، خاصة المنتمين لمؤسسات مهيكلة 

تحت سيطرة الحزبية الضيقة التي بينت عيوبها ومثالبها الخطيرة سابقا، فتكون اجتهاداتهم 

لهذه  القابلة ستكون محكا حقيقيا  الأيام  الفصائل، ولعل  باقي  تعبيرا عن رأي فصيل دون 

المنظمات وهؤلاء العلماء، لنرى كيف سيتعاملون مع قضايا الظلم والاستبداد أنى كانت.

والأمر الثالث: ولا يقل خطورة عن الارتماء في أحضان السلاطين والدول الحاضنة، وهو 

أن يكونوا ألعوبة في أيادي الجماهير فيفتون لهم، ليس لاكتساب الحظوة والشهرة فقط، بل 

لتأجيجهم وتحريكهم إذا دعت الضرورة تحقيقا لمآرب شتى.

الاجتهاد المصلحي واستقرار الحكم:

     كان الصحابة ر�ضي الله عنهم يدركون إدراكا عميقا مقاصد الشرع، فلا يتجاوزونها، 

بل يصدرون أحكامهم انطلاقا منها ابتداء وانتهاء، وفي كل مجالات حياتهم: قضاء وتشريعا 

وتنفيذا، وتسييرا بمفهوم العصر لمؤسسات الدولة في قضاياها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، 

ولم يكن شأن الدولة عندهم منفصما عن شأن الدعوة.
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     لكن، سرعان ما تطورت الأمور إلى انفصام نكد بين الدعوة والدولة، بين السلطان 

اهتمام  من  بالأفراد  الخاص  الشرعي  الحكم  يخص  نوع  فقهين:  الفقه  فانشطر  والقرآن 

أهل الفقه والفتوى، ثم فقه سيا�سي من اختصاص الحكام وهو ما اصطلح عليه بالأحكام 

السلطانية، أو سياسة شرعية.

كان من  ما  إلا  الاجتهادات بطلاء سلطاني،  انطلاء  التاريخ  آثار ذلك عبر       وكان من 

اجتهادات العلماء المستقلين.

    ومع الصحوة المباركة بان أن باب ضمان تنفيذ الأحكام الشرعية وكمال تطبيقها، فإنما 

يتم بتثبيت دعائم الاجتهاد المصلحي الجماعي، بعد أن أصبح حاجة ملحّة، تفرضها حاجات 

العصر، وتلزمها أحد ثوابت الخطاب الإسلامي، وهو استمرار هذا الخطاب باستمرار الحياة 

البشرية.)))إضافة إلى كونه لب السياسة الشرعية وجوهرها، وواجب السادة العلماء الذين 

لا ينبغي لأحد التطاول عليهم وعلى اجتهاداتهم بدعوى المصلحة.

    والاجتهاد المصلحي الجامع بهذا المعنى خير دليل على مرونة السياسة الشرعية وسعتها، 

مرونة وسعة تمكنانها من استيعاب الجديد وحل مشكلات كثير من القضايا، أهمها: الانتقال 

السيا�سي وما يصاحبه من قضايا الحكم والاقتصاد حاضرا وأفقا.

    اجتهاد لا يشوبه تعقيد ولا تكلف، يستقي من معين الوحي مباشرة، ليس مقصودا 

لذاته، وإنما القصد منه العمل وبيان رأي الإسلام فيما يعرض للمسلمين من قضايا عامة 

وفي السياسة الشرعية خاصة.

    ولعل السياسة الشرعية اليوم في حاجة ماسة ألا »نعتمد فيها على فقه من سبقنا من 

السلف الصالح ما دون عهد النبوة، وما دون الاتصال المباشر بالكتاب والسنة«))).

     بذلك يكون الاجتهاد المصلحي باعتباره جوهر السياسة الشرعية من أسباب »استقرارَ 

الحكم على قواعد النبوة والخلافة«)))، وما يتبع ذلك من ضمان للعدل الشامل، والشورى، 

http://almahajjafes. إلكتروني(،  )مقال  والعلاقات  الدلالات  المصالح  وفقه  الشرعية  السياسة  إجباري،  سعيد   	(((
 /net/2019/01

)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 212. 
)))	 المرجع نفسه، ص:230. 
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 الحكام في الحفاظ على ما استؤمنوا عليه من دين وعرض وعقل 
َ
بالإضافة إلى مكاسب أمانة

ونفس واموال المسلمين.

     لعل الربح الكبير انتهاء هو حرية العلماء في القيام بواجباتهم في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وضمان حقوق »المسكين والضعيف.

وتحرير  والتبذير،  والاستغلال  الربا  من  وتطهيره  الاقتصاد  ازدهار  إلى  بالإضافة      

التعليم، ونشر الرخاء العام، واقتحام عالم التصنيع، ثم الاستقلال بعلوم الصناعة وتعميم 

الأمن الغذائي والخروج الحكيم والمعقلن من التبعية لقوى الاستكبار العالمي.

المطلب الثالث: فقه الواقع والأدلة التبعية

تمهيد:

ابن  يقول  الواقع وفهمه،  في  العميق  بالنظر  إلا  المفسدة  أو  تقدير المصلحة   لا يمكن 

مِنْ  بِنَوْعَيْنِ   
َّ

إل حَقِّ 
ْ

بِال مِ 
ْ

حُك
ْ

وَال فَتْوَى 
ْ
ال مِنْ  حَاكِمُ 

ْ
ال  

َ
وَل فْتِي 

ُ ْ
ال نُ 

َّ
يَتَمَك  

َ
»وَل القيم رحمه الله: 

فَهْمِ:
ْ
ال

مَارَاتِ 
َ ْ
وَال رَائِنِ 

َ
ق

ْ
بِال عَ 

َ
وَق مَا  ةِ 

َ
حَقِيق مِ 

ْ
عِل  

ُ
بَاط

ْ
وَاسْتِن فِيهِ  فِقْهِ 

ْ
وَال وَاقِعِ 

ْ
ال هْمُ 

َ
حَدُهُمَا: ف

َ
أ

مًا.
ْ
 بِهِ عِل

َ
ى يُحِيط مَاتِ حَتَّ

َ
عَل

ْ
وَال

ى 
َ

وْ عَل
َ
مَ بِهِ فِي كِتَابِهِ أ

َ
ذِي حَك

َّ
ِ ال

َّ
مِ الل

ْ
هْمُ حُك

َ
وَاقِعِ، وَهُوَ ف

ْ
وَاجِبِ فِي ال

ْ
هْمُ ال

َ
انِي: ف

َّ
وْعُ الث وَالنَّ

 وُسْعَهُ 
َ
لَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغ

َ
بَذ مَنْ 

َ
رِ؛ ف

َ
خ

ْ
ى ال

َ
حَدُهُمَا عَل

َ
أ قُ  بِّ

َ
مَّ يُط

ُ
ث وَاقِعِ، 

ْ
ال ا 

َ
فِي هَذ وْلِهِ 

َ
لِسَانِ ق

ةِ 
َ
ى مَعْرِف

َ
هِ فِيهِ إل فَقُّ وَاقِعِ وَالتَّ

ْ
ةِ ال

َ
لُ بِمَعْرِف عَالِمُ مَنْ يَتَوَصَّ

ْ
ال

َ
جْرًا؛ ف

َ
وْ أ

َ
جْرَيْنِ أ

َ
مْ يَعْدَمْ أ

َ
لِكَ ل

َ
فِي ذ

ِ وَرَسُولِهِ«))).
َّ

مِ الل
ْ

حُك

)))	 ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 
الطبعة الأولى: 1411ه /1991م، ج: 1، ص: 64.
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أراد  التي  الشرع ومقاصده،  الوسع، مطابقا لأحكام  استفراغ  بعد  الفهم  ويكون هذا    

الله أن تكون خلافة الإنسان على أساسها، ومفادها ضمان تحقيق مصلحة الإنسان وحفظ 
نظام الأمة في الدنيا والآخرة، واستدامة صلاحها بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.)))

فسيح  مجال  بحاجياته  بالوفاء  الكفيلة  المصلحي  الاجتهاد  ومصادر  الواقع  فقه  إن    

يعسر الإحاطة به في مبحث من دراسة، لكن ذلك لا يمنع من التعريج على طرفي الموضوع من 

خلال هذه الفروع.

فقه الواقع ومستجداته:

 هو »الساقط والنازل، والواجب، والمصيب، والثابت، والحادث والمقدّر. 
ً
     الواقع لغة

سماء يوم القيامة... يقال لكل آت 
َ
: اسم من أ

ُ
 من صُرُوف الدهرِ، والواقعة

ُ
: النازِلة

ُ
والواقِعة

مْر«))).
َ
رُ الأ

ُّ
نَظ

َ
عُ: ت

ُّ
وَق مرُ... والتَّ

َ
مْرُ كقولك قد جاء الأ

َ
عَ الأ

َ
عُ قد وَق

َّ
يُتَوَق

   أما مادة الفقه فهي »العلم بال�شيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم«.)))

أفعال  في  تعالى  الله  أحكام  معرفة  »الفقه  قائلا:  دقيق  بشكل  خلدون  ابن  وعرفه     

وما  والسّنّة  الكتاب  من  متلقّاة  وهي  والإباحة  والكراهة  والنّدب  والحذر  بالوجوب  فين 
ّ
المكل

ة قيل لها فقه. وكان 
ّ
ة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدل

ّ
ارع لمعرفتها من الأدل

ّ
نصبه الش

ة على اختلاف فيما بينهم. ولا بدّ من وقوعه ضرورة.«)))
ّ
السّلف يستخرجونها من تلك الأدل

   أما فقه الواقع باعتباره مركبا إضافيا فهو »مصطلح تعارف على إطلاقه فقهاء الإسلام 

المعاصرون كأحد أنواع الفقه الأخرى التي يتكلمون عنها مثل: فقه السنن وفقه الموازنات وفقه 

مستفيضة  دراسة  ودراستها  والمتغيرات  النوازل  »فهم  به:  ويعنون  المقاصد  وفقه  الأولويات 

)))	 محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الدار التونسية للتوزيع، تونس، الطبعة الثالثة: 1988م، ص: 
.23

)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة وقع، ج: 15، ص: 261.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة فقه، ج: 11، ص: 210.

)))	 ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ص: 563.
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والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لها عبر منهج فقهي يجمع بين العلم بالشرع ومقاصده 
والمعرفة بالواقع ومستجداته«.)))

  ويعني كذلك العلم بالواقع والإحاطة بما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال وأحوال 

بغرض تنزيل الأحكام المناسبة لها، لأنه »من الجهل والخطإ أن نلصق حكما ما بكل قضية أو 

واقعة تصادفنا جزافا، دون الإمعان في البحث عن العلة وفقه الواقعة أو محل الحكم«))). 

 ويرى عصام البشير أن فقه الواقع لا يكتسب أهميته إلا عبر إخضاع الجزئيات لمقت�ضى 

والمجتمع  الفرد  مسيرة  ضبط  ثم  ومكان،  زمان  لكل  صالحة  أنها  وبيان  الإسلامية  الشريعة 

والأمكنة  الأزمنة  اختلاف  مراعاة  على  والتأكيد  ومقاصده،  الشرع  بأحكام  بربطها  والدولة 

الأصل  بين  الوثيق  الارتباط  تحقيق  ثم  الشرعي،  الحكم  تكييف  لدى  والأعراف  والأحوال 

والعصر عبر معادلة مستقرة لا تهز الثوابت لتتغير ولا تجمد الحياة وتوقف تجددها))).

والمادية  النفسية  الأسباب  معرفة  تفوته  ألا  يحرص  المجتهد  فإن  هذا،  اتضح  وإذا     

بما فيها ما ترسب عبر  المكلفين وأقوالهم، بل يحرص على أن يحيط بكل حيثياتها،  لأفعال 

التاريخ من اعتقادات فاسدة، وأصبح أعرافا وعادات ملزمة أحيانا، خاصة تلك التي تجد لها 

سندا رسميا يغديها ويقويها، من نشر للخرافة والشعوذة، واعتقاد النفع والضر في الأموات، 

والجمعيات،  الجماعات  وبعض  بالزوايا  يفعل  كما  العام،  الشأن  عن  الانعزال  تشجيع  أو 

ال�شيء الذي يتطلب منه التعرف على علوم كثيرة، وهذا ما لا يستطيعه الإنسان اليوم في 

ظل غياب الفقه الجامع الشامل، وانتشار التخصص الجزئي، وتعذر الموسوعية. لذلك لا 

مفر من اجتهاد جماعي، لاستكناه الواقع، كل من زاوية نظره وحسب تخصصه.

  ويعني ذلك: إشراك كل التخصصات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية 

جمع هذه التقارير وتركب بشكل يتيح 
ُ
والإعلامية والسياسية والطبية...للاجتهاد في النازلة، ت

للعلماء بعد الإمعان في العلة ومحل الحكم، إصدار الحكم المناسب الذي يتحقق من خلاله 

مقصد الشرع: بعدم الاصطدام بنص شرعي في النازلة، أو تنزيل الحكم في غير محله.

http://iswy.co/e297i5 ،عصام البشير، حول فقه الواقع، )مقال إلكتروني(، 2019/07/02م 	(((
.https://www.aljamaa.net/ar/author/153 ،2006 أحمد بوعود، ضوابط المصلحة، )مقال إلكتروني(: 4 يناير 	(((

)))	  عصام البشير، حول فقه الواقع، مقال إلكتروني.



139 الفصلالثاني:مقتضيات الاجتهاد المصلحي في الفترة الانتقالية

إصدار  الشريعة)))،  بمقاصد  والجهل  النازلة،  محل  بالواقع  الجهل  بسبب  ينتج  وقد    

أحكام تجني على حياة الأفراد والجماعات، لذلك كان هذان الشرطان أساسيين في الاعتبار، 

وبخاصة المقاصد التي تعتبر الضوابط الحقيقية لأي حكم شرعي، علما أن مبنى أي اجتهاد 

إنما هو تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها.

  وبناء عليه فما تعيشه الأمة اليوم من التطبيق المشوه لحدود الشرع، أو المناداة هنا 

لذاتها  المقصودة  المقاصد  بين  خلط  أو  بالسياقات،  تام  جهل  في  الشريعة  بتطبيق  وهناك 

والوسائل غير المقصودة لذاتها، ثم عدم التمييز بين المقاصد التي هي للشرع، والمقاصد التي 

هي للناس في تصرّفاتهم،))) إنما هو عقبة تضاف إلى غيرها في وجه المشروع التحرري المنشود 

على هدى من مقاصد الشريعة الحقة.

إعادة اعتبار الأدلة التبعية:

    إن الوصل بين الواقع السريع التقلب والواجب فيه، وضبط مقاصد الشريعة، يتطلب 

كرت هذه الشروط مفصلة في مصادر 
ُ
ضبط شروط اعتبار المصلحة والمفسدة معا، وقد ذ

التشريع الإسلامي المرتبطة بالواقع ارتباطا وثيقا.)))

   ولعل هذا ما يدعو »إلى إعادة النظر في عدم اعتبار هذه المصادر التبعية، لما لها من 
قوة مؤثرة في سير الدعوة الإسلامية ونجاحها«.)))

   وبما أن هذه المصادر كثيرة ومتعددة، حيث يتحدث الإمام القرافي على خمسة عشر 

دليلا)))، فإنها تحتاج إلى كثير من التفصيل والتأصيل.

   وبما أن المقام لا يسمح بهذا التفصيل، فسأقتصر على ما كانت الحاجة إليه أعظم، 

وما له علاقة بموضوع الانتقال السيا�سي ومآلاته، دون الخوض في تفريعات من اعتبر هذه 

)))	 عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، سلسلة المنهجية الإسلامية: 5، الطبعة الثالثة: 2000م، ص: 
122/121/120 بتصرف.

)))	 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج:3، ص: 402، بتصرف. 
)))	 أحمد بوعود، ضوابط المصلحة وفقه الواقع، مجلة منار الهدى، العدد: 2005/6/5م، ص: 27، بتصرف.

)))	 المرجع نفسه، )مقال الكتروني(.
)))	 أحمد عبود علوان، وآخرون، الأدلة التبعية لفقه المستجدات العصرية، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد :2014/2، 

المجلد 7، الصفحات: 531/502.
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وإنما  وحججه،  أدلته  كذلك  وله  بحجة  ليست  اعتبرها  من  أو  أدلته،  وله  حجة،  المسالك 

لتأكيد قدرة الشريعة على مواكبة مستجدات الحياة  هي إشارات تعريفية للاستئناس، ثم 

بمرونة مصادرها.

القياس والاستصلاح:

      القياس لغة هو: »تقدير �شيء على مثال �شيء آخر وتسويته به، ولذلك سمي المكيال 

مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا، وفلان لا يقاس بفلان: أي لا يساويه. وقيل: هو مصدر 

لاعتبار  القيس  وامرؤ  الرأي،  قيس  ومنه:  وقياسا.  قيسا  أقيسه  اعتبرته،  إذا  ال�شيء  قست 

نهايته  البقاء في  أبي  اللغة ابن  هذه  ذكر  قوسا  أقوسه  القاف(  )بضم  وقسته  برأيه.  الأمور 

اللغة مأخوذ من  في  القياس  إن(  والياء...)وقيل  الواو  وصاحب »الصحاح«، فهو من ذوات 
المماثلة، يقال: هذا قياس هذا، أي مثله، لأن القياس الجمع بين المتماثلين في الحكم«)))

     »وأما في الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة الحكم، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر 

في الحكم. وذلك لأنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم مطلوب به، ولا بد له من محل يقوم 

به وهو الفرع، وذلك لثبوته في محل آخر وهو الأصل ولا يمكن ذلك بين كل شيئين، بل إذا 

كان بينهما أمر يوجب الاشتراك في الحكم وهو المراد بالمساواة في نفس الأمر. فيختص الحد 
بالقياس الصحيح«)))

التشريع  مصادر  من  باعتباره  ومفهومه،  القياس  عن  خلاف  الوهاب  عبد  ويحدثنا     

الإسلامي التي لا نص فيها قائلا: »إذا عرضت للمكلف واقعة فيها حكم دل عليه نص في القرآن 

أو السنة انعقد عليه إجماع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور وجب اتباع هذا 

الحكم ولا مجال للاجتهاد بالرأي في حكم هذه الواقعة.

   وإذا عرضت واقعة ليس فيها حكم بنص ولا إجماع ولكن ظهر للمجتهد أنها تساوي 

واقعة فيها حكم بنص أو إجماع في العلة التي بني عليها حكم النص أو الإجماع فإنه يسوي 

بين الواقعتين في حكم النص لتساويهما في العلة التي بني عليها، وهذه التسوية هي القياس 

)))	 الزرك�شي، البحر المحيط، دار الكتبي، الطبعة: 1414/1ه/1994م، ص: 7/6.
)))	 الزرك�شي، البحر المحيط، ص: 8/7.
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وهو أول طرق الاجتهاد بالرأي، لأن المجتهد يستنبط علة حكم النص باجتهاده برأيه. ويتحقق 
من وجودها في الواقعة المسكوت عنها باجتهاده برأيه«.)))

   »وهو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة لا دليل من 

الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها«)))، وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة، 

ولعل أهم ما يميزها هو هذه الثنائية التي تقوم على دفع المفاسد وجلب المصالح.

   أما الاستصلاح فهو ما يسميه بعض الأصوليين بالمصالح المرسلة، وقد ذكره جماعة 

من أهل الأصول في مباحث الاستدلال، ولهذا سماه بعضهم بالاستدلال والجواب، وأطلق 

حَةِ 
َ

صْل
َ ْ
بِال رَادُ 

ُ ْ
: وَال وَارَزْمِيُّ

ُ
خ

ْ
ال الَ 

َ
»ق الاستدلال،  اسم  السمعاني عليه  الحرمين وابن  إمام 

قِ.
ْ
ل

َ
خ

ْ
فَاسِدِ عَنِ ال

َ ْ
عِ ال

ْ
رْعِ، بِدَف ى مَقْصُودِ الشَّ

َ
 عَل

ُ
ة

َ
ظ

َ
حَاف

ُ ْ
ال

فَقٌ  مُتَّ صْلٌ 
َ
أ يُوجَدُ   

َ
وَل  ،

ً
عَقْل مُنَاسِبٌ  مِ، 

ْ
حُك

ْ
بِال عِرُ 

ْ
يُش مَعْنًى  يُوجَدَ  نْ 

َ
أ : هِيَ  زَالِيُّ

َ
غ

ْ
ال الَ 

َ
ق

ى 
َ

وْلِ بِهَا عَل
َ

ق
ْ
فُوا فِي ال

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
.وَق  جُزْئِيٍّ

َ
يٍّ وَل ِ

ّ
ل

ُ
صْلٍ ك

َ
ى أ

َ
نِدُ إِل

َ
سْت

َ
 ت

َ
الَ ابْنُ بَرْهَانَ: هِيَ مَا ل

َ
يْهِ.وَق

َ
عَل

اهِبَ.«))) ليس هذا مجال ذكره.
َ

مَذ

ويرى عبد الوهاب خلاف أن الاستصلاح: »واقعة بكر لا حكم فيها بنص ولا إجماع ولا 

قياس، ويشرع فيها المجتهد الحكم لتحقيق مصلحة معينة«)))، وهي في نظره كذلك: »أخصب 

الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وفيه المتسع لمسايرة التشريع تطورات الناس، وتحقيق 

مصالحهم وحاجاتهم«)))، ورفع الحرج عنهم.

)))	 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، د ت، 
ص: 68

)))	 أحمد بوعود، ضوابط المصلحة، )مقال إلكتروني(.
)))	 الشوكاني إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا قدم 
له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى: 1419ه / 1999م ج: 2 ، ص: 

.184
)))	 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص: 68.

)))	 المرجع نفسه، ص 75.
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  ورفع الحرج عنهم يكون بالتخفيف المطلوب شرعا عنهم، لتحقيق مصالحهم المعتبرة التي 

لا تعارض نصا شرعيا واضحا، مع مراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات))).

  وهذه المصالح يتم التوصل إليها عن طريق الاجتهاد البشري من خلال ما كسبه وراكمه 

من معارف وعلوم وتجارب وفهم للواقع،))) ثم من حيث إقامتها الحياة الدنيا لأجل الآخرة، 

وليس اتباعا للأهواء الفاسدة.

الاستحسان وسد الذرائع:

الأصوليين  اصطلاح  في  »الاستحسان  قائلا:  الاستحسان  خلاف  الوهاب  عبد  يعرف   

إلى حكم آخر فيها لدليل  القائلين به، هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة 

شرعي اقت�ضى هذا العدول، وهذا الدليل الشرعي المقت�ضى للعدول هو سند الاستحسان«))).

نظرا لكثرة النوازل في واقع الناس اليوم وتعقدها وتنوعها على غير سوابق يمكن البناء 

عليها، بالإضافة إلى الرواسب التاريخية البعيدة والقريبة التي أدت في جوانب منها إلى عدم 

التجانس، بما فيها الغزو الثقافي الاستعماري.

لذلك ونظرا لحاجة الناس إلى الهداية بشريعة ربهم، فقد أصبح الاجتهاد الاستحساني 

مطلبا استعجاليا للنظر في هذه القضايا وفق ما يمليه الزمان والمكان والأشخاص.

وطغيان  للحوار،  وغياب  سياسيي  وتشرذم  تنافر  من  اليوم  الناس  يعيشه  ما  ولعل   

الحزبية الضيقة اللامسؤولة، وانتشار الباطل وتلونه وتشكله وتلبسه حتى على بعض أهل 

العلم، يعطي ضابط الاستحسان الفرصة لإعادة الاعتبار إلى الوحدة، والتمكين للحوار.

وبما أن المسلمين يعيشون ظروفا استثنائية، فإن سن التشريعات الجديدة لرفع الحرج 

عن الناس، يفرض نفسه، بغرض التخفيف عنهم، خاصة في مرحلة الانتقال السيا�سي التي 

تتزامن مع اختلالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة.

)))	 ابن القيم، أعلام الموقعين، المقدمة، تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، دار ابن 
الجوزي، الطبعة الأولى: 1423ه، ج: 1، ص: 41، بتصرف.

)))	أحمد بوعود، ضوابط المصلحة، )مقال إلكتروني(.
)))	 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، ص: 71.
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أما على مستوى القيم والهوية، فالتجديد في هذا الباب يسهل إعادة البناء التي يسبقها 

تنزيله)))بحكمة ورحمة، وإلا فلن يتزحزح عن  تنزيله وفقه  تنزيله وواقع  الوعي بما هو ممكن 

عرفه وعاداته وأنانياته بسبب الموروث الذي قد يكون تمكن من عقله ونفسه.  

المدرسة  به  تميزت  التي  الشرعية  الأصول  بين  من  فيعتبر  الذرائع«  »سد  دليل  أما     

 واصطلاحًا فيتأسس 
ً
المالكية، وهي قاعدة أساسها المقاصد والمصالح، وأما بيان معناها لغة

على طبيعة المصطلح باعتباره مركبا إضافيا من جزأين هما السد والذريعة.

دّ: الجبل  دّ والسُّ لم. والسَّ
َّ
ل ورَدْم الث

َ
ل

َ
والسد لغة: »مصدر سد يسد سدا، وهو إغلاق الخ

والحاجز«))).

ى �شيءٍ. يُقال: فلانٌ 
َ
بَبُ إِل  والسَّ

ُ
ة

َ
، كسَفينَةٍ: الوَسيل

ُ
ريعَة

َّ
 في اللغة فتفيد »الذ

َ
  أما الذريعة

بُ بِهِ إليكَ«.))) سَبَّ
َ
ت

َ
ذي أ

ّ
تي ال

َ
ي سبَبي ووُصْل

َ
ريعَتي إليكَ، أ

َ
ذ

هَا، 
َ
عًا ل

ْ
فَسَادِ دَف

ْ
ةِ وَسَائِلِ ال    وأما الذريعة اصطلاحا، فالمراد بها مما تقدم هو »حَسْمُ مَادَّ

مَفْسَدَةِ منعنا من ذلك الفعل«)))، ومنها ما 
ْ
لِل  

ً
ة

َ
وَسِيل فْسَدَةِ 

َ ْ
ال عَنْ  الِمُ  فِعْلُ السَّ

ْ
ال انَ 

َ
ك مَتَى 

َ
ف

نقله ابنُ حزم عن أبي محمد علي بن أحمد رحمه الله قوله: »ذهب قوم إلى تحريم أشياء من 
طريق الاحتياط، وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت«. )))

   يقول القرافي: »الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح 

نية  مآل  بحسب  ليس  الأمر  أن  قصده  وكأن  متوسطة«)))،  متوسط  هو  ما  وإلى  الوسائل، 
المكلف أو الفاعل، »وإنما النظر الجوهري إلى النتائج والثمرات«)))

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، ص: 343/342.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة سدد، ج: 3، ص: 207.

)))	 الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د ت ط، ج: 21، 
ذرع، ص: 12.

)))	 برهان الدين اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال مرعشلي، دار عالم 
الكتب الرياض، طبعة خاصة: 1463ه/2003م، ج: 2، ص: 269.

)))	 ابن حزم، الأحكام في أصول الإحكام، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، الباب الرابع والثلاثون، ج: 6، ص: 2.
)))	 القرافي )المتوفى: 684ه(، شرح تنقيح الفصول، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: 

الأولى: 1393ه/1973م، ص: 449.
)))	 مالك، أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص: 368.
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   وتنقسم الذريعة باعتبارات متعددة، باعتبار أحكامها، ودرجة إفضائها إلى المفسدة، 
والنتائج المترتبة عليها.)))

   وأما حجية سد الذرائع فتستفاد بالاستقراء من نصوص كثيرة؛ منها:

ا  نَّ لِكَ زَيَّ
َٰ

ذ
َ

مٖۖ ك
ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

َۢ
َ عَدْوا َّ ُ۬

 ا
ْ
وا يَسُبُّ

َ
ِ ف

َّ ۬
لذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اِ

ُ۬
 ا

ْ
وا سُبُّ

َ
 ت

َ
قوله تعالى: »وَل

«)))، فقد حرم الله سب آلهة 
ۖ

ونَ
ُ
 يَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
هُم بِمَا ك ئُ بِّ

َ
يُن

َ
رْجِعُهُمْ ف هِم مَّ يٰ رَبِّ

َ
إِل مَّ 

ُ
 ث

ۖ
هُمْ

َ
ةٍ عَمَل مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
لِك

المشركين حتى لا يتخذوه ذريعة لسبه سبحانه وتعالى، فكانت مصلحة ترك مسبته سبحانه 

أرجح من مصلحة سب آلهتهم.

يلعن  أن  الكبائر  أكبر  الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن من  وفي      

الرجل والديه«. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »يسب الرجل أبا الرجل، 

فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه«”))).

   ومن ذلك ما سقته خلال المبحث الأول للبحث من أن الرسول صلى الله عليه وسلم   

كان يكف عن قتل المنافقين، مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، أو 

قولهم: إن محمدا يقتل أصحابه، لأن مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة 

التأليف هنا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مصلحة القتل، بالإضافة إلى 

ما ذكرته بخصوص تعامل سيدنا علي كرم الله وجهه مع الخوارج.

   والمسلمون في هذا الزمن عبر رقعتهم الجغرافية الشاسعة كثرت مستجداتهم وتشعبت، 

هم أولى بإعمال سد الذرائع للغايتين:

   أولا: لسد باب ارتكاب الحرام باعتماد دليل سد الذرائع وسيلة لذلك.

بل  لذاتها  الأحكام  شرع  ما  الحكيم  الشارع  أن  باعتبار  الناس  مصالح  لتحقيق  ثانيا:    

لتحقيق مقاصدها من جلب للمصالح ودرء للمفاسد.

)))	 جعفر بن عبد الرحمن قصاص، قاعدة سد الذرائع وأثرها الفقهي، د ط، رمضان: 1431ه، ص: 27.
)))	 سورة الأنعام، الآية: 108.

)))	 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، الحديث رقم: 5974، ص: 1501.
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      والخلاصة: »أن أصل سد الذرائع يحارب الفساد، وبالتالي فهو منوط بالمصلحة سدا 

وفتحا، فمتى أفضت الوسيلة إلى مصلحة كانت المصلحة في فتحها، ومتى أفضت إلى فساد 
كانت المصلحة في سدها، وذلك معنى كون السد والفتح منوطان بالمصلحة وجودا وعدما.«)))

المطلب الرابع: مقدمات ومظاهر من قضايا الانتقال السياسي نموذجا.

تمهيد:

  إن واقع المسلمين اليوم في علاقاته الأفقية والعمودية يعرف موجات تحولات متعددة 

إلى  م�ضى،  وقت  أي  من  أكثر  حاجة،  في  فهو  لذلك  عنيفة،  وارتدادات  بل  قوية،  وضربات 

فكر إسلامي قادر على تطوير مدخلاته ومخرجاته وتوسيع دائرة معاملاته ومجالات اشتغاله 

المفتوحة على كل  الاجتماعية  الظواهر  فيها  بما  والدولية،  المحلية  المتغيرات  كل  لاستيعاب 

جديد، المتأثرة به باعتبار قوة مصدره وتأثيره واستمالته للعقول والأهواء.

   فهل يمكن للاجتهاد اليوم طلب مقاصد الشريعة وفق المستجدات؟ وهل يستطيع إيجاد 

مساحة واسعة من التسامح تفرضها حاجة المرحلة؟ أم أن تأثير فقه قرون الجمود تمكن 

إصدار  الفقيه  يكفي  وبالتالي،  جديد؟  لاجتهاد  مكان  هناك  يعد  فلم  والعقول،  الأنفس  من 

حكم بحرام أو جائز أو مكروه أو مستحب، أو يحرم جملة وتفصيلا كل جديد باعتباره بدعة 

قِتَالَ«)))؟ 
ْ
ل

َ
ومِنِينَ ا

ُ ْ
ل

ُ
ُ ا َّ َ

فَى ا
َ

وضلالة وخروجا عن الدين، أو أن مصدره الغرب، »وَك

   يقول الشيخ يوسف القرضاوي: »لا ينبغي أن نجعل أكبر همنا مقاومة كل جديد، وإن 

كان نافعا، ولا مطاردة كل غريب وإن كان صالحا، وإنما يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه 

وما لا يحسن، وما يجب مقاومته وما لا يجب، وأن نميز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد، وما 

تقبل فيه المرونة والتطور«))).

https://diae. /موفق عبد الرحيم، سد الذرائع عند الإمام الشاطبي، ضوابطه ومقاصده، )مقال الكتروني(، د ت ن 	(((
net/56900

)))	 سورة الأحزاب، الآية: 25.
الأولى:  الطبعة  القاهرة،  المدني،  مطبعة  وهبة،  مكتبة  والتجديد،  الأصالة  بين  الإسلامي  الفقه  القرضاوي،  يوسف   	(((

1419ه/1999م، ص: 47.
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 هذا، وإن مقدمات ومظاهر وقضايا الانتقال السيا�سي المعروضة على أنظار المجتهدين 

التعريج على  يمنع من  الواقع وسياقاته، لكن ذلك لا  بتشعب  اليوم كثيرة جدا، ومتشعبة 

بعضها فيما يأتي. 

الاحتجاج السلمي وغاية توسيع هامش الحريات:

  خرج الناس إلى الساحات للاحتجاج والتظاهر))) بأشكال سامية حضارية، وكانت مؤشرا 

إيجابيا على مستوى الوعي العربي العام بضرورة التغيير، وقد حقق هذا الخروج مبتغاه، وما 

زالت نتائجه وتداعياته مستمرة إلى اليوم.

إلى همومها  إلى وقت قريب لا يؤبه لها، ولا يلتفت حكامها  لقد كانت الشعوب العربية 

ومطالبها، إما استهانة بها، أو احتقارا لها وتصنيفها في مصاف المستهلك المستكين للحاكم))).

  لم تكن الثقافة التحررية ضمن أولوياتها، بل لم يكن أغلب الناس يميزون بين النظام 

سنوات  بفعل  وذلك  تحفظ؛  أن  ينبغي  التي  والدولة  يحاسب  أن  ينبغي  الذي  السيا�سي 

التجهيل الممنهج عبر البرامج التعليمية والإعلام الموجه، المتحكم فيه من طرف المفسدين في 

جل أقطار الوطن العربي، إضافة إلى آلة القمع وسياسات التفقير، وبتواطؤ مكشوف أحيانا 

مع أحزاب داخلية وقوى خارجية.

   وقد كان لهذا التظاهر نتائج عدة على الأفراد والجماعات والحريات، من ذلك:

تمكنت  الاحتجاج  حركات  بفضل  إذ  الحريات؛  هامش  وتوسيع  الخوف  حاجز  تكسير 

أنواع  التواصل الاجتماعي  الشعوب من الخروج من دائرة الصمت، فانتشرت عبر شبكات 

من الاحتجاج والتعبير عن المظالم لم تكن إلى عهد قريب تعرف في الأوساط الشعبية التي 

كانت تردد مقالة »صه للحيطان آذان«، لا يثار موضوع الاستبداد، ولا تفسير لذلك إلا الهلع 

بالضغط على المعنيين المسؤولين حتى  إلى رفعه  للتعبير عن ظلم واقع والسعي  إلى الشارع  الناس  )))	 هو خروج عدد من 
المرحلة،  وأسئلة  العربي  الربيع  الر�ضى،  عبدالصمد  كلها...انظر  المجالات  يشمل  ههنا  والظلم  العادلة،  المطالب  تتحقق 

الاحتجاج والتظاهر، مساهمة في التقعيد، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول: 2012، ص: 150.
)))	 لا يخفى ذلك على المتتبع الموضوعي لأحداث الريف بالمغرب مثلا وتونس والجزائر وكل العواصم العربية التي خرج الناس 

فيها للتظاهر.
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التجويع  ذلك  إلى  أضف  العرب،  بلدان  جل  في  البوليسية  القمع  آلة  زرعته  الذي  والخوف 

والاحتقار...وما خفي منها كان أعظم.

 ولا أدل على أهمية الحركة الاحتجاجية من الحملة المضادة للنيل منها؛ إذ انبرى فريق 

على  خوفه  بحكم  المتظاهرين  في  للطعن  بعيد،  من  ويراقب  يتفرج  كان  ممن  الناس)))،  من 

بعقله  تحكمت  أفكار  رواسب  بحكم  أو  الفاسد،  الحاكم  ببقاء  تنفعه  بحكم  أو  امتيازاته، 

بالواقع ومتغيراته، وبالشرع وسماحته، ومساحة الاجتهاد وإعمال  ونفسه، أو بسبب جهله 

العقل...

القانون، بل اعتبارهم خونة للوطن    لقد تم تجريم المتظاهرين وإخراجهم عن دائرة 

وانفصاليين ومثيري فتنة، »والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها«، بل خرج فريق ممن يحسبون 

عدم  ادعى  من  ومنهم  الخروج،  لهذا  الشرعي  الجواز  في  التشكيك  بفتاوى  العلم  أهل  على 

استنفاد كل الوسائل، بما فيها تقديم النصح للحاكم ودعوته إلى العطف على الرعية، فليس 

هناك وسيلة واحدة هي التظاهر.

 لقد كانت مطالب المتظاهرين بسيطة جدا، ولم تكن تعجيزية ولا مستحيلة التحقق، 

المتعددة  بأشكالها  الاحتجاجات  هذه  تخرج  لم  بل  الناس،  مصالح  يعطل  ما  فيها  يكن  ولم 

والسلمية روحا ومضمونا عن باقي المظاهرات في عواصم العالم الغربي، بل استفادت شعوبه 

من أشكال الاحتجاج العربي التي لم تكن معهودة لديهم.

 إضافة إلى ذلك فإن المحتجين بالوطن العربي رفضوا كل أشكال التحريض على العنف 

في الحفاظ على  إلى الحقد والكراهية. ومن ذلك مساهمتهم بشكل راقي  والتخريب والدعوة 

المرفق العمومي وحمايتها بالأجساد، وإن دل ذلك على �شيء، فإنما يدل على نضجهم وتربيتهم.

الوضع  تأجيج  في  والزيادة  السلمي  التظاهر  تجريم  الحقيقية هي  الجريمة  كانت  لقد    

التربوية  الحلول  عوض  الأمنية  الحلول  واختيار  للمطالب،  الاستجابة  بعدم  واحتقانه 

والاقتصادية والاجتماعية والسياسية...

)))	 عبدالصمد الر�ضى، الربيع العربي وأسئلة المرحلة، الاحتجاج والتظاهر، مساهمة في التقعيد، ص: 158.
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  ونهج كهذا يزيد من إمكانيات عودة الناس إلى الشوارع، ما دام المسؤولون ومن يدور 

في فلكهم يصمون الآذان أمام تحقيق المطالب والتسريع بالإصلاحات. لذلك فكل المؤشرات 

وأشمل  أعمق  الاحتجاج  من  أخرى  بموجات  والسياسية...تنذر  والاجتماعية  الاقتصادية 

والمرافق  الاقتصادية  البنى  هشاشة  من  كورونا  جائحة  كشفته  بعدما  خاصة  الأولى،  من 

الاجتماعية.

  أما رأي الفقه الإسلامي بأصوله النظرية في التظاهر عموما فكان واضحا، وذلك من 

ومن  عدمه،  من  التظاهر  شرعية  على  للحكم  اعتمادها  تم  وقواعد  ضوابط  وضعه  خلال 

ذلك))):

 أولا: الحرص على »السلمية« باعتبارها ضابطا مهيمنا، وتجنب كل ما يمت إلى العنف 

بصلة، ولقد كانت سمة بارزة في الحراك العربي عموما، والمغربي خصوصا.

 ثانيا: ألا يخالف هذا الاحتجاج الغايات العظمى لإرسال الرسل والرسالات: من دعوة 

إلى السلام والوحدة وعدم الفرقة، والدعوة إلى التوحيد والتسامح، والتركيز على المشترك بين 

أبناء الوطن وعدم تأجيج الخلافات وإثارة النعرات العرقية والمناطقية: لا يرفع علما مميزا، 

ولا شعارات محرضة، أو داعية إلى فتنة، أو داعية إلى طائفة... بل يكون الاحتجاج صلة وصل 

وتعارف بين المحتجين بمختلف أطيافهم وألوانهم، وهو مقصد أسا�سي في الدين.

 ثالثا: أن يكون مدخلا للكينونة إلى جانب المستضعفين، ويتم تطويره شكلا ومضمونا، 

والكرامة  الكريم  بالعيش  المطالبة  إلى  بالخبز  المطالبة  شعارات  مجرد  من  سقفه،  ورفع 

الإنسانية، ثم ربط ذلك كله بمصير الإنسان وبقضيته العظمى التي لا فكاك عنها، ليخرج 

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا 

إلى سعة العيش في الآخرة.

 رابعا: انضباطه للقوانين الجاري بها العمل في البلد، ما لم تكن تمنع الاحتجاج السلمي، 

فيكون منظما تنظيما محكما، لا يعطل مصالح الناس، ولا يعرقل سيرا، ولا يسب مارا، ولا 

يستفز شرطة ولا دركا، ولا يقذف مسؤولا...

)))	 عبد الصمد الر�ضى، الربيع العربي وأسئلة المرحلة، الاحتجاج والتظاهر، مساهمة في التقعيد، ص: 158.
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المتفق  للحياة لا الجزئيات والتفاصيل، وعلى  الكليات الأساسية  التركيز على   خامسا: 

عليه لا المختلف فيه، وعلى المطالب الكبرى لا الصغرى...

تتطور وتتغير،  الوسائل  لذاته، لأن  أو هدفا  يكون وسيلة وليس مقصدا  أن   سادسا: 
فقد يأتي زمن تظهر وسائل أخرى للمطالبة بالحقوق، وقد تكون أنفع بالتي نحن بصددها.)))

 سابعا: أن تقوم نتائجه في كل لحظة من لحظاته لتدارك الخلل في حينه.

المصلحي  الاجتهاد  ضوابط  لإعمال  العلماء  طرف  من  الوسع  بذل  إلى  الدعوة  ثامنا:   

الجماعي الشوري لتطوير هذه الوسائل كلما دعت الضرورة الشرعية إلى ذلك.

التعاون مع المخالف لحماية المستضعف:

  من الناس في العالم العربي من يعتبر نفسه خارجا عن الدين، وإن كانوا قلة، يعلنون 

يتوانون  لا  أخرى،  جهة  من  واستجواباتهم...لكنهم  وصحفهم  ومواقعهم  أدبياتهم  في  ذلك 

المظلومين، وإن كان ذلك على حساب حرياتهم  إلى جانب المستضعفين ونصرة  الوقوف  في 

بالعدل  المطالبة  مثل  والمشتركة،  الملحة  القضايا  في  معهم  التنسيق  يمكن  ومناصبهم...فهل 

ما  الاجتهاد  ضوابط  في  هل  الحقيقية...؟  بالتعددية  والمطالبة  الإنسانية  والكرامة  والحرية 

يسوغ هذا التعاون؟ 

   وإذ لا يمكن لأي فصيل مهما علا كعبه وتجمع رصيده، أو كثر رهطه وعدته من أن 

يدعي القدرة على تحمل تبعات التغيير، وكنس مخلفات الاستبداد بشكل انفرادي، فالحل 

إذن هو تضافر الجهود لجلب المصالح العامة المشتركة؛ بالتعاون بين كل من يشهد تاريخهم 

بعدم التورط في نهب المال العام، ولم تتلطخ أياديهم بتعذيب الأبرياء وإهانتهم، وبخاصة من 

عرفوا بمساندة المستضعفين وتبني قضاياهم، وإن خالفوهم الاعتقاد والرأي، ومن ق�ضى 

منهم سنوات في السجن تشبتا بانحيازه للحق...

 رُوحُهُ 
ُ

ف
ْ
حِل

ْ
ا التعاون أو ال

َ
  إن التعاون مع هؤلاء وأمثالهم مصلحة معتبرة، ما دام هَذ

ثِيرُهَا وتؤججها...تضاف إلى ذلك خبرات الكثير منهم 
ُ
تِي ت

َّ
))) والعصبية الحزبية ال َ

ة حَمِيَّ
ْ
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ُ
ت

)))	 عبد الصمد الر�ضى، الربيع العربي وأسئلة المرحلة، الاحتجاج والتظاهر، مساهمة في التقعيد، م س، ص: 158.
)))	 المباركفوري، الرحيق المختوم، ص:50.
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في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، وقد تكون الدولة في أشد الحاجة إلى من يسد 

ضروب الخلل التي يتركها الاستبداد بعد الثورات العارمة للشعوب.

     إن ما ستجنيه الأمة في مراحل الانتقال باستثمار كفاءات مواطنيها، بل كل الفضلاء 

أو  الأدمغة،  لهجرة  الباب مشرعا  بثمن، وإلا فتح شبح عدم الاستقرار  يقاس  العالم لا  في 

انحيازها إلى الخصوم على أقل تقدير.

    ثم إن تعذر إقامة واجبات العدل ونصرة المظلوم وجلب العدالة الاجتماعية والتضييق 

إذا  خاصة  المخالف،  مع  بالتعاون  إلا  اقامته  يمكن  لا  العالم،  أمام  وإحراجه  الباطل  على 

كان هذا المخالف له إمكانيات ولوج المنتديات الحقوقية والإعلامية والسياسية العالمية وله 

منصات وقنوات تواصلية عالمية ومحلية.

   علما أن المجتمعات الإنسانية اليوم بجهلها المركب عن الدين والحياة والموت والهدي 

والخروج من حالة  الاختلاف  لتدبير  والائتلاف  التعاون  إلى  الحاجة  أمس  في  القرآني عموما 

الصراع والنزاع والتفكك والظلم والاستبداد والأنانية...
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 ولنا سند في حلف الفضول))) الذي شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان 

في العشرين من عمره)))، وكان هدف الحلف الانتصار للعدالة))) ونصرة المظلوم مهما كان 

انتماؤه وعشيرته. 

ولقد أكدت وثيقة المدينة ذلك، رغم ما عرف على اليهود من تاريخهم الطويل في الغدر 

وقتل الأنبياء، ومما جاء فيها: »أنهم مع المؤمنين أمة واحدة، ولكل فئة دينها، وحقها في إقامة 

شعائرها، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وبينهم النصح والإرشاد، والنصر 

للمظلوم، واليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 

الصحيفة... وإن بينهم النصر على كل من يدهم يثرب«،)))وما كانت العقوبة إلا بعد الخيانة 

العظمى.

 لذلك مادام العدل قيمة إنسانية مطلقة، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في 

هذا الحلف ليعزز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين، وما دامت القيم الإيجابية باعتبارها قيما 

مشتركة تستحق الإشادة حتى ولو صدرت من المناوئ، وبالنظر إلى الأسباب التاريخية التي 

غيرت مجرى التاريخ، ثم الأسباب الواقعية المصلحية المتعددة، ومادام التعاون مع المخالفين 
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في الاعتقاد على البر غير ممنوع بالقطع شرعا، فإن ذلك كاف في التأسيس لمعاهدات وتواثق 

يراعي الإطار الواقعي والمرجعي للشعوب.

   من هذا المنطلق تجب إعادة النظر في دعاوى التشكيك في شرعية تعاون المسلمين مع 

غيرهم في إحلال السلام والعدل بالوطن على أرضية الولاء الوطني واحترام العهود والمواثيق 

المنصفة للتعدد والاختلاف... 

المستضعفين  نصرة  مبادئ  وكل  والحرية  والكرامة  العدل  مطالب  إن  والخلاصة:    

المتنافرين  بين  التقريب  في  أساسية  وأسباب  عناصر  بحق  تكون  الأرض...قد  في  والمعذبين 

وتجاوز كل مظاهر الاختلاف.

المشترك الإنساني وحقيقة الاجتماع على الولاء للوطن:

رَكاءَ وأشراك، مثل شريف وشرفاء 
ُ
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التي  الظروف  بفعل  حديثا)))  إلا  الإنساني«  »المشترك  يستعمل  فلم  اصطلاحا  وأما     

فرضته، وقدعرّفه الأستاذ الفراك بكونه »مجموع القواسم المشتركة الكبرى التي تجمع بني 

تتسم  الإنسان  بقضايا  المتعلقة  الإشكالات  لأن[  مرجعياتهم...]ذلك  اختلاف  على  الإنسان 

بالكونية، فالخلق والوجود والحياة والموت والخير والشر والحق والباطل والحسن والقبح 
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الثانية: 1399ه/1979م، ج:4، ص:1593.

)))	 تحدث علماؤنا عن »المشترك« اصطلاحا في سياق علم أصول الفقه في باب الدلالات؛ وهو عندهم »ما وُضع لمعنيين 
هْر والحيض، انظر مثلا: زكريا بن محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن 

ُّ
فأكثر، كالقرء للط

المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت: الطبعة الأولى: 1411 ه، ص: 80 وانظر: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ�سي 
490، أصول السرخ�سي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر أباد، الهند، د ط، 

د ت، ج: 1، ص: 126.
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والمصير والجزاء…كلها مفاهيم وقضايا كونية تنسحب على جميع الناس باختلاف أعراقهم 

وأجناسهم وأزمانهم وأحوالهم«))).    

المقصود إذن يتصل بالقيم الإنسانية المشتركة لاستثمارها خلال المرحلة الانتقالية إلى 

الاستقرار السيا�سي دون إراقة دم، ودون المساس أو الحط من كرامة بني آدم، أو تضييع 

الأمن على الأنفس والأديان والأعراض والأموال والعقول.

من  المشترك؛  الإنساني  هذا  بتحديد  وثورتها  غضبها  من  الأنفس  تهدئة  هو  المقصود   

منظور المسلمين؛ وبيانه لمنع تسرب الكوارث وامتدادها، ولتذكير الناس«بأخوتهم الطبيعية 

والتكوينية وبمصيرهم الحتمي المشترك«))).

   إذا عددنا المشترك الإنساني مع المخالف على امتداد الزمان والمكان واختلاف الألسن 

والأعراف والألوان، فإنه يؤول إلى أصل واحد)))، أصل الإنسان، وإذا تمعنا كثيرا من الآيات 

تجدها تخاطب هذا الأصل: »يا أيها الناس«، وقد ورد هذا النداء في القرآن الكريم في آيات 

كثيرة، ورد في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة 
الحج، وفي سورة لقمان، وفي سورة فاطر، وفي سورة الحجرات.)))

وكافرهم،  مؤمنهم  الناس،  جميع  تخاطب  أنها  يجد  جميعا  الآيات  هذه  في  والمتأمل    

صالحهم وفاسقهم، تدعوهم إلى التأمل فيما ينفعهم في آخرتهم، وتذكرهم بربوبية الله لهم، 

وفقرهم إليه سبحانه، كي يكون ذلك دافعا إلى عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين 

الإنساني  والمشترك  التعايش  ثقافة  في   .. علمي  ملتقى  الحضاري،  للتعايش  مدخلا  الإنساني  المشترك  الفراك،  أحمد   	(((
بتطوان، بتنسيق مع مركز الدكتوراه “الدراسات العقدية والفكرية” يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017م، وقد شارك في فعاليات 
سفيرة  يونغ  غلوريا  السيدة  مشاركة  إلى  بالإضافة  وخارجه،  المغرب  داخل  من  مهتمون  ونشطاء  باحثون  أساتذة  الملتقى 
جمهورية بنما في المغرب، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي السيد حذيفة أمزيان، والسيد عميد الكلية الدكتور محمد 

.http://diae.net/50594 ،التمسمان
)))	 المرجع نفسه.

)))	 محماد رفيع، التعاون مع المخالف في درء الظلم وجلب العدل، الربيع العربي وأسئلة المرحلة، مجلة منار الهدى، الكتاب 
الأول: 2012م، مضمون المقال، ص: 172/159.

https://diae.net /2017 ،منقد عدنان محمد، يا أيها في القرآن الكريم، )مقال إلكتروني(، 30 يوليو 	(((
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له، ولما كان المقصود من هذا الخطاب جميع الخلق، ولم يكن محصورا بفئة معينة، ناسب 

أن يكون بصيغة))) )يا أيها الناس(، دون النداء ب )يا أيها الذين آمنوا(،)))والله أعلم.

  وهو خطاب موجه إلى كل البشر على أرضية الأخوة الإنسانية، وهو أصل كاف لتوثيق 

ضياع  إلى  تؤدي  التي  والاختلافات  والصراعات  النزاعات  من  للوقاية  الإنسانية  العلاقات 

جهلا  إما  كله  هذا  يقع  وقد  وأنفسهم،  أعراضهم  على  وأمنهم  ومصالحهم  الناس  حقوق 

بالمشترك الإنساني وضرورته، أو غفلة عنه.

   أما الاختلاف المزعوم فليس سببا كافيا للنزاع والتناحر، لأن أصل العلاقة بالغير هي 

التقارب والتفاهم على أرضيات مشتركة متعددة، وقد قرر ذلك  السلم وليس الحرب، هي 

كثير من العلماء قديمهم وحديثهم.))) 

على  آثار  ولها  السلمية،  العلاقات  على  كارثية  آثار  لها  الجميع،  يعلم  كما  والحرب،     

العلاقات السياسية الدولية والدبلوماسية، وآثار على الأشخاص والأموال)))، حتى وإن انتهت 

بالصلح، أو ما سماه الزحيلي: انتهاء الحرب بالصلح المؤقت أو المؤبد أو بالفتح وترك القتال، 

الكوكب  حقوق  وانتهاك  الأموال  وضياع  والسفك  الهدم  بعد  أتى  إذا  منه،  ترجى  فائدة  فلا 

والعباد، فما فائدة صلح أو تحكيم أتى على رماد وأجساد الناس؟

  وإذا عُلم أن أصل الإنسان واحد، وأن من شأن ذلك الزيادة في التأليف بين البشر ومد 

جسور التعارف والتفاهم مع الآخر المختلف الذي له تاريخه الخاص وتصوراته الخاصة عن 

الكون والإنسان والحياة، تعارف وتواصل بهدف الاعتراف المتبادل وعدم الإقصاء الممنهج، 

فإن ذلك من شأنه التضييق على أطروحة الصراع التي يروج لها الغرب وأتباعهم، ونشر بدلها 

حضارة المحبة والعدل والإنصاف للإنسانية، لأن الوطن يتسع للجميع.

)))	 منقد عدنان محمد، يا أيها في القرآن الكريم، )مقال إلكتروني(.
)))	 خطاب الله للمؤمنين ورد في كتابه مرات عديدة.

القيم، والشيخ محمد عبده والشيخ عبد الوهاب  )))	 مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن تيمية وابن 
نظر وهبة الزحيلي، قيمة الخير العام والمصالح الإنسانية في القرآن وإدراكات الفقهاء، 

ُ
ا خلاف والشيخ محمد أبو زهرة، 

كلية الشريعة – جامعة دمشق، الندوة الثالثة عشرة لتطور العلوم الفقهية في سلطنة عمان، ))الفقه الإسلامي: المشترك 
الإنساني والمصالح(( -9 نيسان )أبريل( 2014 م، بتصرف، ص: 17.

أنهكتها الحروب إعلاميا واقتصاديا واجتماعيا  التي  ليبيا وسوريا وغيرها من الأقطار العربية  في  )))	 انظر الكتاب المنظور 
وسياسيا.
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 إن القرآن الكريم يقر حقيقة الاجتماع على الولاء للوطن، ولعل هذا ما فعله الرسول 

صلى الله عليه وسلم وضمنه الوثيقة، وحرص على تنفيذه على الأرض، وعندما قيل له في 

المنافقين ومكرهم وخداعهم، سد هذا الباب بأنه لا يريد أن يقال: إن محمدا يقتل أصحابه، 

فكان الهدف هو التأليف ونشر المحبة.

    لا أحد ينكر أن العدل مطلب مشترك، بل إن غاية إرسال الرسل هي القيام بالقسط 

بين الناس، وهؤلاء الرسل لم ينصروا سيدا على عبد، ولا قويا على ضعيف، ولا مسلما على 

يهودي، ولا يهوديا أو نصرانيا على مجو�سي أو لا ديني، الكل سواء أمام القانون، وهي إشارات 

يعامل  لعله  بكرم  نفخة من روحه فعاملوه  أنه  بناء على  البشري  الجنس  منهم أن الله كرم 

نفسه ومخالفه بكرم.

   لذلك، فإن من أهم الفضائل الإنسانية الملحة في المرحلة الانتقالية بعد رسم خطة 

الناس الضرورية، وذلك بتدبيرها على  التقارب والتعارف، الحرص ألا تضيع حقوق  طريق 

باعتماد  التدافع،  في ميدان  المتبادل...«)))بين الأطراف  السلام والاحترام  إلى  أساس«الدعوة 

المداخل المصلحية المشتركة: مدخل المواطنة ومدخل حقوق الإنسان ومدخل وحدة المصير 

، ومجتمع مدني  ، وعقد اجتماعيٌّ
ٌ
ومدخل الديمقراطية التي هي »قانون، ومؤسسات، وشروط

مطالبٌ بالحقوق موازنٌ للسلطة الحاكمة بسلطة معارضة. 

في  يضَام  ولا  يظلم  ألا  الديمقراطية  من  غنيمته  الديمقراطية  مساق  في  والإنسان     

ثم يكيل  بالديمقراطية،  يتبجح  الذي  الغرب  حقوقه الإنسانيّة«)))، مع الحذر الشديد من 

س شريف حُرّ بينَ برامجَ 
ُ
 الديمقراطية لو كان ادعاؤها أن الأمر تناف

َ
بمكيالين، ف«ما أظرف

ومذاهبَ وأفكار! »)))

   إذن هناك أصل واحد وعيش على أرض وطن واحد، يدافع عنه الجميع بكل مذاهبهم، 

ويساهم في بنائه الجميع بكل توجهاتهم وعقائدهم، ولا أحد يزايد على أحد في الانتماء للوطن، 

)))	 عطية صقر، الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، سلسلة البحوث الإسلامية، السنة 18، الكتاب الخامس: 1988/1408. 
ص: 62.

)))	 ياسين عبد السلام، الشورى والديمقراطية، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 1996م، ص: 164.
)))	 ياسين عبد السلام، حوار الما�ضي والمستقبل، ص: 103.
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للسلم  يجنح  الجميع  دام  ما  العكس؛  أو  اليساري  من  وطنية  أكثر  الإسلامي  إن  يقول:  أو 

عَلِيمُ«)))، 
ْ
ل

ُ
مِيعُ ا لسَّ

َ
هُۥ هُوَ ا ِ إِنَّ

َّ َ
ي ا

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل  لِلسَّ

ْ
مصداقا لقوله تعالى: »إِن جَنَحُوا

ومعنى ذلك أن المخالف إذا جنح إلى السلم، وثبت على أصل الصلح، فلا يشرع قتاله، وإن 

كان يبطن الخيانة مالم تظهر أماراتها)))، ويمكن اعتبار ذلك محافظة على المصالح العليا.

    ولا أحد يشكك في أن المخزون الروحي للشعوب العربية، بتعبير إدريس مقبول، لا 

يتنافى وكثير من مبادئ الإسلام، لكنها في حاجة إلى تجديد بواعثها وتوجيهها الوجهة السليمة 

القاصدة، قبل أن تستغل ممن يهدد ثقافة الشعوب، ويبث في صفوفه ثقافة الاستسلام، 

أو ثقافة العنف الثوري المبني أساسا على الصراع، وما الصراع إلا منبت للحقد والكراهية 

والإقصاء الممنهج، بالإضافة إلى الحزبية الضيقة المستبدة.

في الإسلام،  بأخلاق سامية وأصيلة  يتمتع  منهم من  الناس معادن  السياق     وفي هذا 

يمكن إدراجها ضمن مكارم الأخلاق، أو ما يطلق عليه: المروءة.

التعاون مع ذوي المروءات لتثبيت تعددية مسؤولة:

 ،
ً
 مُرُوءَة

ُ
 الرجلُ يَمْرُؤ

َ
رُوءَةِ: مَرُؤ

ُ
رُوءَة: الِإنسانية... يقال من الم

ُ
   ورد في لسان العرب: »الم

تَب عمرُ بنُ الخطاب إلى 
َ

، وليس بينهما فرق إلا اختلاف المصدرين. وك
ً
 مَراءَة

ُ
 الطعامُ يَمْرُؤ

َ
ومَرُؤ

؟ 
ُ
رُوءَة

ُ
حْنَفِ: ما الم

َ
. وقيل للأ

َ
ةِ، فإِنه يَزيدُ في العَقْل ويُثبتُ المروءَة ذِ الناسَ بالعَرَبيَّ

ُ
أبي مو�سى: خ

نت 
َ
، وأ

ً
مرا

َ
رِّ أ ن لا تفعل في السِّ

َ
رُوءَة أ

ُ
روءَة، فقال: الم

ُ
رُ عن الم

َ
. وسئل آخ

ُ
 والحِرْفة

ُ
ة فقال: العِفَّ

مْرةٍ.«)))
َ
ةِ، على مثال ت

َ
رْأ

َ
نُ الم ةِ بَيِّ

بَّ
َ
غ

َ
. وطعامٌ مَريءٌ هَنِيءٌ: حَمِيدُ الم

ً
ه جَهْرا

َ
فْعَل

َ
ن ت

َ
سْتَحْيِي أ

َ
ت

 روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كرم الرجل دينه 
ومروءته عقله وحسبه خلقه«.)))

)))	 سورة الأنفال، الآية: 61.
)))	 محماد رفيع، المنهج القرآني في بناء المشترك الإنساني، مجلة إسلامية المعرفة، ع: 2018/66. ص: 18، بتصرف

)))	 ابن منظور، لسان العرب، ج: 14، ص: 45.
الخيرية  للأعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  الأعظمي،  مصطفى  محمد  تحقيق:  مالك،  موطأ  مالك،  الإمام   	(((
، حديث رقم 

ُ
هَادَة ونُ فِيهِ الشَّ

ُ
ك

َ
جِهَادِ، بَابُ مَا ت

ْ
والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى: 1425ه/ 2004 م، كِتَابُ ال

1681. ج: 3، ص: 559، وانظر الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، مكتبة الثقافة الدينية 1424ه /2003م، ج: 
3، ص: 58.
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ق والدين مقرونان في اعتبار الشرع، وأن المروءة إنسانية 
ُ
  يستخلص من هذا أن الخل

وخلق وعقل وحرفة.)))

  إن الداخل إلى المعمعان السيا�سي والتدافع بين الحق والباطل، هو وحده القادر على 

الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين من يكون معه اللقاء ومن لا يكون معه أي لقاء، 

وعلى أية أرضية يكون، أرضية الإسلام، أم أرضية العدل والكرامة...؟ 

   هذه الفئة وحدها القادرة على البحث على الكيان الجماعي القادر على تحقيق المطالب 

والعقبات،  العراقيل  لمواجهة  الأولويات  بترتيب  الا  ذلك  يكون  ولا  محددة،  بمواصفات 

فالتعاون، بتحري الرشد، مع ذوي المروءات، لمن رحمة الإسلام بالخلق، والله يتولى السرائر، 

فينحازون إلى المظلوم، فيزداد الضغط وتتحقق المطالب))).

يحارب  مثلما  الفواحش  يحارب  من  المدني  المجتمع  كيانات  بعض  في  »أن  شك  لا    

ذوي  مع  اللقاء  يكون  أن  عبثا  ليس  لذلك  الإسلامي،  عمل  عمله  فاق  ولربما  الظلم«)))، 

المروءات، لقاء يبشر بأطيب النتائج، مثل التعاون على منع التظالم وحماية المستضعف، ثم 

الصدع بكلمة الحق عالية مدوية، فينتهي وينزجر ويأتمر كل من كان له حرص على الوطن، 

حتى وإن كان التعاون يأتي من قبلهم بسبب الغضب على الظلم، ويأتي من قبل الإسلامي من 

باب المسؤولية الإيمانية.

كانوا ممن لا  إذا  المروءات، خاصة  به ذوو  الذي يحظى  الكبير  الوزن  باب    وهذا من 

يعرضون عن الله، ويرضون به ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا.

عمل ضوابط الاجتهاد المصلحي لإشراك هؤلاء ولو 
ُ
ت المهم جدا أن    لذلك سيكون من 

على شرطهم التعددي الديمقراطي، لكن بهدف الوضوح ومصارحة الشعوب، لإخراجها من 

لا  فاعلة  تكون  وحتى  البانية،  القاصدة  والمشاركة  الاختيار  في  حريتها  من  وتمكينها  التبعية 

مفعولا بها في غفلة من أمرها، وحتى لا تكون رهينة للغرب فتضيع هويتها وروحها ومبادئها.

)))	 ياسين عبد السلام، سنة الله، ص: 280.
)))	 عبدالصمد الر�ضى، الاحتجاج والتظاهر، ص: 155/154.

)))	 ياسين عبد السلام، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ص: 107. بتصرف
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ينكشف  حتى  الاختيار  في  إشراكه  نقطة  من  تبدأ  الشعب)))  وروح  فإن  يقال:  وكما    

الزيف، ويعرف الحق وصاحب الحق، والمشروع الحق، ولا مشروعية لأي مشروع ما لم ينزل 

إلى الأرض ويتبنى هموم المستضعفين في غير عنف ولا إكراه.

  وخلاصة القول: إن قضايا إعمال ضوابط الاجتهاد المصلحي في فترة الانتقال السيا�سي 

كثيرة ومتنوعة، ذكرت بعضها وهذا بعضها الآخر للتمثيل لا الحصر: 

مساندة  من  التائبون  الموروثون،  والقضاة  الموروث  القضاء  وطني،  وفاق  حكومة      

الظالمين، التعاون الدولي والتعاون والتبادل، القوى الحاقدة، القانون الدولي اللاأخلاقي ذي 

الوزنين، جبهة الإصلاح والتغيير، ميثاق ذو قاعدة سياسية متعددة التنظيمات السياسية، 

ميثاق جبهة إسلامية، التواجه لتضييق دائرة الخلاف، التائبون من أخطائهم في نهب المال 

العام، ضوابط الإعلام، المجتمع المدني، التعددية السياسية، التعددية الثقافية... مفهوم 

دولة الإنسان.

   إن هذه العناصر وغيرها كثير، تتطلب في مرحلة الانتقال السيا�سي مساحة واسعة من 

التسامح، مساحة تقدم متطلبات الحاضر على سقطات الما�ضي، وذلك لاستيعاب كل أبناء 

وبنات الأمة ممن لم تتفتق مواهبهم في ظل الاستبداد، أو ممن تابوا من خدمة الاستبداد))).

        

)))	 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، ص: 346.
)))	 المرجع نفسه، ص: 338، بتصرف.
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المبحث الثاني: طلب المصالح العامة خلال الانتقال السياسي

المدخل التمهيدي:

الآدمية  والكرامة  العدل  وطلب  القرآني  بسياقها  والشورى  الخمس  الكليات  تأتي     

والميثاق المجسد لإرادة الأمة جنبا إلى جنب باعتبارها مقاصد ملحة زمن الانتقال السيا�سي، 

العاجل  وفي  والإمداد،  الإيجاد  في  المفاسد  ودرء  المصالح  جلب  الحكيم  الشارع  بها  ويقصد 

والآجل.

إليهما  اللذين  والسنة  القرآن  في  تلميحا  أو  تصريحا  إما  المقاصد  هذه  وردت  ولقد    

نرجع للاستدلال والاستشهاد، فما لنا من مرجع سواهما.

  إلا أنه من خلال استقراء جل تعاريف المقاصد، نجدها تكاد تتفق على إثباتها بصيغة 

الحفاظية لقرون مضت، وفي ذلك انسجام واضح مع السياق والأسباب الذاتية والموضوعية 

لفترات ما بعد الصدمة الأولى.

  ومن ذلك خوف العلماء على تشتت ما بقي من بيضة الإسلام، فكان استعمال حفظ 

بدل طلب أنسب للحفاظ على سقفهم وحياتهم وبيتهم، لذلك نقرأ عندهم في معرض الحديث 

النفس«،  و«حفظ  الدين«،  »حظ  قبيل:  )))من  محافظة؛  صيغة  الشرعية  المقاصد  عن 

وحفظ النسل«،...وهكذا دواليك.

  ومن جهة أخرى كانوا متحررين من أي ضغط حضاري، فقد كانوا يتكلمون »من موقع 

استعلاء حضاري. لم يكن أمامهم أي تحد معنوي يصول عليهم بتفوق نموذجه. لذلك كان 
حفظ ما عندهم غاية سُؤْلهم«)))

  أما اليوم فالسقف غير السقف والبيت غير البيت، ولم يعد هناك في حياة الأمة ما 

بآخرها  الناس  وتشبث  تليها،  التي  ثم  الحكم،  عروة  انفرطت  العرى:  كل  انفرطت  تحضنه، 

وهي الصلاة المحاصرة في زمن وباء كورونا، بل بيعت الأمة فلم يعد لها بيت ولا سقف يأويها، 

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، م س، ص: 55.
)))	 المرجع نفسه، ص: 55.
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فعاث الصهاينة والمتصهينون في أراضيها نهبا وفسادا، وما استمرارها »في العيش تحت وطأة 

من باعها إلا مكرهة كارهة مستعيذة بالله من الشيطان الرجيم.

وتجول  تصول  ومادية  بالأساس،  أنفسية  معنوية  تحديات  أمامها  أصبح  وقد  هذا    

بتفوقها ونموذجها، تتمثل أساسا في النموذج الغربي الاستعماري وما خلفه بعده من حكام 

مستبدين وجائرين.

   لذلك فجدير بفقهائنا بمختلف تخصصاتهم الدينية والطبية والنفسية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية...أن يعلموا أنه لم يعد في حياة الأمة ما تحافظ عليه. فيعدلوا إلى 

التعبير عن مقاصد الشريعة في صيغ مطلبية لا حفاظية، فيقولون: مطالب الشريعة هي كذا 

وكذا. بل يجدر بهم وهم يخططون لإنزال أحكام الشرع منازل الشرف والعزة أن ينظروا إلى 

الأمر الإلهي من زاوية الطلب لا من زاوية الحفظ، وأن أن يذكروا الوسائل التربوية والعلمية 

والمادية الجهادية القادرة على تحقيق مطالب الشرع. وأن يبحثوا عن الكيان الجماعي المكلف 

بالنهوض إلى هذه المطالب، وعن طريقه وأولويات ما يطلب، وعن العراقيل في وجهه، وعن 

العالميات الجاهلية التي تتحدى عالمية الإسلام وتنازعه في بقائه، وعن مراحل الطلب وثقل 

والقيمية  والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات:  كل  في  وتحوله   ((( الزمان،  وسرعة  الحمولة 

والسياسية.

  ولو وقفنا وقفة متأنية فاحصة على مستوى القيم مثلا، وبحثنا عن قيمة الرحمة التي 

كانت أساسا لدعوة الأنبياء والرسل، وكانت عنوانا بارزا لرسولنا الذي بعث رحمة للعالمين، 

لهالنا ما وصلت إليه الإنسانية من تدمير للنفس وقتلها بغير حق.

الأمة  حال  واقع  معالجة  هو  ذلك  من  والقصد  حفظ،  عوض  طلب  نستعمل  لذلك    

وإشكالاته الكبرى ومطالبه الكلية من أجل الانتقال به من درك الفتنة والتشتت والتشرذم 
تحت حكم العسف إلى التمكين الحضاري الاستراتيجي لعموم الأمة.)))

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 55.
)))	 محمد رفيع، تعقيب على فضيلة الأستاذ أحمد الريسونيي بخصوص استبدال الصيغة الحفاظية بالصيغة المطلبية 

.https://www.aljamaa.net/ar/2017/02/04 ،)للكليات الخمس، )مقال إلكتروني
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المطلب الأول: طلب المقاصد الضرورية )الكليات الخمس(.

تمهيد:

وفي  والإمداد،  الإيجاد  في  المفاسد  ودرء  المصالح  وجلب  رعاية  على  الشريعة  قامت    

العاجل والآجل، فكانت كلها مصلحة ونفعا »وبالجملة، فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا 

وهي تشمل على مصلحة أو مصالح«)))، وكذلك بالنسبة للسنة فإنها »بيان القرآن، والبيان 

على وفق المبين«))).

ويجدر بنا قبل الحديث عن الآثار الإيجابية لتحصيل المقاصد على الأفراد والجماعات، 

نعرف بإيجاز بهذا العلم.

علم المقاصد لغة واصطلاحا واستعمالا:

»استقامة  فالقصد  معان،  عدة  بها  وأريد  العربي  اللسان  في  )ق-ص-د(  مادة  وردت 

الطريق، يقال قصدت قصده أي نحوت نحوه، ومنه الاقتصاد. ويقال أقصد السهم أصاب. 

وفي معنى القصد التوجه والسير إلى الله، وهذا يتطلب توسطا وتريثا وتدبيرا للمعيشة وترتيبا 

للحال والظروف المحيطة للوصول إلى الجهاد ونيل ر�ضى الله تعالى.«))) ومن ذلك الاستقامة 

يِكَ« ))) 
ْ

صِدْ في مَش
ْ
والاعتدال، ومنه قوله تعالى: »وَاق

رى، وهي كلها تشير إلى أن الإنسانية »ركب قاصدون إلى غاية، ما 
َ

 بالإضافة إلى معان أخ

تنبغي لهم الراحة الموهنة، وما خلقوا لها«)))  

  وعلم المقاصد، أو فقهها، هو العلم الجليل، الذي يطل الفقيه من خلاله، من علٍ، 

على سائر العلوم وتفريعاتها، وهذا ما عبر عنه ولي الله الدهلوي حين قال بأن »أولى العلوم 

الشرعية عن آخرها -فيما أرى-وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارا، هو علم أسرار الدين، الباحث 

)))	 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، القلم للنشر والتوزيع الطبعة السادسة: 1993م، ص: 
.116

)))	 المرجع نفسه، ص: 116.
)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، د ط، د ت، ص: 321.

)))	 سورة لقمان، الآية: 18.
)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي، ص: 322. 
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عن حجج الأحكام...وأسرار خواص الأعمال ونكاتها... إذ به يصير الإنسان على بصيرة فيما 

جاء به الشرع«))).

الإنسان  فيفرق  العبادة،  زمن  إلى  العادة  زمن  من  الناس  تخرج  أنها  شرفا  ويكفيها      

والمباح  والمندوب،  الواجب  بين  العادات  وفي  واجب،  وغير  واجب  هو  ما  »بين  العبادات  في 

والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام… »)))، لأن النية قصد والمداومة 

والاستمرار عزم. 

     وإن كان الإمام الشاطبي يعتبر مؤسس علم المقاصد أو مجدده، بما قدمه من دراسة 

على  نوعية  إضافة  قدم  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ  فإن  الشريعة،  لمقاصد  مفصلة  نظرية 

مستويات عدة، أخص منها استقلالية علم المقاصد وإدراج البُعد الجماعي لمقاصد المكلف 

أو بُعد الأمة. 

    يقول رحمه الله في هذا الصدد: »مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة 

للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصّ ملاحظتُها بالكون في نوع خاص 

من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو 

 معان من الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 
ً
التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا

الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.«))). 

    وفي سياق آخر ذكر المقاصد الشرعية الخاصة وبين أنها: »الكيفيات المقصودة للشارع 

الخاصة«)))،  تصرفاتهم  في  العامة  مصالحهم  لحفظ  أو  النافعة،  الناس  مقاصد  لتحقيق 

الشاهدة  للأمة  وبناء  لنفسه،  وتزكية  للإنسان،  وتكريم  والتصورات،  العقائد  فتصحيح 

)))	 الشاه ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، المحقق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 1426ه، 
ج: 1، ص: 4.

)))	 الشاطبي، أبو إسحاق اللخمي، الموافقات، دار ابن القيم، دار بن عفان، الطبعة الأولى: 1417ه/1997م، ج: 3، القسم: 
2 من كتاب مقاصد المكلف، ص:9/8.

)))	 محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الدار التونسية للتوزيع، تونس، الطبعة الثالثة: 1988م، ج: 3، 
ص: 165.

)))	 المرجع نفسه، ص: 307/306.
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بالقسط، والدعوة إلى عالم إنساني متعاون...وغيرها،))) كل ذلك مصلحة واتباعها مصلحة 
عظيمة، وهي نفع للأفراد والجماعات ودفع للمصائب والويلات.)))

  وأساس ذلك كتاب الله باعتباره »الجامع لمصالح الدنيا والدين، الحاوي لكليات العلوم 
ومعاقد استنباطها، الآخذ قوس البلاغة من محل نياطها«.)))

 وهي إشارة لطيفة من ابن عاشور إلى أن المقصد الأول والأعلى من القرآن الكريم هو 

صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية، وما يلزم ذلك من تهذيب للنفس وتزكيتها، وما 

يتبع ذلك من إصلاح للباطن وإقامة الصلوات وصحة الاعتقاد.

العامة  الشريعة  مقاصد  بين  جامعا  المقاصد،  تعريف  الفا�سي  علال  ركز  حين  في    

التعريفين  على  للمقاصد  تعريفه  بنى  فقد  الريسوني  أحمد  وأما  الخاصة))).  ومقاصدها 

السابقين، حيث أكد أنه بناء على مختلف الاستعمالات في موضوع المقاصد، يمكن القول: 

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد، ثم 

قسمها إلى خاصة وعامة وجزئية)))، وأما عمر الجيدي ونور الدين بن مختار الخادمي، فلم 

يخرجا كذلك عن تعاريف من سبقهم وإن غيرا الكلمات والسياق.

  وعرفها يوسف القرضاوي بأنها الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي 

والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفرادا وأسرا وجماعات 
وأمة.)))

متجاوزا  للشريعة  المصلحي  التعليل  بأصل  الأخذ  إلى  ياسين  السلام  عبد  دعا  حين  في 

الدنيا  بين  بالربط  الشريعة  مقت�ضى  من  المصلحة  مقيدا  الموضوع،  في  القديمة  الخلافات 

)))	 يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، دار الشروق، الطبعة الثالثة: 1421ه/2000م، ص: 71
)))	 عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص: 116.

)))	 محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية، د ط: 1984م، ج:1، الكتاب الأول، تمهيد، ص: 5.
)))	 علال الفا�سي، مقاصد الشريعة ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة: 1993م، ص: 7.

)))	 أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الرابعة: 1415ه/1995م، 
ص: 19/18/17.

)))	 يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، دار الشروق، القاهرة، 
مصر، الطبعة الثانية: 2007م، ص: 20.
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والآخرة في مسمى المصلحة. فمصالح الدنيا محكومة بأفق الآخرة من حيث الاعتبار الشرعي، 

وهو من باب تحكيم المقصد في الوسيلة، فوسع بذلك دائرة التعبد حتى شملت دائرة التعليل 
وانتظمتْها دون معارضة.)))

ومشروعة  وجل،  عز  الله  عند  من  منزلة  التشريعية  »الأحكام  فإن  القول  وخلاصة   

لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وهذه المصالح تشمل جلب المنافع ودرء المفاسد؛ إذ 

لا يخلو حُكم من أحكام الشريعة من حكمة عائدة على الخلق بالخير والنفع وسواءً عُلمت 
درِكت فور القيام بالفعل أم تأخرت إلى حين.«)))

ُ
م، وسواءً أ

َ
عْل

ُ
هذه الحكمة أو لم ت

الآثار الإيجابية لتحصيل فقه المقاصد تحصيلا شموليا:

  لا شك أن الأمة الآن ليست في حاجة إلى التفاصيل المعرفية في مختلف الفنون التي 

يزخر بها تراثنا العلمي، وإنما هي في حاجة إلى ما سماه الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله 

الفقه الجامع »الذي يعم في نظرة واحدة الدعوة والدولة في علاقاتهما الأولى على عهد تأليف 

والمقاصد  الكليات  فقه  إلى  حاجة  في  عنهم«)))،  الله  ر�ضي  والأنصار  المهاجرين  من  الجماعة 

وواقعها  الأمة  ولتاريخ  للشريعة  الشمولي  والإبصار  والتقويم  النظر  منهج  من  يمكن  الذي 

ومستقبلها.))) 

ولعل هذه المرحلة التي تعيشها الأمة اليوم، وهي مرحلة البناء، أشد طلبا وإلحاحا لكي 

»يعم الفقه الجامع في نظرة واحدة الدعوة والدولة وعلاقاتهما المطلوبة في مراحل البناء«)))، 

https://  2019 21 غشت  إلكتروني(،  )مقال  ياسين،  السلام  المجدد عبد  الإمام  المقاصدي عند  الفقه  رفيع،  )))	 محمد 
./www.aljamaa.net/ar/author/384

1421ه/2001م،  الأولى:  الطبعة  الرياض،  العبيكات  مكتبة  الشرعية،  المقاصد  علم  الخادمي،  مختار  بن  نورالدين   	(((
ص:77.

)))	 وقد تطور هذا الفقه بتطور هذه العلاقات بين الدعوة والدولة تطورا توسيعيا على عهد الخلافة الرشيدة، لكنه في 
تطورها إلى الفساد والكساد على عهود الملك العاض فالجبري تطور إلى العكس، وهو في الوضع الحالي تطور حيث أصبح 
للعلمانية والذهنية العلمانية والنوايا العدوانية على الدين الصدارة في تفكير الحكام وممارستهم، حتى غطت الدولة على 
الملجم المدجن أحيانا كثيرة، وإلى ركن »الأحوال الشخصية« بعيدا عن  إلى منابر الوعظ المراقب  تماما، وألجأتها  الدعوة 
المجالات الحيوية المدنية والجنائية والاقتصادية والإدارية. انظر ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 17، 

بتصرف.
)))	 محمد رفيع، الفقه المقاصدي عند الإمام المجدد عبد السلام ياسين )مقال إلكتروني(.

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص: 17.
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لا  للقرآن  خاضعا  السلطان  يعود  حتى  القرار  مراكز  الدعوة  رجال  يستعيد  ترى  يا  فكيف 

العكس؟

والإحسان  العدل  وهي  الله،  كتاب  من  ستمد 
ُ
ت الجامعة  المقاصدية  الكليات  وهذه     

والشورى على أساس التوحيد، وهي في مجموعها تكون إجابات عميقة عن الأزمة التي تعانيها 

الأمة.

   ولن يُجاب عن أسئلة الإنسان الملحة حاليا بحكم المستجدات ووثيرتها السريعة إذا 

بقي الفقه المقاصدي منغلقا على نفسه في الجزئيات، بحكم أن الجزئي لا يستطيع ضبط 

الكلي، في حين أن الكلي ضابط للجزئي، أو بقي رهينا للقضايا الفردية بعمق القضايا الكبرى 
للإنسان التي تمثل عمق حياته.)))

    وفي الجملة: إن تحصيل فقه المقاصد تحصيلا شموليا ستكون له انعكاسات إيجابية 

على الفرد والجماعة دنيا وآخرة، وهذه بعضها:

 أولا: دحض ادعاءات من يصر على أن الشريعة ماضوية غير صالحة لكل زمان ومكان.

الله  بتوحيد  لله  كله  الدين  ليكون  المرحلة،  أولويات  وفق  المقاصد  ترتيب  إعادة  ثانيا:   

وتوحيد شتات الأمة في زمن التشرذم، فهما مقصدان شرطيان لبقية المقاصد. 

إعلاؤه  ثم  لله،  كله  الدين  يكون  بأن  الفتنة  وانتفاء  الحياة  مناحي  باقي  انتظام  ثالثا:   

الأرض  في  فتنة  تكون  لكيلا  ثم  وجودهم،  لغاية  تحقيقا  الله  طاعة  في  كلهم  الخلق  فيدخل 

وفساد كبير.)))    

 رابعا: صلاح أمر الدنيا وإقامة العدل الاجتماعي، وهو مطلب كبير لكل الفئات بمختلف 

توجهاتهم.

أيديهم،  بين   خامسا: الأمان من غوائل المستكبرين دنيا وآخرة، والنجاة من الانبطاح 

فالمقاصد بمثابة بوصلة للأفراد والجماعات. 

)))	 محمد رفيع، المدخل المقاصدي في بناء العلم الجامع، مجلة منار الهدى، العدد: 2007/9، ص: 30.
)))	 محماد بن محمد رفيع، الأمة الإسلامية بين أصل الوحدة ومطلب التوحيد...وحدة الأمة، كتاب جماعي، ص:25.
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شرط  الوحدة  ضياع  في  والدنيوية  الأخروية  بالمسؤولية  الجماعي  الشعور  سادسا:   

أسا�سي لبعث حياة الأمة)))، والتقليل من الخلاف بين أطيافها.

 سابعا: تطوير التفكير والعقلية من مجرد التلقي إلى إعمال النظر والتنويع في المناهج.

    هذا بالإضافة إلى إعمال المقاصد في قراءة الأحداث المتسارعة والمتغيرة والمتداخلة...
قراءة سليمة وشمولية تدبرا واعتبارا واستثمارا.)))

التفكر  إلى  يدعو  الذي  الله  شرع  تطبيق  الشمولي  المقاصدي  الفقه  غاية  وإن  هذا    

المقاصدي أصبح  المفاسد، وعليه »فالنظر  لتحقيق المصالح ودرء  العقل  والتذكر وإعمال 

الآن أكثر من أي وقت م�ضى مطلبا استراتيجيا ملحا في الحركة الاجتهادية المعاصرة«،))) نظرا 

لحجم التحديات التي يفرضها الواقع الآفاقي والأنف�سي حاضرا ومستقبلا.

المقاصد من حيث ترتيبها وقوتها في ذاتها:

  تنقسم المقاصد من حيث قوتها في ذاتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، ولقد أورد لها 

العلماء في كتبهم أمثلة وشواهد))):

 المقاصد الضرورية: 

  هي »المقاصد اللازمة التي لابد من تحصيلها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا، لأجل إسعاد 

الخلق في الدنيا والآخرة… وقد دلت عليها نصوص كثيرة وأدلة متنوعة، وقد تأكدت وتقررت 

الناس«)))وهي  فيها  يختلف  ...لا  واليقين  القطع  بطابع  اتسمت  ولذلك  الاستقرار…  بمسلك 

)))	 محماد بن محمد رفيع، الأمة الإسلامية بين أصل الوحدة ومطلب التوحيد...وحدة الأمة، كتاب جماعي، م س،  ص:35، 
بتصرف.

ص:   ،2008/12 العدد:  الهدى،  منار  مجلة  للتجاوز،  معالم  التواصل  وإشكالية  الإسلامي  الخطاب  بوعود،  أحمد   	(((
15/14/13، بتصرف.

)))	 محمد رفيع، المدخل المقاصدي في بناء العلم الجامع، مجلة منار الهدى، العدد: 2007/9، ص: 31
)))	 نورالدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، م س، ص:80/79.

)))	 المرجع نفسه، ص: 80
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ترتيب هذه  ولقد ورد  رائع)))،  ببيان  الشاطبي؛ كذلك؛  الإمام  الغزالي)))، وذكرها  التي ذكرها 

الضروريات في كتب الفقه، وفق قوتها في ذاتها وفي الحياة العامة والخاصة على النحو الآتي:

المقاصد الضرورية لحفظ الدين 	

المقاصد الضرورية لحفظ النفس 	

المقاصد الضرورية لحفظ العقل 	

المقاصد الضرورية لحفظ النسل والنسب والعرض 	

المقاصد الضرورية لحفظ المال. 	

 المقاصد الحاجية:

ورفع  التوسعة  حيث  من  إليها  مفتقر  أنها  فمعناها  الحاجيات  »وأما  الشاطبي:  قال    

الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة واللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على 

المكلفين على الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في المصالح 
العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات««)))

  المقاصد التحسينية:

   هي المقاصد التي تقع دون المقاصد الضرورية والحاجية، وهي التي تحسن حال الإنسان، 

والآجل، وتسمى: المقاصد  العاجل  في  سعادته  وتتم  الأحوال،  أحسن  على  عيشه  وتكمل 
الكمالية أو التكميلية أو بالكماليات.)))

     وقد عرفها الشاطبي بقوله: »إنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق«)))

)))	 عبد الرحمن الصابوني، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، مطبعة رياض دمشق: 1980م، ج:2، ص: 92.
)))	 المرجع نفسه، ج:2، ص:98.

)))	 الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 22.
)))	 نورالدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية، ص: 89.

)))	 الشاطبي، الموافقات، ج: 2، ص: 22.
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تحصيل الكليات الخمس لصلاح الدين والدنيا:

  نظرا لما تكتسيه المقاصد الضرورية، أو الكليات الخمس، من لزوم تحصيلها لكل أمة 

وملة، لكي يقوم صلاح الدين والدنيا، ولأجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة، أقف عند بعضها 

مليا رابطا ذلك بواقع الناس المعيش، لتتأكد مطالبهم الكلية )مطلب الدين ومطلب النفس 

واجتماعيا  اقتصاديا  بهم  الانتقال  أجل  من  المال(  ومطلب  النسل  ومطلب  العقل  ومطلب 

والكرامة  والعدل  التمكين  إلى  المستبد  الحكم  تحت  الفتنة  درك  من  وأخلاقيا  وسياسيا 

الآدمية. 

   وقبل ذلك أشير إلى أن الإسلام لا ير�ضى للإنسان عامة والمسلم خاصة أن تكون همته 

في حدود التفاهات المادية، لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بعد إرضاء الحاجات الضرورية 

بين  تكافلا وتضامنا معاشيا »أخويا  ثم تظهر ثمرات ذلك  أفراد الشعب كله،  لكل فرد من 

وحدة  تتلوها  الاجتماعي  العدل  مستوى  على  وحدة  الإسلام،  بعزة  اعتزازا  ثم  المسلمين، 
سياسية فاستغلال يضمن للفرد كرامته وللأمة سيادتها.«)))

 وبما أن المجال لا يتسع للوقوف بإسهاب عند كل مقصد من هذه المقاصد، سأكتفي 

بنموذجين منها، وهما مطلبا الدين والنفس، وقد يرد الحديث عن البعض الآخر عرضا دون 

تفصيل.

مطلب الدين في حياة الأمة:

 يعتبر هذا المقصد أعظم المطالب الخمس التي يحرص المسلم على طلبها حتى يكتمل 

دينه بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان ثم الإحسان. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ويده. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. والمحسن من خ�شي الله خفية كأنه 

يراه وأخفى صدقته وأتقن عمله.

الأفراد  حياة  في  وبتحققه  التكاليف،  لجميع  مقصدا  الدين  مطلب  يعتبر  لذلك    

والمجتمع تتحقق باقي المطالب، وبضياعه تضيع الدنيا والآخرة. نتحدث عن طلب الدين في 

أهل  من  لكثير  بديلا  دينا  الهوى  اتباع  حيث  كورونا،  وزمن  للقارات  العابرة  الصواريخ  زمن 

)))	 ياسين عبد السلام، مجلة الجماعة، من افتتاحية العدد: 2، الطبعة الأولى: 1979م، ص:8.
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الأرض بما فيهم بعض المسلمين، وحيث منعت الصلوات في المساجد وعطلت الجمع، وسكت 

العلماء والعامة، وركن الجميع إلى الدعة وسياسة التبرير.

   كان التنكر للدين إما عن سبق إصرار وترصد، أو عن جهل لا يتجاوز أوساط شباب 

نفوس  في  أثرا  أعظم  والمغنيين  اللاعبين  تقليد  في  والتنافس  القدم  كرة  حيث  المسلمين، 

بعضهم، ولا شك أن ذلك له أسبابه الذاتية والموضوعية، لكن هذه الظاهرة أصبحت تهدد 

بالتمدد والانتشار في أوساط الكهول والشيوخ رجالا ونساء، وكل فريق بتأويلاته واجتهاداته 

فرحون.

بحال  الغيب  ستار  وراء  من  الله  أعلمه  الذي  الطبيب  وصف  إلى  يسوقنا  هذا  ولعل    

من  أبلغ  هناك  وليس  خاصة،  دينها  وحال  عامة  حالها  وصف  حين  والهرج  الفتن  زمن  أمته 

وصفه صلى الله عليه وسلم لتشخيص داء الأمة ومرضها، وهو مرض الطفوح والتفرق وخفة 

الوزن)))، أو ماسماه بالغثائية.

 فعن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك الأمم أن تداعى عليكم 

يومئذٍ  أنتم  »بل  قال:  يومئذ؟  نحن  قلة  ومِن  قائل:  فقال  قصعتها«،  إلى  الأكلة  تداعى  كما 

كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في 
قلوبكم الوهن«، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: »حب الدنيا، وكراهية الموت«.)))

   الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، وحين تفشيه لا تفيد الملايير من المسلمين إن 

لم نسرع بعودة الروح إليها، روح الدين وأساسه العدل، وليس المقصود بالدين الأشكال بل 

روحه، ولا شك أن روحه يلزمها القدوات الحسنة التي يعمل المستبدون على تشويهها.

   فمعرفة هذا الجيل لدينه من قدوات سيئة ومسيئة من أمثال حكام الجور وطبقة 

المترفين الذين لا يحضون على طعام المسكين ويدعون اليتيم، يوشك أن يزرع الحقد واتباع 

الهوى فينحلون ثم يلحدون وليس العكس.

)))	 خالد ناصر الدين، الأمة الإسلامية بين الما�ضي والمستقبل في تصور الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة، كتاب 
جماعي، ص: 117.
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)))	 شمس الحق عظيم أبادي، عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، كتاب الملاحم، بَابٌ فِي ت

رقم: 4297، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية: 1415ه / 1995م، ج: 11، ص: 272.
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   يضاف هذا إلى مصائد الفتنة الإعلامية والفنية المنصوبة داخل البيوت، بهدف نزع 

هبة الدين وقداسته من نفوس الأطفال بله الكبار، ونشر المسخ والإباحية والتفاهة وخلع 

الحياء، والزنى واللواط والغش والكذب الخداع...)))؛ وأمام »انعدام المناعة المقاومة، وغياب 

المسخ  أمام  مشرعة  الأبواب  فتحت  الحاكمة«،)))  الأنظمة  وتواطؤ  المتصدي،  التحصين 

الأخلاقي والقيمي، فلم تعد تنفع المواعظ ولا الخطب ولا الزجر والتهديد ولا الوعيد والعويل...

بل لابد من تضافر جهود الصادقين في مجال التنشئة الاجتماعية من مختلف المواقع 

لإعادة القيم الدينية إلى قمة أبراج التنوير والبناء، بالرفق والتربية، ثم التربية، ثم التربية.

 مطلب النفس في واقع الاستبداد
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الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما  الله، فهو مثل من قتل 
استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا«.)))

    ولعل المقصود، في الجزء الأول، النفس الآدمية عموما، فكيف إذا كانت نفس من 

حُرمته عند الله أعظم من الكعبة؟ لا شك أن الوعيد أشد وأعظم، يقول سبحانه: »وَمَنْ 
 عَظِيما«.)))

ً
ابا

َ
هُۥ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُۥ وَأ

َ
يْهِ وَل

َ
ُ عَل َّ َ

ضِبَ ا
َ
لِدا فِيهَا وَغ

َٰ
مُ خ هُۥ جَهَنَّ

ُ
ؤ

ٓ
جَزَا

َ
دا ف تَعَمِّ قْتُلْ مُومِنا مُّ يَّ

مقرون  هو  الذي  العظيم،  الذنب  هذا  تعاطى  لمن  أكيد  ووعيد  شديد  تهديد  »وهذا   

بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله«))).

)))	 خالد ناصر الدين، الأمة الإسلامية بين الما�ضي والمستقبل في تصور الأستاذ عبد السلام ياسين، وحدة الأمة، كتاب 
جماعي، ص: 122، بتصرف
)))	 المرجع نفسه، ص: 123
)))	 سورة المائدة، الآية: 34.

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص: 132.
)))	  سورة النساء، الآية: 93.

)))	 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص: 93.
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من  هواية،  الكثير  لدى  القتل  فيصبح  خالقه،  لوعيد  يتنكر  كعادته  الإنسان  لكن   

في  المسلمين،  أنفس  مهانة ومذلة واحتقارا هي  الأنفس  المسلمين، وأكثر  المسلمين ومن غير 

عرف من يتلذذ بذلك، أكانوا أفرادا أو جماعات أو دولا.

وللأسف فقد اعتاد العالم على ما يعرض يوميا على القنوات من مشاهد سحق كثير من 

الأنفس وسحلها وتعذيبها وقتلها لأتفه الأسباب...وهذا أدهى وأمر.

القتل  أنواع  بكل  بقتلها  ماديا،  بإزهاق روحها  النفس  قتل 
ُ
ت كما  أنه  الإشارة:  وتجدر     

المعروفة حسا، فإنها قد تقتل معنى، وذلك بتدنيسها بالآثام وتعريضها لكل أنواع الامتهان، 

لأن تدنيسها قتل وتزكيتها إحياء، بمعنى آخر أن القتل نوعان كما أن الإحياء نوعان:

 أولا: القتل المعروف الذي كان سببه أحد ابني آدم كما ورد في القرآن الكريم، يقول الله 

لْ مِنَ  بَّ
َ

يُتَق مْ 
َ
وَل حَدِهِمَا 

َ
ا لَ مِنَ  تُقُبِّ

َ
رْبَانا ف

ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق

ْ
إِذ حَقِّ 

ْ
بِال دَمَ 

ٰ
ا بْنَيَ 

َ
ا  

َ
بَأ

َ
ن يْهِمْ 

َ
عَل لُ 

ْ
عز وجل: »وَات

قِينَ«.))) تَّ
ُ ْ
ل

َ
ُ مِنَ ا َّ ُ

لُ ا بَّ
َ

مَا يَتَق الَ إِنَّ
َ
كَ ق نَّ

َ
تُل

ْ
ق

َ َ
الَ ل

َ
رِ ق

َ
خ

َ
ل

َ
ا

    فإن كان المقتول ممن سبقت لهم الحسنى وكتب الله اسمه وأثره في الخالدين فإن 

قطرات دمه حياة لكل الأموات على الأرض، أما إن كان مجرد رقم من الأرقام في عالم الاتجار 

بالبشر، وما أكثر الأرقام التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، ومنهم من لا يعلم لم قتل؟ وكثير منهم 

قدم قربانا للحرب في أحسن الأحوال، فلا بواكي له أو عليه.

  ولقد قتل الكثير ظلما ولم يتمكن من تذوق طعم الإيمان بله الإحسان، ولم يعرف أن 

له ربا قد خلقه أطوارا، وأنه سيبعثه ليوم لا ريب فيه، وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة.

ثانيا: قتل روح الإنسان ومعناه، وإركاع من لديه القابلية لذلك، وإفساد الذمم والقضاء 

يخرب  لكنه  النمل،  كدبيب  موت  الحالي،  العصر  أسلحة  أفتك  من  ولعله  الفضيلة؛  على 

العينين الغشاوة، فلا  القلوب ويملأ الآذان وقرا وينزل على  الفكر ويحجر  العقول ويسطح 

تكاد تسمع لمن هؤلاء أوصافهم ركزا.

)))	 سورة المائدة، الآية: 29.
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والجمعوي  والنقابي  السيا�سي  العمل  إفساد  في  تسبب  من  نتساءل:  أن  لنا  ويحق    

من  الذمم؟  شراء  يكن  لم  إن  والفضلاء  المعارضين  يشوه  من  الذمم؟  شراء  غير  واختراقه 

يساعد على تدجين البعض واحتواء الآخرين غير فساد الذمم؟

   لذلك، إن كان من تزهق روحه تدفن أسراره وآثاره معه، فإن من لا ذمة له يفعل في 

الأمة فسادا أجيالا أكثر مما يفعله السلاح نفسه، لأن فسادهم في الأرض يقتل الجرأة لدى 

الناس على اتهام الحاكم أو إدانته بالفساد)))، فبالأحرى الاحتجاج عليه أو على سياساته.

الهرج،  عن  تحدث  العبادة حين  شأن  من  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  رفع  لذلك     

والهرج هو كثرة القتل بنوعيه: الح�سي والمعنوي، القتل بغير سبب، وربما القاتل والمقتول لا 

يعرفان لم وفيم يتقاتلان؟ فكانت العبادة في الهرج كالهجرة معه صلى الله عليه وسلم، وقد 
تْلُ ».)))

َ
ق

ْ
هَرْجُ: وَهُوَ ال

ْ
رَ ال

ُ
ث

ْ
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج قائلا: »... وَيَك

  ولعل هؤلاء العباد في الهرج، هم أصحاب الذمم الحية التي تعطي قوة ومنعة وجرأة 

للشخصية الإنسانية، وتحاكم سلوك الحاكم واختياراته وتنزع عنه الشرعية الأخلاقية التي 

يختبئ وراء وتحت عباءتها للتدليس على العامة. 

من هنا كان الحض الإلهي على اقتحام عقبة فك الرقاب منزلة وأي منزلة، إما بإحيائها 

بمنع أسباب القتل عنها، أو بتعبيدها العبودية الصحيحة لربها، وذلك بإخراجها من عبادة 

كل الطواغيت والأصنام المادية والمعنوية، أو بتعريفها بحقوقها وواجباتها وتمكينها منها.

https://www.aljamaa.net/ )رشدي بويبري، في المغرب صناعة الحرمان أسلوب حكم ونمط تدبير، )مقال إلكتروني 	(((
ar/2019/01/31

ذِي 
َّ
يَقُولَ ال

َ
يْهِ، ف

َ
ى يَعْرِضَهُ عَل تَهُ وَحَتَّ

َ
الِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَق

َْ
ى يُهِمَّ رَبَّ ال يَفِيضَ حَتَّ

َ
الُ ف

َْ
مُ ال

ُ
رَ فِيك

ُ
ث

ْ
ى يَك )))	 تتمة الحديث«...وَحَتَّ

عَ 
ُ
ل
ْ
ط

َ
ى ت هُ، وَحَتَّ

َ
ان

َ
يْتَنِي مَك

َ
يَقُولُ: يَا ل

َ
جُلِ، ف بْرِ الرَّ

َ
جُلُ بِق ى يَمُرَّ الرَّ يَانِ، وَحَتَّ

ْ
بُن

ْ
اسُ فِي ال اوَلَ النَّ

َ
ى يَتَط رَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّ

َ
 أ

َ
يْهِ: ل

َ
يَعْرِضُهُ عَل

بْلُ 
َ
نْ آمَنَتْ مِنْ ق

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
فْسًا إِيمَانُهَا ل

َ
 يَنْفَعُ ن

َ
لِكَ حِينَ ل

َ
ذ

َ
جْمَعُونَ، ف

َ
اسُ، يَعْنِي آمَنُوا أ عَتْ وَرَآهَا النَّ

َ
ل
َ
ا ط

َ
إِذ

َ
رِبِهَا، ف

ْ
مْسُ مِنْ مَغ الشَّ

 
ُ
اعَة تَقُومَنَّ السَّ

َ
وِيَانِهِ، وَل

ْ
 يَط

َ
بَايَعَانِهِ، وَل

َ
 يَت

َ
ل

َ
وْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، ف
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نِ ث

َ
جُل رَ الرَّ

َ
ش

َ
دْ ن

َ
 وَق

ُ
اعَة تَقُومَنَّ السَّ

َ
يْرًا، وَل

َ
سَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خ

َ
وْ ك

َ
أ

عَ 
َ
دْ رَف

َ
 وَق

ُ
اعَة تَقُومَنَّ السَّ

َ
 يَسْقِي فِيهِ، وَل

َ
ل

َ
 حَوْضَهُ ف

ُ
 وَهُوَ يُلِيط

ُ
اعَة تَقُومَنَّ السَّ

َ
عَمُهُ، وَل

ْ
 يَط

َ
ل

َ
بَنِ لِقْحَتِهِ ف

َ
جُلُ بِل  الرَّ

َ
صَرَف

ْ
دِ ان

َ
وَق

عَمُهَا..« وهذه الرواية الطويلة رواها البخاري في صحيحه وقطعها على طول الصحيح، ولم يذكر رواية 
ْ
 يَط

َ
ل

َ
ى فِيهِ ف

َ
تَهُ إِل

َ
ل

ْ
ك

ُ
أ

2، ص:  7121، وهذا من فنون البخاري في صحيحه. ج:  الحديث المطولة هذه إلا في آخر طريق للحديث في كتاب الفتن 
.1761
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العامة  الحياة  في  وضرورتهما  مكانتهما  حيث  من  السابقين  المطلبين  عن  قيل  وما 
والخاصة، والعنت الذي يجده المرء إن لم تتحقق هذه المطالب، يصدق على مطالب العقل 

والنسل والنسب والعرض، وكذا مطلب المال.

المطلب الثاني: طلب العدل والكرامة الآدمية.

الحيف  برفع  إلا  يتحقق  لا  تغيير  أو  إصلاح  كل  بِؤرة  باعتباره  الإنسان  كيان  بناء  إن   
والظلم المسلطين على بني الإنسان أفرادا وجماعات، ولا فرق في ذلك بين أسود وأبيض، أو 

رجل وامرأة، أو بنت وولد، الكل سواسية.

وحقوق  الإسلام  في  أساسية  دعامة  ويصونها  الآدمية  الكرامة  يكفل  الذي  والعدل    
أساسية لا يمكن انتزاعها أو هدرها.)))

  وتمهيدا للحديث عن هذا الركن الركين من الدين المعتبر في الدول التي تحترم المواطن 
وتكفل آدميته، أبسط هذا المفهوم لغة واصطلاحا.

 العدل لغة واصطلاحا: 

: أقامَهُ. 
ً
عديلا

َ
مَ ت

ْ
لَ الحُك فْظ الواحِدِ، وعَدَّ

َ
 من عَدَلَ يَعْدِلُ فهو عادِلٌ من عُدولٍ وعَدْلٍ بل

تَهُ 
َ
هُ ومَعْدِل

َ
والعدل: خلاف الجَوَر. يقال: عَدَلَ عليه في القضيّة فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَدْل

نه مُسْتقيم.)))
َ
ةِ. وهو ما قام في النفوس أ

َ
عْدَل

َ
تَهُ. وفلان من أهل الم

َ
ومَعْدَل

 أما اصطلاحا فعرف بتعريفات؛

الاستقامة  عن  عبارة  هو:  وقيل  وتأخذه))).  الواجب  نفسك  من  تعطي  أن  هو  فقيل:   

على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا))). وقيل هو: استعمال الأمور في مواضعها، 
وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها، من غير سرف، ولا تقصير، ولا تقديم، ولا تأخير.)))

)))	 السا�سي بن محمد الضيفاني، بناء الدولة ومقومات الأمة مقاربة قرائية في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، كتاب وحدة 
الأمة )جماعي(، ص: 176.

)))	 الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت 
الطبعة الرابعة: 1407ه‍ /1987 م، ج: 5، ص: 760.

)))	 ابن حزم، الأخلاق والسير، تحقيق إيفار رياض، عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، د ط، د ت، ص: 106.
)))	  الجرجاني، كتاب التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة 

الأولى: 1403ه/1983م، ص: 47.
الأولى:  الطبعة  للتراث،  الصحابة  دار  محمد،  بن  لإبراهيم  حذيفة  أبو  عليه  وعلق  قرأه  الأخلاق،  تهذيب  الجاحظ،   	(((

1410ه/1989م، ص: 28.
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    يقول ابن القيم رحمه الله: »فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 

وأسفر  العدل  أمارات  ظهرت  فإذا  والسموات  الأرض  به  قامت  الذي  العدل  وهو  بالقسط 

وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق 

العدل وأماراته وأعلامه ب�شيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله 

منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن 

العدل  بها  استخرج  طريق  فأي  بالقسط  الناس  وقيام  عباده  بين  العدل  إقامة  مقصوده 
والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له.«)))

يتم  الدين،  في  الكلية  المقاصد  من  كبير  مقصد  العدل  أن  النص  هذا  من  ويستفاد   

استنباطها من عدة نصوص قرآنية وحديثية بالاستقراء المفيد للقطع بكليته، وبالتالي فهو 

من المقاصد الكلية للدين التي ينبغي أن تطلب، مادام القرآن الكريم عدل كله والسماوات 

قائمة على العدل.

تصريحا  عليه  الكريم  القرآن  تركيز  هو  الكبير  المطلب  هذا  مقصدية  يظهر  ما  ولعل 

رْضِ 
َ

ل
۬
فِے اِ  

ٗ
لِيفَة

َ
كَ خ

ٰ
نَ

ْ
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ۖٗ
بِيرا

َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
َ ك َّ َ۬

إِنَّ ا
َ
 ف

ْ
عْرِضُوا

ُ
وْ ت

َ
 أ

ْ
وُۥٓا

ْ
ل

َ
 وَإِن ت

ْۖ
وا

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
 أ

هَو۪يٰٓ
ْ
ل

ُ۬
 ا

ْ
بِعُوا

َّ
ت

َ
ت

)))	 ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، د ط، د ت، ص: 13.
)))	 سورة ص، الآية: 25.

)))	 سورة النحل، الآية:90.
)))	 سورة النساء، الآية: 57

)))	 سورة النساء، الآية: 134.
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مثل  في  الناس،  بين  الإصلاح  إلى  ويسعى  به  يتصف  ومن  العدل  يمدح  كثيرة  آيات  وفي 

نَا 
ْ
رْسَل

َ
ا دَ 

َ
ق

َ
»ل تعالى:  وقوله   ،(((»

ۖ
ونَ

ُ
يَعْدِل وَبِهِۦ  حَقِّ 

ْ
بِال يَهْدُونَ   

ٞ
ة مَّ

ُ
أ  

ٓ
قْنَا

َ
ل

َ
خ نْ  »وَمِمَّ تعالى:  قوله 

قِسْطِ«.))) أو قوله سبحانه: »وإِن 
ْ
اسُ بِال لنَّ

َ
يزَانَ لِيَقُومَ ا ِ

ْ
بَ وَال

ٰ
كِتَ

ْ
ل

ُ
نَا مَعَهُمُ ا

ْ
نزَل

َ
تِ وَأ

َٰ
ن بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
رُسُل

بْغِے 
َ
لتِ ت

ُ۬
 ا

ْ
وا

ُ
تِل

َٰ
ق

َ
ر۪يٰ ف

ْ
خ

ُ
ل

َ۬
ي ا

َ
تِ اِحْد۪يٰهُمَا عَل

َ
إِنۢ بَغ

َ
 ف

ۖ
 بَيْنَهُمَا

ْ
صْلِحُوا

َ
أ

َ
 ف

ْ
وا

ُ
تَتَل

ْ
ق ۪

َ
ومِنِينَ ا

ُ ْ
ل

َ۬
نِ مِنَ ا

َٰ
ئِفَت

ٓ
ا
َ
ط

.(((»
ۖ

قْسِطِينَ
ُ ْ
ل

ُ۬
َ يُحِبُّ ا َّ َ۬

 إِنَّ ا
ْۖ
وٓا

ُ
سِط

ْ
ق

َ
عَدْلِ وَأ

ْ
 بَيْنَهُمَا بِال

ْ
صْلِحُوا

َ
أ

َ
ءَتْ ف

ٓ
ا

َ
إِن ف

َ
ۖ ف

ِ
َّ ۬

مْرِ اِ
َ
يٰٓ أ

َ
فِےٓءَ ا۪ل

َ
يٰ ت حَتَّ

أما من السنة فقد استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد على الصدقة؛ 

فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي؛ فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: »أما بعد - فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله 

فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية إليه؛ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان 

 بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا 
ً
، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا

ً
صادقا

 له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه 
ً
 منكم لقى الله يحمل بعيرا

ً
أعرفن أحدا

فقال: اللهم هل بلغت«.))) 

وهذا الفهم كان حاضرا لدى الصحابة ر�ضي الله عنهم، فهذا ربعي بن عامر يقول: »الله 

ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور 

الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه 

ورجعنا عنه، ومن أبا قاتلناه أبدا حتى نف�ضي إلى موعود الله«))).

ولعل نظرة خاطفة إلى واقع الناس اليوم على طول وعرض بلاد المسلمين توحي قطعا 

بضرورة طلب العدل على شريعة الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

)))	 سورة الأعراف، الآية: 181.
)))	 سورة الحديد، الآية:24

)))	 سورة الحجرات، الآية: 9.
)))	 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث: 1832، ج: 3، ص: 1463.

)))	 ابن كثير، البداية والنهاية، غزوة القادسية، ج: 7، ص:40/39.
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طلب العدل ومناهضة الظلم وإعمار الأرض:

 إنصاف وقسط وإعطاء من غير جور، أو إفراط أو تفريط، وهو كذلك 
ُ
    العدل دعوة

فعل  وهو  السوي،  السليم  الصحيح  المكان  في  وتسويتها  السليمة  الصحيحة  الأمور  وضع 

بالسفه  به إلا من كان عدلا صحيحا سليما سويا؛ ظاهرا وباطنا؛ وإلا حكم عليه  لا يقوم 

ضد  وهو  مستقيم،  أنه  النفوس  في  قام  »ما  العدل  العرب:  لسان  في  قيل  لذلك  والخرف، 

الجور«.)))     

   وقد يفهم أن العدل له ارتباط فقط بالحكم والقضاء، والقسمة السوية في الأرزاق، 

وعدم الشطط في استعمال السلطة في السراء والضراء، لكنه في الحقيقة يستغرق جميع 

مناحي الحياة، داخل البيت وخارجه وفي الوظيفة والشارع، بل هو عدل مع الرب والنفس 

يَّ رَسُولُ 
َ

لَ عَل
َ

الَ: دَخ
َ
ُ عَنْهُمَا ق َّ

والغير، وهذا ما يقره الحديث: فعن »عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو رَ�ضِيَ الل

الَ: 
َ
ى، ق

َ
تُ: بَل

ْ
ل

ُ
هَارَ«، ق صُومُ النَّ

َ
يْلَ وَت

َّ
قُومُ الل

َ
كَ ت نَّ

َ
بَرْ أ

ْ
خ

ُ
مْ أ

َ
ل

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
الل

ا، وَإِنَّ  يْكَ حَقًّ
َ
لِعَيْنِكَ عَل ا، وَإِنَّ  يْكَ حَقًّ

َ
إِنَّ لِجَسَدِكَ عَل

َ
طِرْ، ف

ْ
ف

َ
مْ، وَصُمْ وَأ

َ
مْ وَن

ُ
فْعَلْ، ق

َ
ت  

َ
ل

َ
»ف

ا«))). يْكَ حَقًّ
َ
ا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَل يْكَ حَقًّ

َ
لِزَوْرِكَ عَل

 وقد ورد المعنى نفسه في حوار بين سلمان الفار�سي وأخيه أبي الدرداء ر�ضي الله عنهما، 

قال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا 

الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 

في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى 

تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال 

له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا جميعا فقال له سلمان: إن لربك 

عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان«)))

)))	 ابن منظور، لسان العرب، م س، باب اللام، فصل العين، مادة عدل، ج: 11، ص: 430.
6134، واللفظ له. ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن  )))	 أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب حق الضيف، رقم: 

صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، رقم: 1159.
)))	 أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرَ عليه قضاء إذا كان أوفق له ص: 

473، رقم الحديث: 1968.
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  وأما العدل في الحياة العامة للناس، فهو من صميم الاهتمام بأمر المستضعفين ونصرة 

فهم  المكلف  على  يسهل  أن  شأنه  لمن  ذلك  فإن  والواجب،  الحق  إلى  وإرشادهم  للمظلومين 

التكليف والتكاليف؛ وفهم الحق والواجب، وفهم الحرية وحدودها التي تستثقلها النفوس 

جهلا أو خوفا. 

الأرزاق  قسمة  »فيه  تصبح  فقد  عصرنا  في  الجامعة  المعاني  هذه  أنزلنا  إذا  أننا  إلا    

وإنتاجها وتمويل عملية التنمية وتنظيم ذلك تحديا قاتلا في وجه الأمة«)))، بل يتقرر لدى كل 

متفحص أن مطلب العدل وإحقاق الحقوق ومناهضة الظلم وإعمار الأرض في واقع الناس 

اليوم واجب لا يسقط مهما تناسلت المبررات.))) 

 من هذا المنطلق نتساءل عن حال العدل والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية 

في البلاد العربية والإسلامية عموما، وعن وجهتها؟ وعن مصداقية المؤسسات؟ وعن آهات 

المظلومين تشكو حزنها وفاقتها إلى من وعد بالنصر والانتصار ولو بعد حين؟ 

أليس من العدل أن يحيا كل مواطن عزيزا كريما آمنا في سربه، له قوت يومه آمنا على 

التنعم بالاستقرار الأسري  العدل  أليس من  في حله وترحاله؟  دينه ووظيفته وبيته وأسرته 

والسيا�سي والاقتصادي والاجتماعي؟ 

أليس من العدل أن يكون لك بيت يؤويك وزوجة تسكن إليها وتسكن إليك؟ أليس من 

بعثر على القينات في البر والبحر، وفي الليل والنهار؟ 
ُ
العدل أن تستفيد من خيرات بلادك التي ت

أليس من العدل أن تتمتع بمناظر بلادك وتسافر وتتنقل بكل حرية دون قيد أو شرط؟ أليس 

الرقي  في  استثمارها  وحسن  الطاقات  لاكتشاف  وسيلة  الفرص  تكافؤ  يكون  أن  العدل  من 

بالوطن؟

أبواب  عند  بالجملة  والموت  بينهم،  الأرض  في  المستكبرين  على  حكر  العدل  أن  أم 

المستشفيات وفي المداشر والطرقات والضيعات واقع المستضعفين، كأنهم عبيد في ضيعات 

بالغالي  أنه ذات يوم ولد حرا، وأنه ضحى  �سي 
ُ
ون الحكام، تعدد الأسياد والعبد شعب جُهل 

)))	 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ص:77.
)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 135. 
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نسجها  خدع  إلا  ماهي  الرق  حياة  وأن  المستعمر،  لطرد  والكرامة  العزة  أجل  من  والنفيس 

خيال السيد كي يوهمهم بحتمية ما هم فيه.

لقد استبد السادة بالمجالات الحيوية اقتصادا وسياسة وتعليما وإعلاما )...(، وحاصروا 

هي  بل  جديدة،  ليست  سياسة  وهي  يزعمون،  كما  المنابع  تجفيف  سياسة  بنهج  المصلحين 

نهج الفراعنة والقياصرة، والتاريخ حافل، فالله عز وجل عند ما أراد إهلاك فرعون وهامان 

وجنودهما، أوهمهم بإمكانية عبور اليم سالمين غانمين، فكانت نهايتهم.

في  ليسوا  أنهم  جميعا  ويعلموا  الناس  رقاب  الرقاب،  تفك  أن  العدل  من  بات  لذلك    

ضيعة أحد بل في أرضهم ووطنهم الذي يتسع للجميع، وهذا وعد إلهي.

عَام في يَوْم 
ْ
وِ اِط

َ
بَةٍ ا

َ
كُّ رَق

َ
 ف

ُ
بَة

َ
عَق

ْ
ل

َ
دْريٰكَ مَا ا

َ
 أ

ٓ
 وَمَا

َ
بَة

َ
عَق

ْ
ل

َ
تَحَمَ ا

ْ
 اق

َ
ل

َ
   يقول الله عز وجل: » ف

رَبَة«))).
ْ
ا مَت

َ
وْ مِسْكِينا ذ

َ
ا مَقْرَبَةٍ ا

َ
بَة يَتِيما ذ

َ
ذِي مَسْغ

     اقتحام عقبة تحرير الأنفس، ثم تحرير الإنسان من العبودية لغير الله، إذ لا يتم 

الإعمار والإنسان عبد لشهواته، وعبد للطواغيت بكل تلاوينها وتصانيفها في عصرنا، ولا يتم 

الإعمار والثروات بأيدي المترفين يشترون بها دين وذمم العباد.

العدل مشروع مجتمع:

الإنسان  حول  التأسيسية  التصورات  من  نسق  عن  »عبارة  هو  المجتمعي  المشروع      

التأسيسية  التصورات  وتنتج عن هذه  به من وجود وحرية ومصير …  يرتبطان  والكون وما 

أفكار قابلة للتطبيق في مختلف المجالات«))). 

النظام  في  جذرية  تغييرات  إحداث  تهدف  اجتماعية  مؤسسة  تحتضنه  نسق  وهو     

القائم، ومن خصائص هذا المشروع:

   أولا: الشمولية: يتضمن تصورات تأسيسية حول الإنسان وعلاقاته الأفقية والعمودية 

انطلاقا من مرجعية واحدة.

)))	 سورة البلد، الآيات: 11_16.
https://www.aljamaa. .2003 ،محمد منار، الأحزاب المغربية ومسألة المشروع المجتمعي، )مقال الكتروني(،1 أبريل 	(((

net/ar/666
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   ثانيا: التغيير الجذري: أي تغيير النظام القائم لا إصلاحه.

   ثالثا: القابلية للتطبيق وليس ترفا فكريا.

   رابعا: المستقبلية: فهو مشروع فإذا طبق أصبح نظاما اجتماعيا.)))

إلا عن طريق مشروع  الناس  بين  العدل  قيم  نشر  يمكن  الطرح، لا  فبناء على هذا     

الفردي  الخلاصين  بين  والاستخلافية،  الإحسانية  الغايتين  بين  يجمع  متكامل،  مجتمعي 

والجماعي، مشروع مجتمعي غايته تعبيد الناس لله.

 مشروع مجتمعي لا يغيب عنه أن أذن الجائع لا تسمع إلا مناديا يبشر بالخبز والأمن 

»المصالح  ويكشف  الحقوق،  من  وغيرها  الشغل  وحق  والمساواة  الإنسان  وحقوق  والمأوى 

الطبقية بين ظهرانينا لتعرف الأمة من أعداؤها«،))) وسبب تخلفها وفقرها وجوعها وعطشها 

بين الأمم.

   مشروع يقر حقيقة ألا إعمار بدون عدل، والعدل هو الخلاص الجماعي، أو الشأن 

العام بتعبير العصر، لأن الظلم خراب الأمم، وأن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، 

ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.

مقترنا  الأرضية  المقومات  وفي  الرزق  في  »الاضطهاد  أن  الحسبان  في  يضع  مشروع     

بالاضطهاد في العقيدة والشرع«،))) وأن رأس مال الإنسان في سلم الأولويات هو عقيدته هو 

دينه؛ فحفظ الدين هو البرهان العملي القاطع على صدق الإيمان ثم صدق الاقتحام ثم 

 مِن �شيء 
ْ
نفِقُوا

ُ
ونَ وَمَا ت حِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
نفِقُوا

ُ
يٰ ت بِرَّ حَتَّ

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
وا

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
صدق المحبة، يقول الله تعالى: »ل

َ بِهِۦ عَلِيم«)))، ومحاب الإنسان: ماله ونفسه وولده. َّ َ
إِنَّ ا

َ
ف

)))	 محمد منار، الأحزاب المغربية ومسألة المشروع المجتمعي، )مقال الكتروني(،1 أبريل، 2003.
)))	 ياسين عبد السلام، مقدمات في المنهاج، الطبعة الأولى: 1989م، ص: 40.

)))	 ياسين عبد السلام، العدل: الإسلاميون والحكم، ص: 393.
)))	 سورة آل عمران، الآية: 92
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   مشروع يقوم على الرفق، لأن العنف ليس منهجا نبويا، بل إن »إثارة القوة الغضبية 

للأمة على الظلم والظالمين )تقترن( بالتحكم في تلك القوة وتهذيبها وتربيتها حتى تكون غضبا 

لله عز وجل صالحة للبناء لا للهدم الفوضوي«))). 

  مشروع يعبئ الجميع في ظل الانتقال السيا�سي ليشارك في بناء التركة الخربة على كافة 

الواجهات، وأهم ضمانات النجاح الشفافية للحالة المادية والسلوكية لأصحاب المشروع في 

وجه الشعب، وما يتبع ذلك من نزاهة وعدل في توزيع الثروات وخيرات البلاد.

     ولعل أعظم عدل يجب أن يعلمه الجميع في مراحل الانتقال الديمقراطي هو العدل 

في »قسمة التضحيات إلى جانب العدل في قسمة الأرزاق«)))، هو عدل القيام بالواجبات ثم 

المطالبة بالحقوق، وليس العكس. 

طلب الكرامة الآدمية:

ومحددا،  واحدا  معنى  واختيار  الكرامة  مصطلح  توضيح  في  البحث  محاولة  إن         

البشرية المختلفة  بالتصورات  الوثيق  المنال، ذلك لعمقه وتشعبه وارتباطه  سيكون صعب 

النابعة من اختلاف الفلسفات المؤطرة والتصورات حول العالم والحياة والموت...

    ورد في لسان العرب: »كرم: الكريم: من صفات الله وأسمائه، وهو الكثير الخير الجواد 

والشرف  الخير  لأنواع  الجامع  والكريم:  المطلق.  الكريم  وهو  عطاؤه،  ينفد  لا  الذي  المعطي 

والفضائل. والكريم. اسم جامع لكل ما يحمد فالله عز وجل كريم حميد الفعال، ورب العرش 

الكريم العظيم....الكرم نقيض اللؤم، يكون في الرجل بنفسه، وإن لم يكن له آباء، ويستعمل 
في الخيل والإبل والشجر وغيرها، من الجواهر إذا عنوا العتق، وأصله في الناس.«)))

   وفي كتاب التعريفات: »الكرم هو الإعطاء بسهولة، والكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة 

من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، والكريم من يوصل النفع بلا غرض، فالكرم هو 

)))	 ياسين عبد السلام، مقدمات في المنهاج، ص: 40.
)))	 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي: تربية وتنظيما وزحفا، ص: 239.

)))	 ابن منظور، لسان العرب، مادة كرُم، م س، ج: 13، ص: 55.
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فليس  الذم،  عن   
ً
خلاصا أو  للنفع   

ً
جلبا لعوض  المال  يهب  فمن  لغرض،  لا  ينبغي  ما  إفادة 

بكريم«.)))
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َ
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ٰ
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ْ
ل ضَّ

َ
وَف

   إن مظاهر التكريم الإلهي للإنسان كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها، ولعل أهمها: أن 

خلقه في أحسن تقويم ومكنه من مؤهلات حسية ظاهرة وذات وظائف متنوعة باهرة، وزوده 

سبحانه  وكأنه  ملائكته،  له  أسجد  ثم  خواء،  يجعله  ولم  لطيفة  وروحية  وجدانية  بقدرات 

يخبرهم بأن لهذا المخلوق شأن عظيم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمون.

   لكن مع مرور الزمن وانتشار الظلم والاستعباد المادي والمعنوي نزعت من الإنسان 

السطحية  العلمية  النزعة  باقتران  ضياعا  وازداد  لشهواته.  عبدا  وأصبح  وكرامته،  آدميته 

»في  انطمست  الخيرات  ووفرة  الكشوفات  توسع  ومع  الملحدة،  والعقلانية  الفلسفي  بالكفر 

عين المبهور بالأشياء، وحضارة الأشياء، والسيطرة على الأشياء كل آفاق المعرفة«)))؛ حين صم 

أذنه »عن سماع خبر الغيب ووجود الله وبعثه الرسل عليهم السلام، وعن سماع خبر الآخرة 
وما أعد الله فيها من نعيم للمؤمنين، ومن خزي ونكال للكافرين.«)))

ولا مناص للإنسان للخروج الحقيقي من بؤسه الوجودي وفقره وتخلفه ومرضه وظلمه 

الكريم عبودية شكر خالصة تجعل الجميع على  الرب  بالإقبال على  تناقضاته، إلا  وسائر 

قدم المساواة؛ لا مجال فيها ليستعبد أحد أحدا، فيستبد بحقوقه، وينتهك كرامته الفطرية.

هْلَ 
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أ

لْ يَٰٓ
ُ
وهو مضمون الكلمة السواء التي دعا إليها القرآن أهل الكتاب؛ في قوله تعالى: »ق
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)))	 الجرجاني، التعريفات، ص: 184.
)))	 سورة الإسراء، الآية: 70.

)))	 ياسين عبد السلام، حوار مع الفضلاء الديموقراطيين، ص: 43.
)))	 المرجع نفسه، ص: 43.

)))	 سورة آل عمران، الآية: 63.
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فرغم تطوّر الفكر البشري عبر إقرار القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والسياسية 

المجتمع  لدن  من  بها  والاعتراف  الإنسان  حقوق  إقرار  ثم  الحديثة،  المجتمعات  في  والمدنية 

الدولي)))، فإن المعنى القرآني للكرامة الآدمية شامل مستوعب لكل مضامين التكريم في سائر 

الإيديولوجيات المقتصرة على الحقوق الأرضية فحسب.

محك  على  متيسر  الكرامة  موضوع  في  الفرقاء  بين  الجامع  المشترك  فالبساط  ولذلك 

التوافقات ورقي الجميع إلى طلب قيمة الحرية لتثبيت الإنسان في كرامته الإنسانية المصادرة؛ 

Haut du formulaire.وفق منهاج رحيم حكيم عادل لا يصادر حرية ولا يرهب أحدا

المطلب الثالث: طلب الشورى بمنطق التوافق.

تمهيد:  

    إذا كان العلم بحقيقة »لا إله إلا الله« مطلبا مركزيا في الدين، لتتجدد بواعثه يقظة 

تسري إرادة وهمة، لتتوحد الأمة، وتعيد بناء ما انتقض من تاريخها، فإن إحياء باقي المطالب، 

خاصة مطلب الشورى بسياقها العبادي والروحي والأخلاقي والاجتماعي والجهادي،))) لمن أهم 

مقتضياتها، لتحصين الأمة في وجه »الأعداء القابعين على المجتمع من حكام الجور«))).

القرآني،  وسياقها  ببنودها  الشورى  لتحكيم  الموضوعية  الشروط  غياب  وفي  لكن،     

له  التوافق  هذا  إن  بل  ملحة،  ضرورة  السيا�سي  التوافق  بمنطق  تحكيمها  إلى  السعي  فإن 

دوافعه ومبرراته، بدءا بدرجة الاختلاف وتنوعه، ثم شرط الواقع المتحرك وتجدد الحركات 

الاحتجاجية غير المؤطرة في كثير من الأحيان.

لذلك  عكسية،  تكون  أن  نتائجها  توشك  مؤطرة  غير  الاحتجاجات  هذه  ومادامت    

وباعتبارها قاطرة التغيير من جهة، ثم هي الحاضن لأي انتقال ديمقراطي في المستقبل فإن 

على الفاعلين تأطيرها وتوجيهها.

)))	 عبد العزيز التويجري، الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلاميّة، رسالة التقريب العدد: 21، فكر إسلامي1419، 
http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&ArticleID=356 ،)مقال إلكتروني(

بة، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى: 1428ه/2007م، ص: 47/25. )))	 خالد العسرى، الشورى المغيَّ
)))	 عبد السلام ياسين، الإحسان، ج: 1، ص: 22.
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   كما لا يفوت الجميع أن رسالة الاحتجاج بقدر ما هي موجهة إلى الاستبداد فهي رسالة 

كذلك إلى التيارات السياسية المعارضة لتستعد فتكون في مستوى المرحلة التاريخية.

الفرقة  عن  بدائل  باعتبارها  المطروحة  التوافقات  أنواع  بين  من  كان  هنا  ومن     

والاختلاف، وباعتبارها حلا لطمأنة الفضلاء وذوي المروءات للانخراط الفعال فيه، وطمأنة 

جميع الجماهير في ساحات الاحتجاج، هو التوافق على المشترك بين الشورى والديمقراطية، 

قبل ذلك ماهي الشورى والتوافق في اللغة والاصطلاح؟

الشورى والتوافق لغة واصطلاحا:

الشورى 

ترجع في أصلها اللغوي إلى مادة )ش. و. ر(، وهي الأمر الذي يُتشاور فيه، قال الراغب: 

التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت 

العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، وشرت العسل وأشرته: أخرجته))). ويقال: 

فلان جيد المشورة.))) 

والشورى اصطلاحا

 إلى الرأي الموافق للصواب، أوهي 
ً
 هي طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصولا

من  واختبارها  القضايا  من  قضية  في  المطروحة  النظر  ووجهات  المختلفة  الآراء  »تقليب 

أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي 

تتحقق أحسن النتائج.«)))، وقيل هي«تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها 

لأجل اعتماده والعمل به.«)))، وكلها ركزت على البعد الإجرائي للشورى.

)))	 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق وإعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، د 
ط، د ت، ج: 1، ص: 356.

)))	  حسين بن محمد المهدي، الشورى في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية، سجل هذا 
الكتاب بوزارة الثقافة اليمنية، بدار الكتاب برقم إيداع 363 في 4/ 7 / 2006م، ص: 25

)))	 المرجع نفسه، ص: 28.
)))	 أحمد محيي الدين العجوز، مناهج الشريعة الإسلامية مكتبة المعارف، بيروت:1401ه/1981م، ج: 2، ص: 128.
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لكن أقرب تعريف لحقيقة الشورى باعتبارها نظاما شاملا هو تعريف توفيق الشاوي 

للشورى بوصفها »نظرية عامة شمولية تؤطر نظام الحكم الإسلامي، وتشمل صورا متعددة 
للمشورة أو الاستشارة الاختيارية والملزمة«.)))

للتعريف أعلاه، فهي مقوم من أهم مقومات وحدة الأمة، بل هي جزء لا يتجزأ  وتبعا 

من نسق إيماني متداخل متكامل متماسك، لا يصح فصل بعض عناصره عن بعض، بل هي 

مفصل من المفاصل المهمة التي تشكل نظرية بناء الدولة ومقومات الأمة اعتمادا على ما ورد 
في القرآن الكريم كما سنرى. )))

    وقد ورد معناها في كتاب الله بصيغ متعددة، تستفاد بالاستقراء المفيد للقطع بأنها 

يبت عبر التاريخ، ويعضد ذلك واقع الناس حاليا 
ُ
مقصد كلي مهم من المقاصد الكلية التي غ

الذي يلح إلحاحا شديدا على تحكيمها اختيارا وإلزاما.

كَ  إِنَّ الَ 
َ
مَهُۥ ق

َّ
ل

َ
ك ا  مَّ

َ
ل

َ
ف لِنَفْسِےۖ  لِصْهُ 

ْ
سْتَخ

َ
أ بِهِۦٓ  نِے  يتُو ۪

ُ
ا لِكُ 

َ ْ
ل

َ۬
ا الَ 

َ
وَق    أذكر هنا قوله تعالى: 

 عَلِيم«))) ، ثم قوله تعالى: 
ٌ
ے حَفِيظ ِ

ّ
إِن رْضِ 

َ
ل

۬
اِ ئِنِ 

ٓ
زَا

َ
يٰ خ

َ
نِ عَل

ْ
جْعَل ۪

َ
الَ ا

َ
  ق

ۖ
مِينٞ

َ
دَيْنَا مَكِينٌ ا

َ
يَوْمَ ل

ْ
ل

َ۬
ا

حِيمِ   لرَّ
۬
اِ نِ  حْمَٰ لرَّ

۬
اِ  ِ

َّ ۬
اِ بِسْمِ  هُۥ  وَإِنَّ نَ  يْمَٰ

َ
سُل مِن  هُۥ  اِنَّ رِيمٌ  

َ
ك بٞ 

ٰ
كِتَ يَّ 

َ
إِل قِيَ 

ْ
ل

ُ
أ يَ  ِ

ّ
ن اِ۪  

ْ
ؤُا

َ
ل
َ ْ
ل

َ۬
ا هَا  يُّ

َ
أ

يَٰٓ تْ 
َ
ال

َ
»ق

يٰ  حَتَّ  
ً
مْرا

َ
ا  

ً
اطِعَة

َ
ق نتُ 

ُ
ك مَا  مْرِے 

َ
أ فِےٓ  نِے  تُو

ْ
ف

َ۬
ا  

ْ
ؤُا

َ
ل
َ ْ
ل

َ۬
ا هَا  يُّ

َ
أ

يَٰٓ تْ 
َ
ال

َ
ق  

ۖ
مُسْلِمِينَ نِے  و

ُ
وَات يَّ 

َ
عَل  

ْ
وا

ُ
عْل

َ
ت  

َّ
ل

َ
أ

(((.»
ۖ

امُرِينَ
َ
ا ت

َ
رِے مَاذ

ُ
انظ

َ
يْكِ ف

َ
مْرُ إِل

َ
دِيدٖ  وَال

َ
سٖ ش

ْ
 بَأ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ةٖ وَأ وَّ

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
حْنُ أ

َ
 ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
  ق

هَدُونِۖ
ْ

ش
َ
ت

 
ْ
وا نفَضُّ

َ
بِ ل

ْ
ل

َ
ق

ْ
ل

َ۬
 ا

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ا
ّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
 وَل

ۖ
هُمْ

َ
ِ لِنتَ ل

َّ َ۬
نَ ا بِمَا رَحْمَةٖ مِّ

َ
 وكذلك قوله تعالى: »ف

 َ َّ َ۬
ۖ إِنَّ ا

ِ
َّ َ۬

ي ا
َ

لْ عَل
َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِۖ ف

َ
ل

۬
فِے اِ اوِرْهُمْ 

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
 ف

ۖ
مِنْ حَوْلِكَ

(((»
ۖ

لِينَ ِ
ّ
تَوَك

ُ ْ
ل

ُ۬
يُحِبُّ ا

)))	 عبد الله شاطر، الشورى أم الديمقراطية...؟ مجلة منار الهدى، العدد:2006/7، ص: 41.
)))	 السا�سي بن محمد الضيفاني، بناء الدولة ومقومات الأمة... ، ص: 172/171، بتصرف.

)))	 سورة يوسف، الآيتان: 55/54.
)))	 سورة النمل، الآيات: 34/33/32/31/30/29.

)))	 سورة آل عمران، الآية: 159.
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قُ 
ْ
وَف وَافقا. وتقول هذا 

َ
وت فَق معه   واتَّ

ً
 ووِفاقا

ً
مُوافقة وَافقهُ  التوافق لغة فهو من  أما   

وافق: الاتفاق  وافقة. والتَّ
ُ
الم الوِفاقُ:  ه وعِدْله واحد. ويقال:  وقه وسِيُّ

ُ
وَوِفاقه وفيقه وف هذا 

والتظاهر.))) ويتضح أن المقصود هو الانسجام والملاءمة وعدم النفور والتنافر.

 والتوافق اصطلاحا: 

البيئة  مع  منسجمة  متناغمة  العلاقة  لتكون  متعمدا  الفرد  بها  يقوم  إيجابية  علاقة 

المحيطة به، وهذا ينطوي على قدرة الفرد على إدراك الحاجات«))).

الجماعات  بين  العلاقة  إلى  الأفراد  تتعدى  التي  الإيجابية  العلاقة  والتوافق كذلك هو 

والتجمعات دينية أو اجتماعية أو ثقافية، أو سياسية، حين تدرك حاجاتها الماسة والملحة 

إلى هذا التوافق، ولا يكون هذا التوافق مفاجئا، بل نتاج تراكمات في الرؤى والأفكار تتطلب 

زمانا وتواصلا وحوارا وتطاوعا وتقاربا وتفاهما، وربما تنازلا كي تتقارب وتتلاءم وتنسجم.

الدينامية  بشرط  السيا�سي  التوافق  أطروحة  مع  ينسجم  الذي  هو  المعنى  وهذا 

والاستمرار، وفي ذلك إشارة إلى الحياة التي تدب في كيان المتوافقين فيستجيبون لرسائلهم 

أو  استعداء،  أو  استعلاء،  أو  تحامل،  أو  إقصاء،  أو  تنقيص،  أو  خلفيات،  بدون  المتبادلة 

تخوين...همهم الأسمى غاية كبرى.

الشورى في السياق القرآني:

لكي أقارب بعض معالم الشورى بسياقها القرآني، أقف أولا عند كلمة سياق، فهي على 

وزن »»فِعالٍ« صيغةِ التبادُل في الفعل. تساوقت الإبِلُ: تتابعت. ساوقه: تابعه.«))) 

بنودا وشروطا  الكريم  القرآن  لها  إلهي، فقد حدد  وأمر  الشورى دين وعبادة  أن  وبما 

وجودُ  بعضِه  وجودِ  من  زَم 
ْ
ويل بعضا،  بعضه  يشد  متتابعا   

ً
»نسقا الشورى  سورة  في  ذكرت 

الصفاتِ  وتناسُق  السياق،  باكتمال   
َّ
إلا شورى  النظامُ  يُسَمّى  ولا  النسق  يكتمل  بعض...لا 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، حرف الواو، مادة وفق، ج:10، ص: 382.
2011، بحث لنيل درجة  )))	 نهاد محمود محمد عقيلان، الاتجاه نحو الالتزام الديني، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة: 

الماستر، ص: 32.
)))	 ياسين عبد السلام، الشورى والديمقراطية، ص: 277.
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، وفي ذات المشارك 
ً
النفسية القلبية العملية الإيمانية في ذات العاملين على الشورى جماعة

في الشورى فردا«.)))

  
ۖ

ونَ
ُ
ل

َّ
يَتَوَك هِمْ  رَبِّ يٰ 

َ
وَعَل  

ْ
ءَامَنُوا »لِلذِينَ  سبحانه:  قوله  في  الواردة  الصفات  بذلك  ونقصد 

هِمْ   لِرَبِّ
ْ
سْتَجَابُوا ۪

َ
  وَالذِينَ ا

ۖ
فِرُونَ

ْ
 هُمْ يَغ

ْ
ضِبُوا

َ
ا مَا غ

َ
حِشَ وَإِذ فَوَٰ

ْ
مِ وَال

ْ
لِث

َ۬
ئِرَ ا

بَٰٓ
َ

وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

هُمْ  يُ 
ْ
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ْ
ل

ُ۬
ا صَابَهُمُ 

َ
أ  

ٓ
ا

َ
إِذ وَالذِينَ    

ۖ
يُنفِقُونَ هُمْ 

ٰ
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ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ بَيْنَهُمْ  ور۪يٰ 

ُ
ش مْرُهُمْ 

َ
وَأ  

َ
وٰة

َ
ل لصَّ

ُ۬
ا  

ْ
امُوا

َ
ق

َ
وَأ

  
ۖ

لِمِينَ
َّٰ
لظ

ُ۬
ا يُحِبُّ   

َ
هُۥ ل إِنَّ  ۖ

ِ
َّ َ۬

ي ا
َ

عَل جْرُهُۥ 
َ
أ

َ
ف حَ 

َ
صْل

َ
وَأ عَفَا  مَنْ 

َ
ف  

ۖ
هَا

ُ
ل

ْ
ث مِّ  

ٞ
ة ئَ سَيِّ ةٖ  ئَ سَيِّ  

ْ
ا

ُ
ؤ

ٰٓ
وَجَزَ   

ۖ
يَنتَصِرُونَ

اسَ  لنَّ
َ۬
لِمُونَ ا

ْ
لذِينَ يَظ

َ۬
ي ا

َ
بِيلُ عَل لسَّ

َ۬
مَا ا ن سَبِيلٍۖ  ۞اِنَّ يْهِم مِّ

َ
ئِكَ مَا عَل

َٰٓ
وْل

ُ
أ

َ
مِهِۦ ف

ْ
ل
ُ
نتَصَرَ بَعْدَ ظ نِ اِ۪

َ َ
وَل
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ۖ

لِيمٞ
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
ئِكَ ل

َٰٓ
وْل

ُ
ۖ أ

حَقِّ
ْ

ل
۬
يْرِ اِ

َ
رْضِ بِغ

َ
ل

۬
فِے اِ ونَ 

ُ
وَيَبْغ

عن  يحدثه  أن  قبل  الإنسان  ينبه  فإنه  البديع،  القرآني  السياق  لهذا  واعتبارا  لذلك، 

العدل والمساواة والحريات والكرامة وحقوق الإنسان...إلى إقامة الصلاة إيمانا برب العالمين.

هو  كله  ذلك  وهدف  والوقت،  والنفس  المال  بذل  أنواعه:  بكل  البذل  إلى  يدعوه  ثم   

توطيد الصلة القلبية برب العالمين، ولتكون قيمته في هذه العلاقة لا في الملذات والشهوات))) 

والتفاخر الذي يؤدي إلى التباغض والتناحر.

    ثم إن السياق نفسه يربط الحياة الدنيا بالآخرة، وذلك بدءا بالحرص على سيادة 

فيه،  والبغض  الله  في  الحب  دعائم  إذكاء  على  الشديد  الحرص  ثم  الناس،  حياة  الشريعة 

وذلك بحفظ الأعراض والتعاون والبذل ونبذ أسباب البغضاء والكراهية.

   وأهم تجلياته الصلاة التي تترجم إلى أقوال وأفعال إنسانية أخلاقية تواصلية نابذة 

للفرقة وكل أشكال العنف... ومن شأن ذلك مد القلب بشحنات الإيمان والحب والعطف 

على المساكين والود والبر، بعد تراص الناس سواسية أمام خالقهم خاشعين.

)))	 المرجع نفسه، ص: 277.
)))	 سورة الشورى، الآيات: 39/38/37/36/35/34/33.

)))	 عبد الله شاطر، الشورى والديمقراطية، مجلة منار الهدى، العدد:2006/7، ص: 41.
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     ومفاده العام ألا استقامة لمعاش الناس في الدنيا إلا بإصلاح الآخرة، معاش تلتحم 

صعدا  الله  إلى  السلوك  فيه  يلتحم  بالحكمة،  الرحمة  فيه  تلتحم  بالشريعة،  العقيدة  فيه 

بالسلوك في الناس صبرا ومواساة.

  مفاده التحام الأخلاق بالسعي نشاطا في الأرض، وكل ذلك استجابة ايمانية »أنّ ما يؤتاه 

 موقوتة، بعدها موت، وبعد الموت حياة.«))) 
ٌ
الإنسان في الحياة الدنيا إنْ هو إلا متاعٌ، رحلة

   لهذه الاعتبارات كانت الشورى ومازالت تجمع ولا تفرق، تؤلف وتوحد، وتحافظ على 

ائتلف، تزيد الصف قوة وصلابة ويقينا، ثم تق�ضي على الفرقة والتنافر، لذلك عندما  ما 

ونفس  للجماعة،  ألفة  بكونها  أهميتها  عللوا  فإنهم  الشورى  آيتي  لتفسير  المفسرون  تعرض 

التعليل أقره المحدثون أثناء حديثهم عن الآثار الواردة في الشورى.))) 

  وفي ذلك تحذير وتنبيه إلى أن غيابها عن الأمة »كل مرة  يتسبب  في إعادة إنتاج الاستبداد 

والفساد«،))) وإنتاج الاستبداد يولد الطغيان الذي يولد القهر والحرمان.

    ويعني ذلك ألا عاصم للإنسانية في مستقبل أيامها من استبداد حكامها إلا بالشورى 

التي »إذا حضرت ... غاب الاستبداد، وإذا غابت ... حضر الاستبداد. فإذا استقر الاستبداد 

واستمر تحول إلى طغيان، وتحول إلى مفاسد ومظالم وانحرافات لا حد لها ولآثارها«)))، ولعل 

واقع الأمة المعيش خير شاهد على ترف استبداد حكامها ومن يجري في فلكهم.

   أما من حيث مكانتها فهي فريضة عظمى من فرائض الدين، ومقوم من أهم مقومات 

وحدة الأمة، بل هي جزء لا يتجزأ من نسق إيماني متداخل متكامل متماسك، لا يصح فصل 

بعض عناصره عن بعض، باعتبار سياقها القرآني المتداخل والمتكامل والمتماسك.

)))	 عبد الله شاطر، الشورى والديمقراطية، مجلة منار الهدى، ، ص: 14.
https://www.alukah.net/ .الكتاب الكتروني(، مقدمة  )))	 أحمد مبارك سالم، الشورى ومعاودة إخراج الأمة، )مقال 

./library/0/41775
https://www.  .2019 يناير،   22 الكتروني(،  )مقال  والفساد،  الاستبداد  إنتاج  إعادة  في  تسهم  الفرقة  منار:  محمد   	(((

/aljamaa.net/ar/tag
)))	 أحمد الريسوني، الشورى في معركة البناء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي – عمان. دار الرازي– عمان، الطبعة الأولى: 

1428ه / 2007م، ص: 40 
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   لذلك كان الحاكم يستمد شرعيته وسلطته من الجماعة ذات الإرادة الحرة في التولية 

والعزل، وكانت لهم الإرادة كذلك على محاسبة الحاكمين إذا تعارضت مصلحة الجماعة مع 

المصالح الضيقة لهؤلاء، والقصص في الباب كثيرة ومتعددة، لكن بعد الانكسار السيا�سي، 

انفرط العقد وتشتت حال الأمة، فآل حالها إلى ما هي عليه اليوم. 

 وقد أوذي في سبيل الحفاظ على مبادئ الشورى وبنودها الكثير من العلماء رحمهم الله، 

القيام في وجه السلاطين، رفضا لتعليماتهم وتدخلهم في توجيه القضاء أو استصدار  بعد 

فتوى لتبرير ظلمهم وتسلطهم.

   وبذلك فالشورى أعمق في حياة المسلمين، لكن الخروج من هذا العسف الاستبدادي 

في ظل المتغيرات المجتمعية، وفي ظل المناداة بالديمقراطية، وفي ظل تشتت الأمة وتشرذمها، 

النسيج  أمن  الجامعة،  الكلمة  الشورى  تكون  وحتى  شرعا  المطلوب  التدرج  لمبدأ  ووفقا 

الاجتماعي، ويرتبط الفرد بالجماعة والجماعة بالأفراد في بناء متراص رغم الاختلاف، لا بد 

من صيغ توافقية لتخطي مراحل التشرذم والاختلاف.

الشورى والديمقراطية بمنطق التوافق: 

  بما أن الانتقال السيا�سي أو الديمقراطي هو إرهاص بخروج بلد ما من ضيق الجور 

إلى فسحة الحرية والكرامة والعدل...فإن هذا التحول والانتقال رهين بالتفكير الجماعي لكل 

الأطياف في صيغ توافقية تدبيرية تفاهمية.

الحكم،  مستوى  على  ببنودها  الشورى  لتطبيق  الموضوعية  الشروط  غياب  وفي    

وللحيلولة دون زيادة تسلط الحكام وطغيانهم وادعائهم العصمة والقدسية واستخلاف الله 

لهم في الأرض، فقهروا العباد وأهلكوا الحرث والنسل، ووزعوا الظلم والحرمان.

   فإن من بين معاني التوافق السيا�سي: التعايش في حضن وطن، وفي إطار المشترك الذي 

بعد حل الإشكالات  ما  إلى مرحلة  الخلافات  بترك  إلا  يكون ذلك  الجميع، ولا  يجمع ويوحد 

المزمنة التي عمرت طويلا، ولعل أهمها الاستبداد، حتى تسود الحياة السياسية القيم المبنية 

على حرية الاختيار.
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ونقط  التقاء  نقط  لهما  أن  سيجد  والديمقراطية،  الشورى  أدبيات  بين  المتنقل  إن     

خاصة  ومجتمعية  تاريخية  ببنية  مرتبط  الديمقراطية  نشأة  أن  ننكر  لا  كثيرة،  اختلاف 

لاستيرادها  محاولة  كل  وأن  الخاصة،)))  وأسئلتها  إشكالياتها  لها  كانت  غربية  بمجتمعات 

واستنباتها خارج لائكيتها))) وليبراليتها))) سيؤدي إلى مسخها وتشويهها.

  ولا ننكر كذلك أن الارتباط الاجتماعي ديمقراطيا مبني على المصالح الأرضية أساسا، 

وأن الأخذ المذهبي بها يعني التنصل من ماهية الإسلام، والتنازل عن الإيمان وتبعاته، وأن 

الموت من حساب وعقاب،  بعد  وما  والمصير  الآخر  اليوم  وإنكار  الإلحاد  إلى  يؤدي  قد  ذلك 

وتأليه للعقل.

   ولعل هذا ما تم التحذير منه في الحديث عن ماهية الإنسان المطلوب زمن الانتقال 

التي لا خبر  باعتباره نقطة الارتكاز لا المساطر والقوانين والمواثيق، وأن الأفكار  السيا�سي، 

لها بالآخرة، لا تستطيع تحقيق معنى السعادة للإنسان، بل أدت وتؤدي إلى فراغ روحي قاتل، 

ونسبة الانتحارات في الغرب شاهد على ذلك.

   لكن، ومن باب إنصاف الديمقراطية فإنها بعقلانيتها »راكمت آليات حكيمة لتسيير 

دواليب الدولة على أساس التعايش والر�ضى العام بعد أن أعيت الناس الحروب والكوارث 

وتعطي  التظالم  تمنع  بشرية  حكمة  إذن شكلا  هي  والرفاه،  الحرية  تحقيق  غاياتها  فأعز 
الحقوق وتنفي الغموض، لكنها جوهرا تسكت عن حقيقة الإنسان وعن ماهيته.«)))

   ولذلك فلا يمتنع التوافق بين الشورى والديموقراطية في البعد الإجرائي بوصفه حكمة 

بشرية يجب استثمارها للم شتات الوطن المتشرذم الذي تبعثرت طاقاته »إما بانصراف لمتعة 

)))	  مصطفى شكري، الشورى والديمقراطية” السياق والمساق. عرض لكتاب الإمام عبد السلام ياسين، )مقال الكتروني(، 
./https://www.yassine.net/ar/2016/09

)))	 وهي مفهوم يمنح السيادة للشعب ويفصل الدين عن الدولة، ويق�صي الدين لصالح الدنيا، ويق�صي الشرائع لصالح 
نفس  الأحزاب  لرجال  تغدو  حيث  المدني،  الإكليروس  رجال  لصالح  الديني  الإكليروس  رجال  ويشنق  الوضعي،  القانون 

القدسية التي لرجال الكنيسة. ومن هنا فلا ديمقراطية بدون لائكية علمانية.
)))	 هي مذهب اقتصادي يقوم على حرية التبادل الاقتصادي والمنافسة والربح فلا صوت يعلو فوق صوت السوق ولا لغة 
خارج لغة الذهب والمال ولا مصلحة تعلو على مصلحة الربح والانتفاع المادي من هنا نشأة مجتمعات الاستهلاك والدعاية.

)))	 مصطفى شكري، الشورى والديمقراطية” السياق والمساق. )مقال الكتروني(.
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ولعب، وإما بانصراف لكدّ وبؤس، وإما بتبرير قعودنا عندما نوسع الواقع المكروه لعنا على 
رِحُونَ«)))

َ
دَيْهِمْ ف

َ
لُّ حِزْبِ بِمَا ل

ُ
الموائد وفي الخلوات؟«)))وإما تنكبا على الأعقاب » ك

   إن التوافق زمن الانتقال السيا�سي لإعادة بناء المؤسسات على أساس العدل والكرامة 

في  الفرص  وتكافؤ  والحريات  القوانين  أمام  الجميع  ومساوات  المسؤوليات  في  والمحاسبة 

المواقف والتصرفات))) هو الحل الأمثل. 

من هنا يأتي الأساس العملي للتوافق بكل أبعاده وبنوده، ثم العمل على تخطي الإغراق 

النظري وصعوبة التطبيق بسبب إكراهات التنوع الفكري والإيديولوجي، ثم اختلاف السقف 

والواقع.

الشورى والديمقراطية: نقط التقاء:

    رغم الإكراهات السالفة الذكر، فإن الشورى تلتقي مع الديمقراطية ميدانيا في عدة 

نقط؛ أشير إلى بعضها على سبيل الذكر لا الحصر، ومنها:

   أولا: كراهية البغي:

الظلم،  يسوده  مجتمع  في  العيش  أنفسهم  تأبى  والحقوقيين  الديمقراطيين  فجميع   

لذلك فهم يقاومون مثل أهل الشورى الظلم والظالمين والاستبداد والمستبدين، وفي التاريخ 

شواهد كثيرة على تضحيات وبذل الفريقين النفس والمال والجهد والوقت لرفع الظلم على 

المستضعفين والناس أجمعين.

   ثانيا: تحرير الإنسان: 

تلتقي الشورى والديمقراطية كذلك في السعي إلى تحرير الناس من العبودية والخنوع 

للناس، ويسعى الجميع إلى تصحيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حتى لا تكون علاقة تابع 

)))	 عبد السلام ياسين، مقدمات في المنهاج النبوي، ص: 43/42.
)))	 سورة الروم، الآية: 31.

)))	 أحمد الفراك، معالم تحديث الدولة من خلال مرجعية الأمة -3-دولة العدل والشورى والحرية )مقال الكتروني(،5 
نونبر، 2014، م س، https://www.aljamaa.net/ar/2014/11/05. بتصرف.
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ومتبوع وسكوت وخضوع بليد ومبلد، بل علاقة استشارة وإبداء الرأي والمعارضة إن دعت 

الضرورة والمصلحة إلى ذلك.

   ثالثا: اختيار الحاكم: 

   وهي مزية مهمة ومشتركة بين الفريقين في اختيار من يحكم أو نزع الثقة منه إذا حاذ 

عن الدستور الذي يوحد الجميع، ويرى الفريقان أن اختيار الحاكم يجب أن يكون شعبيا 

عن طريق الاختيارات الحرة المعروفة.

   رابعا: التعددية المسؤولة: 

معا  والفريقان  السلطة،  على  بالتداول  المجتمع  استقرار  هدفها  المسؤولة  التعددية 

يعارضان التعدديات الشكلية المنبطحة للأنظمة المستبدة الفاسدة.

   خامسا: فصل السلط: 

تحكما  للاستبداد  الفرصة  وأتاحت  طويلا،  عمرت  أزمة  السلط  بين  الجمع  لأن  ذلك   

وثروة، لذلك ينادي الفريقان بإقرار دستور يفصل بين السلط، ويتيح المحاسبة الحقيقية 

للحاكمين والمسؤولين، ويجعل الجميع سواسية أمام القانون.

القوانين، ومراقبة  الجزاءات وسن  وترتيب  العلاقات  لتنظيم   وهناك مجالات عديدة 
السلطة التنفيذية، والسعي إلى وجود قضاء مستقل لا يحابي أحدا.)))

لها معنى واقعيا ملموسا، لكيلا  التوافقات من ضمانات تحميها، وتجعل  لهذه  بد   ولا 

نرجع إلى نقطة البداية، نقطة التنظير وهدر الوقت، ولعل أهم هذه الضمانات:

أولا: القطع النهائي مع النظام الاستبدادي وعملائه.

 ثانيا: التعالي على الحزبية الضيقة والرصيد التاريخي.

 ثالثا: التعالي على المعايير التفاضلية كمية كانت أو عرقية…

)))	 عبد الواحد متوكل، حوار حول الشورى والديمقراطية، مجلة منار الهدى، العدد:2006/7، ص: 47
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 رابع: التسليم بعدم قدرة أي طرف، مهما كانت إمكانياته، بالعمل منفردا.)))

    ويتخلل ذلك نبذ كل أشكال العنف والممارسات الإقصائية، أو التنسيق في الخفاء مع 

طرف دون آخر، أو إطلاع ومد جهات معادية بمعلومات عن استراتيجية العمل، سواء كانت 

داخلية أو خارجية.

باعتباره  المواطن  التوافقات على  بد من عرض  الكاملة، لا  الشفافية  تتحقق     وحتى 

عليه  ويصوت  يباركه  ميثاق  عن  عبارة  العرض  هذا  يكون  أن  ويمكن  تغيير،  لكل  الحاضن 

الشعب، وتشارك فيه كل الأطياف.

إذن  يمكن  »هل  يسأل:  أن  للباحث  يحق  الأفضل  عن  المستمر  البحث  أجل  ومن    

يفقدنا  أن  دون  السلطة  تدبير  إلى  لحاجتنا  يستجيب  أن  العمل  في  الديموقراطية  لأسلوب 

روحنا وينحدر بنا إلى مستوى المجتمعات الحديثة »المتقدمة« التي تبحث عن بضع نتف من 
الحقيقة لتطمئن إلى أن انحدارها الأخلاقي لم يبلغ بعد مداه؟«)))

المطلب الرابع: طلب الوحدة بمنطق الميثاق.

تمهيد:

  لعل متفحصا موضوعيا لواقع المسلمين والعرب اليوم يقر بما تعانيه الأمة من محن 

خطيرة، حيث استبيحت أعراضها وخيراتها، وأصبحت كالقصعة حين يتداعى عليها الأكلة. 

كانت لها الإمامة فأصبحت هدفا للصهاينة ومخططاتهم التطبيعية والتجزيئية. ولا مناص 

من التوحد لمواجهة الخطر الداهم.

للمجتمع الإسلامي  المكونة  بتوحد الأطياف  إلا  الكلي  تتحقق بشكلها  الوحدة لا    لكن 

ولا  المسؤولة،  التعددية  تلغي  لا  متعايشة،  مسالمة  مشتركة  مجتمعية  أرضية  على  والعربي 
تتعارض مع التنوع الروحي والسيا�سي.)))

https:// ،2018 عبد الفتاح باوسار، أسس التوافق السيا�سي ومحدداته، محاولة تجميعية، )مقال الكتروني(، 3 مارس 	(((
./www.aljamaa.net/ar/tag

)))	 ياسين عبد السلام، الإسلام والحداثة، ص: 332.
)))	  إدريس مقبول، ما وراء السياسة، ص: 255، بتصرف.
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   من هنا يكون طلب الوحدة من خلال مدخل الميثاق الحل الأمثل؛ على أن يقتنع كل 

طرف أنه جزء من كل، وأنه ليس هو الكل، وأن تأكيد الوجود وإبرازه يكون في إطار التعددية 

المسؤولة المترفعة عن الحسابات الحزبية الضيقة.

 ولكي يتضح طلب الوحدة بمنطق الميثاق أسلط الضوء على هذين المفهومين:

»الوحدة« و«الميثاق« لغة واصطلاحا:

لِكَ 
َ
ذ مِنْ  فِرَادِ. 

ْ
الِن ى 

َ
عَل يَدُلُّ  وَاحِدٌ  صْلٌ 

َ
أ الُ:  وَالدَّ حَاءُ 

ْ
وَال وَاوُ 

ْ
ابن فارس: »وَحَد ال    قال 

الَ:
َ
هُ، ق

ُ
ل

ْ
نْ فِيهِمْ مِث

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
تِهِ، إِذ

َ
بِيل

َ
وَحْدَةِ. وَهُوَ وَاحِدُ ق

ْ
ال

ظِيرُ
َ
هُ ن

َ
امِ ل

َ
ن
َ ْ
ذِي ... مَا فِي ال

َّ
عُرْبِ ال

ْ
يَا وَاحِدَ ال

سِيجُ.«)))
َ
وْلِهِمْ: ن

َ
 فِي ق

َّ
 إِل

ُ
 يُضَاف

َ
قِيتُهُ وَحْدَهُ. وَل

َ
وْمَ مَوْحَدَ مَوْحَدَ. وَل

َ
ق

ْ
قِيتُ ال

َ
   وَل

  والواحد بني على انقطاع النظير وعوذ المثل، والوحيد بني على الوحدة والانفراد عن 

الأصحاب من طريق بينونته عنه، والعرب تقول أنتم حي واحد وحي واحدون، وقيل الواحد 

المتقدم في علم أو بأس أو غير ذلك، كأنه لا مثل له فهو وحدة ووحدة توحيدًا، جعله واحدًا 

له ولا مثل ولا يجمع  يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير  الذي لا يتجزأ ولا  الواحد هو  وقيل 
هذين الوصفين إلا الله عز وجل.)))

 والواحد في الحقيقة هو ال�شيء الذي لا جزء له البتة، ثم يطلق على كل موجود حتى إنه 
ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به ويقال عشرة واحدة ومائة واحدة وألف واحد.)))

 واصطلاحا: 

الوحدة هي اتحاد الدول أو البلاد، والأفراد والجماعات لسائر أمور حياتهم ومعاشهم 

وسيرتهم وغايتهم، وبموجب هذه الوحدة يصبح الجميع أمة واحدة يقال اتحد البلدان، اتحد 

الفكر:  دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد   	(((
1399ه /1979م، د ط، ج:6، ص: 90..

)))	 ابن منظور مادة وحد، لسان العرب، ج3، ص:448.
)))	 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 357.
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د المتعدد أي  البلدان أي صارا بلدًا واحدًا)))، واتحدت الأشياء صارت شيئًا واحدًا، ويقال وحَّ

 واحدًا.
ً
ره واحدا، والاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا صيَّ
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َ
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وَثِقْتُ بِهِ«.)))

   و »وثق: الثقة: مصدر قولك وثق به يثق، بالكسر فيهما، وثاقة وثقة ائتمنه، وأنا واثق 
به وهو موثوق به، وهي موثوق بها وهم موثوق بهم«.)))

  ومن خلال التتبع لمعاني الميثاق لغة فإنه بالإمكان تحديد المعاني التالية:

الميثاق هو العهد المحكم. 	.1

الميثاق هو العقد والإحكام. 	.2

الميثاق هو التقوية والتثبيت. 	.3

الميثاق هو الشد والربط. 	.4

الميثاق هو الأخذ بالوثاقة والوثيقة. 	.5

الميثاق هو الاستحلاف واليمين.))) 	.6

وْ بِيَمِينٍ«)))، وهو وثيقة تأسيسية 
َ
ا بِوَعِيدٍ أ دُ إمَّ

َّ
ك

َ
ؤ

ُ ْ
عَقْدُ ال

ْ
  أما اصطلاحا فالميثاق »هو ال

يتم على أساسها إعادة تركيب المجتمع من خلال تحديد المعالم الكبرى لمستقبل الأمة، وهو 

)))	 أحمد عمر هاشم، وحدة الأمة الإسلامية في السنة النبوية، بحث مقدم للملتقى الأول للعلماء المسلمين تحت عنوان 
وحدة الأمة الإسلامية، مكة المكرمة، 127ه، 2006م، ص:7.

)))	 ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: 6، ص: 85.
)))	 ابن منظور، لسان العرب، وثق، ج: 15، ص: 122.

https://modoee.com/show-book- ،)هيئة التحرير، موسوعة التفسير الموضوعي، مفهوم الميثاق، )مقال الكتروني 	(((
scroll/452#foo153

تاريخ  ط،  د  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  القمحاوي،  صادق  محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام  الجصاص،  الرازي   	(((
الطبع: 1405 ه، ج: 1، ص: 47.
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دعوة للوضوح، ودعوة إلى الحوار وتحديد المفاهيم وترتيب القضايا المتحاور حولها بما فيها 

سقف الحوار.

الميثاق أرضية للوحدة:

        بما أن الميثاق دعوة لتحديد المواقف من كل ما يتعلق بالعلاقات الأفقية: السياسية 

الإنسان  العمودية:  بالعلاقات  يتعلق  ما  وكذلك  والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية 

وعلاقاته بالكون وخالقه. وبما أنه كذلك أرضية يصاغ على أساسها الدستور وكل القوانين 

التنظيمية.

   وبما أنه كذلك توافق بين مكونات مجتمعية على أساس المشترك والمتفق عليه: رفض 

وتضييق  المشترك  لتوسيع  الجميع  طرف  من  السعي  وبالتالي  المبدأ،  حيث  من  الاستبداد 

المضادة  للثورات  وتصديا  ابتداءً،  الاستبداد  ضد  ممانعة  جبهة  لتكوين  عليه  المختلف 
والنعرات التي قد يؤججها أصحاب المصالح خلال تدبير المرحلة الانتقالية.)))

  فالميثاق كذلك ضمان لسد الباب أمام من يدعي أن طرفا ما يحتكر الإسلام علما أنه 

يعتبر أرضية الجميع للانطلاق نحو مجتمع التعدد المتعايش وليس المتناقض أو المتصارع، 

خاصة وأن جميع من في الساحة لا يُخرج نفسه من دائرة الإسلام، وإن على مستوى الأقوال 

رأيها  تبدي  أن  عليها  ومحتم  المائدة،  هذه  إلى  مدعوة  الأطياف  كل  وبالتالي  الأفعال،  وليس 

بوضوح في كل القضايا، ثم الحسم بتصويت الشعب.

الميثاق فرصة لتجاوز الاصطفاف الإيديولوجي:

     الميثاق فرصة تاريخية للإجابة عن عدة أسئلة بكل شفافية ودون الرغبة في الاصطفاف 

المولود  إلى حفظ  ثم هو فرصة لاصطفاف كل الأطياف ديمقراطيا، وسعيهم  الإيديولوجي، 

الجديد من خلال توحدهم، ثم إجابتهم عن الأسئلة التي تنتظر إجابات واضحة، ومن بينها:

https://www.aljamaa.net/ الكتروني(،  )مقال  والاضطرار  الاختيار  بين  السيا�سي  الميثاق  سنكي،  )))	المصطفى 
 .ar/2015/04/21
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ديمقراطية  أم  الاقتراع؟  صناديق  ديمقراطية  هي  هل  نريد؟  التي  الديمقراطية  ماهي   

إسلامية  دولة  أهي  نريد؟  التي  الدولة  طبيعة  وما  معا؟  هما  أم  القبلي؟  المجتمعي  التوافق 

مدنية، أم دولة لائكية؟ 

 وعلى النخبة أن تجيب بوضوح عن موقع الإسلام؛ عقيدة وشريعة؛ في مشروع »الدولة 

المشروع  في  الديمقراطية  موقع  عن  يجيبوا  أن  الإسلاميين  من  يطلب  كما  لديهم،  المدنية« 
المجتمعي الإسلامي.)))

الديمقراطي؟ وهل دمقرطة  الدستور  نتصور  المنشود؟ كيف  النظام     وما هو شكل 

الدستور ستتم عبر المجلس التأسي�سي أم الحوار الوطني أم هما معا؟ هل للدين مكانة في 

تصورهم لقضايا الشأن العام؟ وما هي نسبة حضوره فيها؟ أين يتجلى الخطر الحقيقي الذي 

قد يعيق التحول الديمقراطي؟ هل في معيق الاستبداد أم في قوى قد يعتبرها البعض معادية 

للديمقراطية؟ 

داخل  من  أم  والاجتماعي؟  السيا�سي  الحراك  سياق  خلال  من  يكون  النضال  هل 

النضال  لتفعيل استراتيجية  بينهما هو الشرط الأسا�سي  المزاوجة  إن  أم  السيا�سي؟  النسق 

اختراقه من  النضال وتحول دون  تسيج  التي  الضمانات  وما هي  الراشد؟...)))،  الديمقراطي 

أعداء الثورة؟ وفي حالة إذا تم الاختراق كيف يتم تطويق ذلك...؟

  لا أحد من مكونات المجتمع المدني ير�ضى مبدئيا أن يخرج عن دائرة الإسلام وأرضيته، 

بل منهم من يتهم الإسلاميين بالإقصاء والاحتكار؛ إذا ما شككوا في انتمائهم. وإذا كان الأمر 

كذلك فهل يكون ميثاقا إسلاميا أم وطنيا، أم ميثاقا وكفى؟ 

لا مشاحة في استعمال الألفاظ واختلافها إذ الهدف هو بناء مجتمع الأخوة والتضامن، 

مجتمع تصالحي لتجاوز كل الخلافات، خاصة الإيديولوجية منها.

)))	 خالد العسري، الفرقاء السياسيون ثوابت المرجعية أم مراجعات السياسة، مجلة منار الهدى، ع: 2007/8، ص: 16.
)))	  أحمد بوعشرين الأنصاري، في الحوار بين اليسار والإسلاميين. هل ينتصر منطق التوافق على منطق التصامم والتنازع؟ 

./https://www.aljamaa.net/ar/author/873 ،2014 ،مقال الكتروني( 3/1، 18 أبريل(
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إلى الوحدة  في الانخراط مع من يدعو  أو تأخرهم  البعض،    وإن كنت لأتفهم تحفظ 

على أساس الميثاق، فإن ذلك لا يعفيهم من طرح البدائل بوضوح، ربحا للوقت، ثم اصطفافا 

إلى جانب المستضعفين، ولتفويت الفرصة على من يكيل بمكيالين، ثم لتبرئة الذمة وإقامة 

الحجة)))وإحراج من لا زال يطمع في تحقيق مصالح حزبية ضيقة باصطفافه إلى جانب أعداء 

الانتقال الديمقراطي.

  ثم إن الوحدة بمنطق الميثاق لها دواعي عدة، لعل أهمها: التسريع بإضعاف الاستبداد 

وعزله، ثم كشف مكره وعوراته أمام الجميع.

جهة  من  الشورى  بين  المشترك  الفعل  لإرادة  تجسيد  فالميثاق  أخرى  جهة  ومن    

والديمقراطية من جهة أخرى؛ إذ لا سبيل إلى لم شتات الأطياف كلها، أو تلبية المستضعفين 

على  المواطن  تدريب  أو  والظاهرة،  الباطنة  العارمة  الفو�ضى  تخطي  ثم  الفاعلين،  نداءات 

التعبير والاحتجاج إلا عبر الميثاق))).

    وقد يتطلب الميثاق تخصيص فترة زمنية طويلة للتواصل وإقناع المترددين المشككين 

في قدرة هذا الميثاق على تخطي صعاب التركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

والبيئية...ثم لتحديد المفاهيم كما سبق بيانه.

  وفي الأخير يأتي إقناع الشعب بما يحاك ضده من مآمرات في الداخل والخارج، وتوعيته 

بموقعه من المعادلة، ولا نجاح لميثاق لا يقتنع به الشعب، ولا سبيل لإقناعه إلا بزرع الأمل 

والإيمان بإمكانية التغيير إلى الأفضل، ثم توعيته بأعدائه.

   ولا شك أن هذه الشروط تتطلب ثمنا، ولا سبيل إليها إلا بتوفر شرط الحرية، التي 

تتطلب إنسانا يتوق إليها ويطلبها بنفسه وماله، أما إذا ألف العبودية فلا حديث معه حالا.

   بهذا يصبح الميثاق ملكا للجميع »يساهم فيه الشعب والكتل السياسية وضعا، نقاشا 
ونقدا، يق�صي نفسه من شاء من ساحة المكاشفة والوضوح«.)))

https://www. الكتروني(  )مقال  س.  م   ،2010-  06-  20 والإحسان«؟؟  »العدل  ميثاق  هو  ما  الشوال،  الحسين    	(((
maghress.com/marayapress/3520

)))	 المرجع نفسه. )مقال الكتروني(
)))	 ياسين عبد السلام، الشورى والديمقراطية، ص: 347.
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   على هذا الأساس تكون الوحدة بمنطق الميثاق، فمن اختاره الشعب ببرامجه يتقدم 

التي  البانية  المسؤولة  التعددية  إطار  في  القواعد  إلى  الباقي  ويرجع  والعباد،  البلاد  ليسوس 

توجه وتعين من في الحكم في انتظار دورتها. وأما الشعب فيتحمل تبعات اختياره بالمساهمة 

في البناء وتحمل التضحيات.

الجهد  وتقتصد  الوقت  وتربح  والحروب  الصراع  ويلات  البلاد  جنب 
ُ
ت الوحدة  بهذه     

وترشد الطاقات، وتبعث من جديد قيم التكافل والتضامن والتطوع...

الميثاق فرصة لاستثمار الموارد:

   بما أن الميثاق مطلب الأمة الآني والمستقبلي، فهو بقدر ما يُسعف في تدبير اختلاف 

لمستقبل  والإعداد  للبناء  للتفرغ  جليلة  خدمة  يقدم  بالتوتر،  المشحونة  الانتقالية  المراحل 

آمن للأجيال وتحصين الأمة من الانقلابية فكرا وسلوكا وفعلا، وإلا ما الذي يقي الشعوب 

المتحررة  أوروبا الغربية مثالا  من الانقلابات العسكرية؟ ألم يضمن لها الاستقرار السيا�سي 

الحقيقي التفرغ لتحسين ظروف عيش شعوبها وتقوية تنافسية اقتصادها؟)))  

 وعلى هذا الأساس، فهو يقدم خدمة جليلة للشعوب التي تعاني من الظلم والاستبداد، 

إذ يعتبر فرصة تاريخية لكي تتفرغ للبناء والإعداد لمستقبل آمن للأجيال وتحصين البلاد من 

الانقلابية فكرا وسلوكا.

   لذلك، الحاجة ملحة اليوم، وستكون أشد إلحاحا في مرحلة الانتقال السيا�سي، إلى 

وتجاوز  والدولية،  والإقليمية  المحلية  العقبات  لتجاوز  البشرية  الموارد  كل  على  المحافظة 

عقبات الانشغال بما يعطل سير الأمة ويثبطه، وذلك عن طريق:

تاريخ      أولا: اقرار سنة درج عليها الأنبياء، ويجب أن يدرج عليها المصلحون، وهي أن 

الأنبياء عموما والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كان تاريخ تواصل وتعارف بامتياز، 

لأن الإنسانية كلها في نظرهم أمة استجابة لا أمة حرب ومطاردة ودماء وأشلاء ونشر الرعب 

https://www.alja� ،2015 ،المصطفى سنكي، الميثاق السيا�سي بين الاختيار والاضطرار )مقال الكتروني(، 21 أبريل 	(((
.maa.net/ar/2015/04/21
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والهلع)))؛ وهكذا تكون الأزمات التي تمر منها الأمة وسيلة للتعبير عن هذه السنة ميدانيا...

وسيلة لتعميق التواصل والتعارف، ثم الدعوة إلى رحمة الإسلام.

    ثانيا: نسج مجتمع إنساني على أساس الأخوة المتبادلة، لأن ما يجمع الإنسان عموما 
وأبناء الوطن خصوصا كثير جدا، ولعل أهمه: المصير الواحد، فهذه أوطاننا ونحن مسؤولون 

عنها أمام الله أولا، ثم أمام التاريخ والأجيال القادمة.

الاستقرار  له  تكفل  التي  العادلة  بالنظم  الفتي  السيا�سي  الانتقال  تحصين  ثالثا:      

والاستمرار؛ وذلك من خلال:

على  الحرص  ثم  البداية،  منذ  الأطياف  كل  وإشراك  الشورى  أساس  على  إقامته      

تحطيم فوارق الطبقات والقضاء على التمييز العنصري والحزبي الضيق الذي ينخر كثيرا 

من مؤسسات المجتمع المدني.

ودينا  عرفا  المعقولة  الحدود  في  والأمن  والكرامة  بالحرية  إنسان  لكل  الإقرار  ثم      

والحرص على سيادة الروح الاجتماعية وهيمنتها على كل شأن من شؤون حياة الناس العامة 

والخاصة، وذلك بتشجيع المبادرات الفردية والجماعية عوض وأدها كما يفعل المستبدون.

    ولعل ترسيخ مبدأ التعددية والاختلاف ولو على أسس دينية وفق شروط التعدديات 

المسؤولة، ييسر مبدأ مخالطة غير المسلمين ومعاشرة المخالفين، ولنا في التاريخ عدة شواهد 

على ذلك في الأندلس زمن حكم المسلمين، وفي بيت المقدس زمن خليفة المسلمين عمر بن 

الخطاب.

)))	 إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، ص: 147 بتصرف.
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الخاتمة

بالعالم  في تدبير الانتقال السيا�سي  في موضوع »الاجتهاد المصلحي  البحث  أنهي رحلة    

الإسلامي« بمجموعة من النتائج والتوصيات المساعدة على إدراك المقصود؛ منها:

-	ضبط المفاهيم والمدخلات والمخرجات في مرحلة الانتقال السيا�سي لتأسيس حوار جاد 

يتجاوز منطق الصراع والإقصاء.

-	 التأسيس لفقه مصلحي وفق الضوابط الشرعية، يجدد بواعث التغيير ويربط الأمة 

الكونية المشتركة، ومن أهم مميزاته: السماحة  العالمية  القيم  بأصولها، دون الانفكاك عن 

إلى أهله، وفق شروط الاجتهاد الجماعي  والرحمة ونبذ العنف بكل أشكاله، وهو أمر يوكل 

بإشراك كل التخصصات.

السيا�سي  الانتقال  مرحلة  ويدبر  وموضوعا  منهجا  الأولويات  يرتب  لاجتهاد  -	التأسيس 

واقتصادية  وسياسية  تربوية  مقومات  وفق  الأمة  وتوحيد  المتفرق  جمع  في  ورحمة  بحكمة 

وعلومية لا تترفع عن الواقع.

-	 إبراز أهمية تدخل المؤسسات العمومية وخاصة الجامعات لنشر الوعي وتوجيه الرأي 

العدل والمشاركة  في نشر قيم  نتائج ذلك  العام نحو ثقافة السلام والتعايش، ثم استثمار 

الديمقراطية وممارسة الحقوق والحريات.

كانت  فإذا  الانتقالية؛  المراحل  حصيلة  تقرير  في  السياسيين  القادة  دور  أهمية  -	إبراز 
الديمقراطية عمليات شاملة، فإن الانتقال إليها هي أيضا قرارات حاسمة.)))

-	الدعوة إلى إعادة قراءة تاريخ المسلمين بعيني المراقب الفاحص المعتبر والمومن بالغيب 

المصدق بفعل الله وسننه في الخلق.

بمباركة  والالتزامات  الأولويات  ويرتب  يحدد  ميثاق،  بنود  على  الاجتماع  أهمية  -	بيان 

الشعب وموافقته.

)مقال  السياسيين«،  القادة  مع  حوارات  الديمقراطية:  إلى  التحول  »تجارب  وكتاب:  دردشة  المهادي،  الهادي  عبد   	(((
.https://www.aljamaa.net/ar/161733 ،2020 ،إلكتروني(، 27غشت
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وهذه  والرعية،  الراعي  لصلاح  أساسيا  مبدأ  باعتبارها  الجماعية  التوبة  على  -	التأكيد 

»جمع  تسهل  الشعب،  اختيار  عبر  مشروعية  ذي  صادق  تائب  قائد  من  كانت  إن  التوبة 

الطاقات واستصلاحها، وفتح المجال للمهارات والخبرات للمساهمة في مشروع جهاد البناء«)))، 

وإلا ساد الظلم بطغيان الدنيا ونسيان الآخرة.

الكلي  التغيير  لهذا  تبع  هو  فإنما  والاقتصاد  السياسة  في  تغيير  “كل  أن  على  -	التأكيد 

الجوهري للإنسان، ونفسيته، وعقيدته، وأخلاقه وإرادته، وحركته كلها على الأرض، لتكون 
حركة لها غاية ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته في التاريخ.”)))

فعلى  للفرد؛  المادية  المطالب  عن  تبحث  كانت  إذا  التغيير  دعوات  أن  على  -	التأكيد 

في  الترقي  الروح عن  التي تصد  والأنانيات  الانحرافات  التغيير مقاومة  في  النموذج الإسلامي 

مدارج الإحسان، أو التي تحصره في شقه البهيمي، وإلا ستكون الدعوة أرضية كغيرها، يوشك 

أن يتداعى إليها الوهن. 

-	القوانين تتخذ على محك الممارسة والتطبيق، فيتم تصحيح ما أبانت التجربة الميدانية 

المصالح  يستدعي  مصلحي  اجتهاد  وفق  المعيش  الواقع  ولوقائع  الإنسانية  للفطرة  مخالفته 

المرسلة، وهذا ما يضمن الاستمرارية.

لا  من  إليه  يلجأ  الذي  المضاد  بالعنف  الاختلاف  حسم  وذم  أشكاله  بكل  العنف  -	ذم 

برهان له.

-	إعمار الأرض وإحياؤها؛ كما أراد الله ورسوله أخذا بأسباب التدافع والعلوم الكونية 

والأرضية المطلوبة؛ هو مشروع إلهي كبير وأمانة تحملها الإنسان، فيجب الوفاء بها، يقول 
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)))	 ياسين عبد السلام، رسالة الإسلام أو الطوفان، الطبعة الثانية: 2000م، ص: 21/20.
)))	 ياسين عبد السلام، إمامة الأمة، ص: 88.

)))	 سورة الأحزاب، الآية:72
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 وختاما أقول: إن التحديات كثيرة في حاضر الأمة ومستقبلها، ولا يمكن تجاوزها والأمة 

ومد  والتطاوع  والتساهل  بالتعاون  مواجهتها  يمكن  وإنما  بعضها،  على  مختلفة  متناحرة 

الجسور وعدم تأجيل الحوار أو تأخيره.

 وكما يعلم الجميع فإن إعادة البناء تحتاج إلى كل سواعد الأمة وطاقاتها المعطلة، ومع 

هذا لا ينبغي التسرع في حصول الوفاق وغياب الاختلاف، أو اليأس بسبب التركة التاريخية 

طريق  عن  وراءهم  الفاسدون  سيتركها  التي  الكثيرة  الأزمات  زمن  المتأزم،  والواقع  الثقيلة 

سياسة الأرض المحروقة.

  كما لا ينبغي الالتفات إلى سياسة التيئيس التي يتعمد الإعلام العالمي والمحلي بثها في 

صفوف الأمة، فإن الأمل يزداد كلما تعمقت معاني الرحمة الأخوية الجامعة، ثم بالكف عن 

تأجيج مآ�سي الما�ضي، ثم بالحفاظ على ما يجمع))) درئا للمفاسد وجلبا للمصالح، ولعل أهم 

مصلحة يجب الاجتهاد لجلبها هي الوحدة.

 إن الأمل بتحقيق ذلك ليس من باب تأجيج العواطف، بل من باب الحقائق على الأرض، 

حيث بدأت بشائر التقارب في عدة محطات بين من يعتقد فيهم الاختلاف أصلا.

منفصلة  مستقلة  أبحاث  إلى  بحاجة  تزال  لا  التي  الدراسة  هذه  في  الكلام  متم  وبهذا   

متعددة بعدد عناوينها ومجالات تطبيقها زمانا ومكانا، ذلك بعد الشعور بصعوبة الإحاطة 

بها في بحث كهذا.

   وفي الختام أرجو الله أن يهيئ سبل الاستفادة من صحيح هذا العمل وتقويم عليله، وأن 

يكون ما بذل فيه من جهد خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.

)))	 ياسين عبد السلام، الخلافة والملك، دار الآفاق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2000م، ص: 53/52. 
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الر�ضى، قم إيران، الطبعة الأولى: 1417ه.

الإعلام  دار  الإسلامية،  الدولة  في  السياسية  التعددية  الصاوي،  صلاح  	.87

الدولي، د ط.

طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي،  	.88

الطبعة الأولى: 1998.

الإسلامية،  الحداثة  تأسيس  الى  المدخل  الحداثة  روح  الرحمن،  عبد  طه  	.89

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى: 2006م.

عبد الحفيظ الكردي، مصر ومفترق الطرق، الكتب خان للنشر والتوزيع،  	.90

القاهرة، الطبعة الأولى: 2015م.

عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض، فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، دار  	.91

الفقيه للنشر والتوزيع أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى: 1435ه/ 2014م.
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في  وتطبيقاته  المقاصدي  الفكر  العضرواوي،  الرحمان  عبد  		 .92

السياسة الشرعية، الكويت: وزارة الأوقاف، الطبعة: 2010/1م.

الفكر  والإسلام،  الحكم  في  الإدارة  الضحيان،  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  	.93

والتطبيق، الطبعة الأولى: 1410ه/1990م.

دار  الراشدين،  الخلفاء  العزيز خامس  بن عبد  الشيخ، عمر  الستار  عبد  	.94

القلم، دمشق، الطبعة الثانية: 1996م.

الثقافة والنشر،  إلى السياسة الشرعية، إدارة  عبد العال عطوة، المدخل  	.95

الرياض، الطبعة الأولى: 1414ه.

تجديد  إلى  مدخل  الشرعية  السياسة  الكيلاني،  زيد  إبراهيم  الله  عبد  	.96

للنشر  الفرقان  دار  )الاردن(:  عمان  الاسلامي:  للفكر  العالمي  المعهد  الإسلامي،  الخطاب 

والتوزيع  2009...

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية  	.97

والفتوية، الطبعة الأولى: 2018م.

المنهجية  والعقل، سلسلة  الوحي  بين  الإنسان  النجار، خلافة  المجيد  عبد  	.98

الإسلامية: 5، الطبعة الثالثة: 2000م. 

عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، دار القلم  	.99

للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، د ت.

عبدالصمد الر�ضى، قواعد الاجتهاد في السياسة الشرعية: دراسة تاريخية  	.100

تأصيلية مستقبلية، عمان : عالم الكتب الحديث، الطبعة: 1/ 2011	

وتطبيقية  نظرية  دراسة  وإشكالياته:  الديمقراطي  الانتقال  بشارة،  عزمي  	.101

مقارنة، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة:  2020.

عطية صقر، الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، سلسلة البحوث الإسلامية،  	.102

السنة الثامنة عشرة، الكتاب الخامس: 1408ه/1988م.
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الطبعة  الإسلامي،  الغرب  دار  ومكارمها،  الشريعة  مقاصد  الفا�سي،  علال  	.103

الخامسة: 1993م.

عمر سليمان الأشقر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة، دار النفائس، الطبعة  	.104

الرابعة: 1414ه/1994م.

التدمرية،  دار  جهله،  الفقيه  يسع  الذي لا  الفقه  السلمي، أصول  عياض  	.105

الرياض، الطبعة الأولى: 1426ه/2005م.

505ه، المستصفى،  المتوفى:  الطو�سي  أبو حامد محمد بن محمد  الغزالي،  	.106

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1413ه/1993م.

الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى: 393ه، الصحاح  	.107

بيروت  العلم للملايين،  الغفور عطار، دار  العربية، تحقيق: أحمد عبد  اللغة وصحاح  تاج 

الطبعة الرابعة: 1407 ه/1987م.

بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  خطيب،  الرازي  الدين  فخر  	.108

الحسين التيمي الرازي المتوفى: 606ه، المحصول: دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1418 ه/1997م.

فرويد، سيغموند “الحياة الجنسية” ترجمة جورج طرابي�شي، دار الطليعة  	.109

للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة: 1999م.

الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق  	.110

التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة: 1998م.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  	.111

المتوفى: 684ه، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية 

المتحدة، الطبعة الأولى: 1393 ه/1973م.

القلقشندي، صبح الأع�شى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية بيروت.  	.112

د ط.
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مالك، أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي،  	.113

د ط.

الأوقاف  وزارة  الهند،  السلفية  الجامعة  المختوم  الرحيق  المباركفوري،  	.114

والشؤون الإسلامية قطر: 1428ه/2007م. 

محبّ الدين أبي فيض السيد محمّد مرت�ضى الحسيني الواسطي الزبيدي  	.115

الحنفي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق على شبري، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة الثانية: 1424ه. 

ط:  د  التونسية،  الدار  والتنوير،  التحرير  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  	.116

1984م.

التونسية  الدار  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  	.117

للتوزيع، تونس: الطبعة الثالثة: 1988م.

محمد باسك منار، المشهد السيا�سي في المغرب دراسات في سياقات ومآلات  	.118

ما بعد دستور 2011، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة الأولى: 2018م.

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقد�سي  	.119

الأرناؤوط/ شهيب  تحقيق  المرعية،  والمنح  الشرعية  الآداب  الحنبلي،  الصالحي  ثم  الرامينى 

عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة: 1419ه/1999م.

العدالة  حزب  قاد  كيف  التركية،  النهضوية  التجربة  جول،  زاهد  محمد  	.120

والتنمية تركيا الى التقدم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 2013م.

اليوم،  أخبار  الثقافة،  الشعراوي، قطاع  الشعراوي، تفسير  محمد متولي  	.121

مصر، ط1، 1991م.

محمد محمد ناشد، الفكر الإداري الإسلامي، إهداءات 2001. مركز جمعة  	.122

الماجد للثقافة والتراث بدبي الإمارات، الطبعة الأولى: 1417ه/1997م.
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مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، صحيح مسلم، دار  	.123

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 1412ه/1991م

1405ه/  الثالثة:  الطبعة  القاهرة.  العربية.  اللغة  المعجم الوسيط. مجمع  	.124

1985م.

مليكة الزخنيني، المشهد السيا�سي في المغرب، دراسات في سياقات ومآلات  	.125

ما بعد دستور 2011، مكتبة المعرفة مراكش. الطبعة الأولى: 2018م.

منير محمد الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية، مكتبة المنار، الأردن،  	.126

الطبعة السادسة: 1411ه/1990م.

الخلفاء  عصر  في  المقاصدي  الاجتهاد  الصيفي،  إسماعيل  سعد  مها  	.127

الراشدين، كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة: 2010م.

جداول  ذاتية،  غير  العربية...سيرة  الثورات  المسكيني،  بنشيخة  الزين  وأم  	.128

للنشر والترجمة والتوزيع، لبنان، الطبعة الأولى: 2013م.

أفريقيا  جماعي(،  )كتاب  ياسين  السلام  عبد  الإمام  فكر  في  الأمة  وحدة  	.129

الشرق، الطبعة الأولى: 2015م.

مقارنة،  فقهية  دراسة  الإسلامي،  الفقه  في  الحرب  آثار  الزحيلي،  وهبة  	.130

الطبعة الخامسة: 2012م.

الطبعة الأولى:  الفكر، دمشق،  العالم، دار  في  الحرية  الزحيلي، حق  وهبة  	.131

2000م.

ياسين عبد السلام، الإحسان، مطبوعات الأفق، البيضاء، الطبعة الأولى:  	.132

1998م.

ياسين عبد السلام، الإسلام غدا، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة  	.133

الأولى:1973م.
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ياسين عبد السلام، الإسلام والحداثة، الطبعة الأولى:1998م. 	.134

للطباعة  الخطابي  دار  العلمانية،  والقومية  الإسلام  السلام،  عبد  ياسين  	.135

والنشر، البيضاء، الطبعة الأولى: 1989م.

الطبعة  اللينينية،  الماركسية  وتحدي  الإسلام  السلام،  عبد  ياسين  	.136

الأولى:1987م.

الطبعة  البيضاء،  الدار  الآفاق،  دار  الخلافة والملك،  السلام،  ياسين عبد  	.137

الأولى: 2000م.

الدار  الأفق،  مطبوعات  والديمقراطية،  الشورى  السلام،  عبد  ياسين  	.138

البيضاء، الطبعة الأولى: 1996م. 

ياسين عبد السلام، القرآن والنبوة، الناشر، دار لبنان للطباعة والنشر،  	.139

بيروت، الطبعة الأولى: 2010م.

ياسين عبد السلام، إمامة الأمة دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة  	.140

الأولى: 2009م. 

الدار  الأفق،  مطبوعات  والمستقبل،  الما�ضي  حوار  السلام،  عبد  ياسين  	.141

البيضاء، الطبعة الأولى: 1997م.

والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  والإصلاح  القومة  رجال  السلام،  عبد  ياسين  	.142

الطبعة الأولى: 2001. 

ياسين عبد السلام، رسالة الإسلام أو الطوفان، الطبعة الأولى: 2000م. 	.143

الطبعة  –تطوان،  العربي  الخليج  مطبعة  الله،  سنة  السلام،  عبد  ياسين  	.144

الأولى: 2005م.

للطباعة  الخطابي  دار  والتاريخ،  الفقه  في  نظرات  السلام،  عبد  ياسين  	.145

والنشر، الطبعة الأولى: 1989م.
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 وتنظيمًا وزحفًا، الشركة العربية 
ً
ياسين، عبد السلام، المنهاج النبوي تربية 	.146

الإفريقية، الطبعة الأولى: 1989م.

للنشر  القلم  دار  الإسلامية،  الشريعة  في  الاجتهاد  القرضاوي،  يوسف  	.147

والتوزيع، الطبعة الثالثة، د ت.

بين الأصالة والتجديد، مكتبة وهبة،  الفقه الإسلامي  القرضاوي،  يوسف  	.148

مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الأولى: 1419ه/1999م.

الكلية  المقاصد  بين  الشريعة  مقاصد  فقه  في  دراسة  القرضاوي،  يوسف  	.149

والنصوص الجزئية، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية: 2007م.

يوسف القرضاوي، من فقه الدولة الإسلامية، مكانتها معالمها طبيعتها، دار  	.150

الشروق، بيروت، الطبعة الأولى: 1417ه/1997م.

البحوث والرسائل:

عبیر مریم محمد خیر عرقسو�سي، إدارة التغيير في الفكر الإداري الإسلامي،  	.151

دراسة مقدمة إلى قسم الإدارة التربویة والتخطیط متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في 

الإدارة التربویة والتخطیط، المملكة العربیة السعودیة وزارة التعلیم العالي، جامعة أم القرى، 

كلیة التربیة، قسم الإدارة التربویة والتخطیط، الفصل الدرا�سي الثاني 1429ه/2008م.

محمد عطا محمد أبو سمعان، منزلة الإنسان ووجوده في المذاهب الفكرية  	.152

 لمتطلبات الحصول 
ً
المعاصرة دراسة نقدية في ضوء الإسلام، قدمت هذه الرسالة استكمالا

على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة إشراف: صالح حسين الرقب، الجامعة 

الجامعي  العام  المعاصرة،  والمذاهب  العقيدة  قسم  الدين،  أصول  كلية  غزة،  الإسلامية 

1432ه/2011م.

المقالات والمشاركات:

وأسئلة  العربي  الربيع  الحكم،  وفساد  السيا�سي  فقهنا  الزقاقي،  أحمد  	.153

المرحلة، مجلة منار الهدى، الكتاب الأول: 2012م.
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 10 إلكتروني(،  )مقال  الثلاث،  والآفات  الإسلامية  الحركة  الفراك،  أحمد  	.154

/2010https://www.aljamaa.net/ar/tag ،ماي

2020https:// أحمد الفراك، الحوار الحضاري والعيش المشترك)3( 1يناير 	.155

 ./www.ibnghazicenter.com

3--دولة  الأمة  مرجعية  خلال  من  الدولة  تحديث  معالم  الفراك،  أحمد  	.156

.05/11/https://www.aljamaa.net/ar/2014 ،العدل والشورى والحرية

أحمد بوعشرين الأنصاري، في الحوار بين اليسار والإسلاميين. هل ينتصر  	.157

https://www.aljamaa. ،2014 ،منطق التوافق على منطق التصامم والتنازع؟، 18 أبريل

./net/ar/author/873

وواقعهم،  المسلمين  تاريخ  على  التاريخي  الانكسار  آثار  بوعود،  أحمد  	.158

./https://www.yassine.net/ar/author/login18 2018،18 سبتمبر

العدد:  الهدى،  منار  الواقع، مجلة  المصلحة وفقه  بوعود، ضوابط  أحمد  	.159

.2005/6/5

https://www.aljamaa. ،2006 أحمد بوعود، ضوابط المصلحة، 4 يناير 	.160

.net/ar/author/153

أحمد عبود علوان، وآخرون، الأدلة التبعية لفقه المستجدات العصرية،  	.161

مجلة كلية العلوم الإسلامية، ع: 2014/2.

مقدم  بحث  النبوية،  السنة  في  الإسلامية  الأمة  وحدة  هاشم،  عمر  أحمد  	.162

للملتقى الأول للعلماء المسلمين تحت عنوان وحدة الأمة الإسلامية، 2006م، مكة المكرمة.

مرشحة  مادة  الأمة،  إخراج  ومعاودة  الشورى  سالم،  مبارك  أحمد  	.163

https://www.alukah.net/ الكتاب.  مقدمة  الثانية،  الألوكة  كاتب  بمسابقة  للفوز 

./41775/library/0
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إدريس مقبول: عبد السلام ياسين تجربة فريدة في تاريخ الفكر، 2 دجنبر،  	.164

./https://www.aljamaa.net/ar/category ،2014

إسماعيل صبري ومحمد محمود ربيع، موسوعة العلوم السياسية، الكويت:  	.165

نظر قراءات نظرية: التغيير السيا�سي  المفهوم والأبعاد، 
ُ
جامعة الكويت – 1994 – ص: 47. ا

https://eipss-eg. ،2016 10 أبريل  المعهد المصري للدراسات، إدارة البحوث والدراسات، 

 .org

إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الطاغية: دراسة فلسفية لصور من  	.166

الاستبداد السيا�سي، الكويت، العدد: 1994/183م.

صيف:  ربيع   إضافات،  جديدة،  تكوينات  الداخل:  من  الإسلامي  التجديد  	.167

2017، العددان: 39/38

التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية في  	.168

ماليزيا، الندوة الدولية: التعايش السلمي في الإسلام، كولومبو/ سيريلانكا: 1427ه/2006م.

حنان عبد الكريم القضاة، الاجتهاد المصلحيّ بالعرف، وتطبيقاته في المذهب  	.169

د 43، العدد: 2016/2.
ّ
افعي، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجل

ّ
الش

العدد:  الهدى،  منار  العقلية،  والحكمة  القلبية  الرحمة  العسري،  خالد  	.170

.2007/9

مراجعات  أم  المرجعية  السياسيون...ثوابت  الفرقاء  العسري،  خالد  	.171
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 ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 

الثانية،  الطبعة:  بمصر  وأولاده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الشلبي، 

هذا  في  ومحوريتها  الوثيقة  لأهمية  ونظرا   .504/503/502/501 ص:  1955م،  1375ه/ 

المبحث أوردها كاملة لمن أراد الاطلاع والتوسع: 

مِنْ  سْلِمِينَ 
ُ ْ
وَال ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
ال بَيْنَ  النّبِيّ،  مُحَمّدٍ  مِنْ  كِتَابٌ  ا 

َ
هَذ الرحيم:  الرحمن  الله  -	بسم 

حِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ.
َ

ل
َ
بِعَهُمْ ف

َ
رِبَ، وَمَنْ ت

ْ
رَيْشٍ وَيَث

ُ
ق

 مِنْ دُونِ النّاسِ.
ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
مّة

ُ
-	إنّهُمْ أ

ونَ.
ُ
ل

َ
ى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاق

َ
رَيْشٍ عَل

ُ
هَاجِرُونَ مِنْ ق

ُ ْ
-	ال

عْرُوفِ 
َ ْ
بِال عَانِيَهَا  فْدِي 

َ
ت ائِفَةٍ 

َ
ط لّ 

ُ
ك ى، 

َ
ول

ُ ْ
ال هُمْ 

َ
مَعَاقِل ونَ 

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
عَل عَوْف  -	وَبَنُو 

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
وَال

عَانِيَهَا  فْدِي 
َ
ت مِنْهُمْ  ائِفَةٍ 

َ
ط لّ 

ُ
وَك ى، 

َ
ول

ُ ْ
ال هُمْ 

َ
مَعَاقِل ونَ 

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
عَل  

َ
سَاعِدَة -	وَبَنُو 

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
عْرُوفِ وَال

َ ْ
بِال

عْرُوفِ 
َ ْ
فْدِي عَانِيَهَا بِال

َ
ائِفَةٍ ت

َ
لّ ط

ُ
ى، وَك

َ
ول

ُ ْ
هُمْ ال

َ
ونَ مَعَاقِل

ُ
ل

َ
ى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاق

َ
حَارِثِ عَل

ْ
-	وَبَنُو ال

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
وَال

عْرُوفِ 
َ ْ
فْدِي عَانِيَهَا بِال

َ
ائِفَةٍ مِنْهُمْ ت

َ
لّ ط

ُ
ى، وَك

َ
ول

ُ ْ
هِمْ ال

َ
ونَ مَعَاقِل

ُ
ل

َ
ى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاق

َ
مٍ عَل

َ
-	وَبَنُو جُش

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
وَال

عَانِيَهَا  فْدِي 
َ
ت مِنْهُمْ  ائِفَةٍ 

َ
ط لّ 

ُ
وَك ى، 

َ
ول

ُ ْ
ال هُمْ 

َ
مَعَاقِل ونَ 

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
عَل النّجّارِ  -	وَبَنُو 

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
عْرُوفِ وَال

َ ْ
بِال

عَانِيَهَا  فْدِي 
َ
ت ائِفَةٍ 

َ
ط لّ 

ُ
وَك ى، 

َ
ول

ُ ْ
ال هُمْ 

َ
مَعَاقِل ونَ 

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
عَل عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  -	وَبَنُو 

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
عْرُوفِ وَال

َ ْ
بِال

عْرُوفِ 
َ ْ
بِال فْدِي عَانِيَهَا 

َ
ت ائِفَةٍ 

َ
لّ ط

ُ
ى، وَك

َ
ول

ُ ْ
هُمْ ال

َ
ونَ مَعَاقِل

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
-	وَبَنُو النّبِيتِ عَل

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
وَال
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عَانِيَهَا  فْدِي 
َ
ت مِنْهُمْ  ائِفَةٍ 

َ
ط لّ 

ُ
وَك ى، 

َ
ول

ُ ْ
ال هُمْ 

َ
مَعَاقِل ونَ 

ُ
ل

َ
يَتَعَاق رِبْعَتِهِمْ  ى 

َ
عَل وْسِ 

َ ْ
ال -	وَبَنُو 

ؤْمِنِينَ.
ُ ْ
قِسْطِ بَيْنَ ال

ْ
عْرُوفِ وَال

َ ْ
بِال

وْ عَقْلٍ.
َ
عْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أ

َ ْ
وهُ بِال

ُ
نْ يُعْط

َ
ونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أ

ُ
رُك

ْ
 يَت

َ
ؤْمِنِينَ ل

ُ ْ
-	وَإِنّ ال

هُ.
َ
ى مُؤْمِنٍ دُون

َ
 مُؤْمِنٌ مَوْل

َ
 يُحَالِف

َ
نْ ل

َ
-	وَأ

سَادٍ 
َ
وْ ف

َ
وْ عُدْوَانٍ، أ

َ
مٍ أ

ْ
وْ إث

َ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
 ظ

َ
ى دَسِيعَة

َ
وْ ابْتَغ

َ
ى مِنْهُمْ أ

َ
ى مَنْ بَغ

َ
تّقِينَ عَل

ُ ْ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
-	وَإِنّ ال

حَدِهِمْ.
َ
دَ أ

َ
انَ وَل

َ
وْ ك

َ
يْهِ جَمِيعًا، وَل

َ
يْدِيَهُمْ عَل

َ
ؤْمِنِينَ وَإِنّ أ

ُ ْ
بَيْنَ ال

ى مُؤْمِنٍ.
َ

افِرًا عَل
َ
 يَنْصُرُ ك

َ
افِرٍ وَل

َ
 يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي ك

َ
-	وَل

اهُمْ.
َ
دْن

َ
يْهِمْ أ

َ
 يُجِيرُ عَل

ٌ
ِ وَاحِدَة

ّ
 الل

َ
-	وَإِنّ ذِمّة

ؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ دُونَ النّاسِ.
ُ ْ
-	وَإِنّ ال

يْهِمْ.
َ
 مُتَنَاصَرِينَ عَل

َ
ومِينَ وَل

ُ
ل
ْ
يْرَ مَظ

َ
 غ

َ
سْوَة

ُ ْ
هُ النّصْرَ وَال

َ
إِنّ ل

َ
بِعَنَا مِنْ يَهُودَ ف

َ
هُ مَنْ ت

ّ
-	وَإِن

ى سَوَاءٍ 
َ

 عَل
ّ

ِ إل
ّ

مُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ الل
َ
 يُسَال

َ
 ل

ٌ
ؤْمِنِينَ وَاحِدَة

ُ ْ
مَ ال

ْ
-	وَإِنّ سِل

وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ.

زَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا.
َ
ازِيَةٍ غ

َ
لّ غ

ُ
-	وَإِنّ ك

. ِ
ّ

الَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ الل
َ
ى بَعْضٍ بِمَا ن

َ
ؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَل

ُ ْ
-	وَإِنّ ال

وَمِهِ.
ْ
ق

َ
حْسَنِ هُدًى وَأ

َ
ى أ

َ
تّقِينَ عَل

ُ ْ
ؤْمِنِينَ ال

ُ ْ
-	وَإِنّ ال

ى مُؤْمِنٍ.
َ

هُ عَل
َ
 يَحُولُ دُون

َ
فْسَهَا، وَل

َ
 ن

َ
 لِقُرَيْشٍ وَل

ً
رِكٌ مَال

ْ
 يُجِيرُ مُش

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

ؤْمِنِينَ 
ُ ْ
قْتُولِ وَإِنّ ال

َ ْ
نْ يَرْ�ضَى وَلِيّ ال

َ
 أ

ّ
وَدٌ بِهِ إل

َ
هُ ق

ّ
إِن

َ
 عَنْ بَيّنَةٍ ف

ً
تْل

َ
 مُؤْمِنًا ق

َ
هُ مَنْ اعْتَبَط

ّ
-	وَإِن

يْهِ.
َ
 قِيَامٌ عَل

ّ
هُمْ إل

َ
 يَحِلّ ل

َ
 وَل

ٌ
ة

ّ
اف

َ
يْهِ ك

َ
عَل

ا 
ً
نْ يَنْصُرَ مُحْدِث

َ
خِرِ أ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
رّ بِمَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ بِالِله وَال

َ
ق

َ
ؤْمِنٍ أ

ُ
 يَحِلّ لِ

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

 
ٌ

 مِنْهُ صَرْف
ُ

ذ
َ

 يُؤْخ
َ

قِيَامَةِ.وَ ل
ْ
ضَبَهُ يَوْمَ ال

َ
ِ وَغ

ّ
 الل

َ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
إِنّ عَل

َ
وْ آوَاهُ ف

َ
صَرَهُ أ

َ
هُ مَنْ ن

ّ
ن

َ
 يُؤْوِيهِ وَأ

َ
وَل

 عَدْلٌ.
َ

وَل
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ى مُحَمّدٍ.
َ
ِ عَزّ وَجَلّ وَإِل

ّ
ى الل

َ
إِنّ مَرَدّهُ إل

َ
فْتُمْ فِيهِ مِنْ �شَيْءٍ ف

َ
تَل

ْ
مْ مَهْمَا اخ

ُ
ك

ّ
-	وَإِن

ؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ.
ُ ْ
يَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ ال

ْ
-	وَإِنّ ال

 
ّ

فُسُهُمْ إل
ْ
ن

َ
مُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأ

ْ
يَهُودِ دِينُهُمْ وَلِل

ْ
ؤْمِنِينَ لِل

ُ ْ
 مَعَ ال

ٌ
مّة

ُ
-	وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أ

هْلَ بَيْتِهِ.
َ
فْسَهُ وَأ

َ
 ن

ّ
 يُوتِغُ إل

َ
هُ ل

ّ
إِن

َ
ثِمَ ف

َ
مَ وَأ

َ
ل
َ
مَنْ ظ

لَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْف.
ْ
-	وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي النّجّار ِ مِث

لَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ.
ْ
حَارِثِ مِث

ْ
-	وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي ال

 مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ.
َ
-	وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَة

لَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ.
ْ
مٍ مِث

َ
-	وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي جُش

لَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْف.
ْ
وْسِ مِث

َ ْ
-	وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي ال

فْسَهُ 
َ
ن  

ّ
يُوتِغُ إل  

َ
هُ ل

ّ
إِن

َ
ف ثِمَ 

َ
وَأ مَ 

َ
ل
َ
مَنْ ظ  

ّ
بَنِي عَوْفٍ، إل لِيَهُودِ  مَا  لَ 

ْ
مِث  

َ
بَة

َ
عْل

َ
ث بَنِي  لِيَهُودِ  -	وَإِنّ 

هْلَ بَيْتِهِ.
َ
وَأ

فُسِهِمْ.
ْ
ن

َ
أ
َ
 ك

َ
بَة

َ
عْل

َ
نٌ مِنْ ث

ْ
 بَط

َ
-	وَإِنّ جَفْنَة

مِ.
ْ
ث ِ

ْ
بِرّ دُونَ ال

ْ
لَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنّ ال

ْ
طِيبَةِ مِث

ّ
-	وَإِنّ لِبَنِي الش

فُسِهِمْ.
ْ
ن

َ
أ
َ
 ك

َ
بَة

َ
عْل

َ
-	وَإِنّ مَوَالِيَ ث

فُسِهِمْ.
ْ
ن

َ
أ
َ
 يَهُودَ ك

َ
ة

َ
ان

َ
-	وَإِنّ بِط

.r ٍنِ مُحَمّد
ْ
 بِإِذ

ّ
حَدٌ إل

َ
رُجُ مِنْهُمْ أ

ْ
 يَخ

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

 َ ّ
مَ وَإِنّ الل

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

ّ
هْلِ بَيْتِهِ إل

َ
تَكَ وَأ

َ
بِنَفْسِهِ ف

َ
تَكَ ف

َ
هُ مَنْ ف

ّ
رٍ جُرْحٌ وَإِن

ْ
أ

َ
ى ث

َ
 يُنْحَجَزُ عَل

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

ا.
َ

بَرّ هَذ
َ
ى أ

َ
عَل

مِ.
ْ
ث ِ

ْ
بِرّ دُونَ ال

ْ
 وَال

َ
تَهُمْ وَالنّصِيحَة

َ
فَق

َ
يَهُودِ ن

ْ
ى ال

َ
-	وَإِنّ عَل

ومِ.
ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
 بِحَلِيفِهِ وَإِنّ النّصْرَ لِل

ٌ
مْ امْرُؤ

َ
ث

ْ
مْ يَأ

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن



229 عبد القادر بن إدريس فرطوطي

ؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ.
ُ ْ
يَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ ال

ْ
-	وَإِنّ ال

هْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ.
َ
هَا لِ

ُ
رِبَ حَرَامٌ جَوْف

ْ
-	وَإِنّ يَث

 آثِمٌ.
َ

يْرَ مُضَارّ وَل
َ
النّفْسِ غ

َ
جَارَ ك

ْ
-	وَإِنّ ال

هْلِهَا.
َ
نِ أ

ْ
 بِإِذ

ّ
 إل

ٌ
جَارُ حُرْمَة

ُ
 ت

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

ى 
َ
إِنّ مَرَدّهُ إل

َ
سَادُهُ ف

َ
 ف

ُ
اف

َ
تِجَارٍ يُخ

ْ
وْ اش

َ
هْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أ

َ
انَ بَيْنَ أ

َ
هُ مَا ك

ّ
-	وَإِن

بَرّهِ.
َ
ى مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأ

َ
ق

ْ
ت

َ
ى أ

َ
َ عَل ّ

ِ r وَإِنّ الل
ّ

ى مُحَمّدٍ رَسُولِ الل
َ
اِلله عَزّ وَجَلّ وَإِل

صَرَهَا.
َ
 مَنْ ن

َ
رَيْشٌ وَل

ُ
جَارُ ق

ُ
 ت

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

إِنّهُمْ 
َ
هُ ف

َ
بَسُون

ْ
وَيَل هُ 

َ
حٍ يُصَالِحُون

ْ
ى صُل

َ
إل ا دُعُوا 

َ
وَإِذ رِبَ، 

ْ
يَث دَهَمَ  ى مَنْ 

َ
بَيْنَهُمْ النّصْرَ عَل -	وَإِنّ 

فِي  حَارَبَ  مَنْ   
ّ

إل ؤْمِنِينَ 
ُ ْ
ال ى 

َ
عَل هُمْ 

َ
ل هُ 

ّ
إِن

َ
ف لِكَ 

َ
ذ لِ 

ْ
مِث ى 

َ
إل دُعُوا  ا 

َ
إذ وَإِنّهُمْ  هُ 

َ
بَسُون

ْ
وَيَل هُ 

َ
يُصَالِحُون

الدّينِ.

هُم.
َ
ذِي قِبَل

ّ
اسٍ حِصّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ ال

َ
ن

ُ
لّ أ

ُ
ى ك

َ
-	عَل

حْضِ؟ 
َ ْ
بِرّ ال

ْ
هْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ. مَعَ ال

َ
لِ مَا لِ

ْ
ى مِث

َ
فُسَهُمْ عَل

ْ
ن

َ
وْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأ

َ ْ
-	وَإِنّ يَهُودَ ال

هْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ.
َ
مِنْ أ

هَذِهِ  فِي  مَا  صْدَقِ 
َ
أ ى 

َ
عَل  َ ّ

الل وَإِنّ  فْسِهِ 
َ
ن ى 

َ
عَل  

ّ
إل اسِبٌ 

َ
ك سِبُ 

ْ
يَك  

َ
ل مِ 

ْ
ث ِ

ْ
ال دُونَ  بِرّ 

ْ
ال -	وَإِنّ 

بَرّهِ.
َ
الصّحِيفَةِ وَأ

الِمٍ وَآثِم
َ
كِتَابُ دُونَ ظ

ْ
ا ال

َ
 يَحُولُ هَذ

َ
هُ ل

ّ
-	وَإِن

ى، 
َ

ق
ّ
نْ بَرّ وَات

َ
َ جَارٌ لِ ّ

ثِمَ وَإِنّ الل
َ
وْ أ

َ
مَ أ

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

ّ
دِينَةِ، إل

َ ْ
عَدَ آمِنٌ بِال

َ
رَجَ آمِنٌ وَمَنْ ق

َ
هُ مَنْ خ

ّ
-	وَإِن

وَمُحَمّدٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم«.



230



231 عبد القادر بن إدريس فرطوطي

ت
ي�ا� �و�

ت
لمح�

�ا فهرس 
7........................................................................................... تقديم: 
9............................................................................................ مقدمة

21. مدخل عام لتحديد المفاهيم.....................................................................
21. ............................................................................ الاجتهاد المصلحي:
21. الاجتهاد المصلحي لغة واصطلاحا:.............................................................
23.  الاجتهاد المصلحي:............................................................................
24. التدبير:..........................................................................................
25. العالم الإسلامي:  ...............................................................................
27. ............................................................................... الانتقال السياسي:
32. ................................................................................ الدعوة والدولة: 
35. ...................................... الفصل الأول: تاريخ الانتقال السياسي وتحدياته المعاصرة
36. ......................................................... المبحث الأول: تاريخ الانتقال السياسي
36. المدخل التمهيدي:..............................................................................
37. المطلب الأول: وثيقة المدينة....................................................................
47. المطلب الثاني: الانكسار التاريخي...............................................................
56. ............................................. المطلب الثالث: التوبة العمرية: عمر بن عبد العزيز:
66. ................................................ المطلب الرابع: الربيع العربي، الواقع والمآلات.
67. المبحث الثاني: تحديات الانتقال السياسي.......................................................
77. .............................................. المطلب الأول: الطبيعة الإنسانية بين الفكر والواقع
90. المطلب الثاني: طبيعة الخطاب وآفة التجزيء وعقبة التنزيل......................................

المطلب الثالث: الحزبية الضيقة والتعددية اللامسؤولة.............................................102
111................................ المطلب الرابع: الانتقال السياسي وعائق الأزمة الأخلاقية الكونية.
الفصل الثاني: مقتضيات الاجتهاد المصلحي في الفترة الانتقالية.....................................121
122.................................. المبحث الأول: الاجتهاد المصلحي والسياسة الشرعية: العلاقة.
 المطلب الأول: الاجتهاد المصلحي بين الاعتبارات وشروط الإعمال.............................123
المطلب الثاني: السياسة الشرعية وشرط استقلالية العلماء المجتهدين..............................127
136......................................................... المطلب الثالث: فقه الواقع والأدلة التبعية
145............................ المطلب الرابع: مقدمات ومظاهر من قضايا الانتقال السياسي نموذجا.
159..................................... المبحث الثاني: طلب المصالح العامة خلال الانتقال السياسي
المدخل التمهيدي:................................................................................159



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 232

161.................................... المطلب الأول: طلب المقاصد الضرورية )الكليات الخمس(.
173..................................................... المطلب الثاني: طلب العدل والكرامة الآدمية.
المطلب الثالث: طلب الشورى بمنطق التوافق.....................................................182
192..................................................... المطلب الرابع: طلب الوحدة بمنطق الميثاق.
الخاتمة............................................................................................200
فهرس المراجع....................................................................................203



233 عبد القادر بن إدريس فرطوطي



الاجتهاد المصلحي في تدبير الانتقال السياسي بالعالم الإسلامي 234


